سَابه الروك لس المْصه 


مسح © اص 


0 للا ١‏ وى 
٠‏ حصا ٠‏ هو 


لللامدة السنة السادسّة من لايم لثانوىي 
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بر كفو كفل 


كابة الول للبت امد 


الصصة © اس 


ا ا 
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لثلامدة السنة السادسة منّاللعليمامثانوي 


ا _الروا رن لشريري 
»2ج 


مير اعقو قكوظة 


محتلبن لان العرب 


6.00 الا 


رابط بديل .153613 


عنوان ١‏ ضص. 


حافظ ابراضيم 


نداء الى القادة 

مصر تتحدث عن تفسهسا 
شكوى مصصسر من الاحتلال ٠‏ 
مظاهرة نسائية 

عبر الأيام 

حرب طرابلس 

الحرب العظمى 

غادة البابان 

سعى بلا جدوىق 

ذكرى وتنشسوق 

الى الاستاذ الامام السيخ « محمد عبيده » 


رناء الامام «( محمد عرده »6 8.. ا 


رناء در شسده_ال زغلول 2“ 

الى الم و يلحى 

فكتور مهحوغو 

ترسية المسنات 

|الصعين 

النغفة العر دية لتعى حظها ددن أهلها 
حسسسرة على فاثت 

حريق « ميت غغمر » ٠‏ 


رحلة الى ايطاليا 0 0000 21 


زلزال :مستا 0 ا ونه تق امس الوا ار 
حمال الدين الافغانى 0 من لبالى سطيح "“( 
حعديث الصحافى « من لبالى ستطيسيح »ا 


معروف الرصافى 


سياسة لا حماسة ذ[ز زز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز [ ز [ ز[  [‏ 1010100110/ 


1 فيقة ى ١‏ 06 0 
فى سبيل حرية الفكر 


61 
62 


ال ألع ا 4 ذا اف اسع ع م8 و رجه ون 01 وار لد بامك ك نقك جو ا ور كي 76 


اينيد اب 7 [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ |[ 12103010100 اا م ا 881 


غنتاعة “لتنا ها سد تسم ممم ملاع تسل سكس مك سبد ,ووز 
المحراث و و يداي وجا و لوا انم ني د و الا ب ف ون 
الحرية غذاء الشمآن 0-............ ...200000020 107 
داء الاب ااا ا 
عدة الآاديب ل او او ادي 1ط لووول لامر ا ا ل 
الأديب والناقد ٠.‏ تاونس الحو تو كالسا امع م 106 
فضل الناقد اشاح لخاد ف سور ا بوم و م دحم كوه او 2 


الغر بلة اموا وا مرخ اليه لتحتو أرلذواة واروكوالام وتوم قن باهر 


الث اعر 557 دع لعف 1 :8 ونه كاه فنع ماج بح لالد وا واكم نيحي تمتظ اح ته 1و 


الشسعسر وا لشاعر 0 
الشتعر والعروض . 
منزؤلة الوزن من التسعر ٠.‏ 


رمك تنعت 0 17111 
من أنت با تفسسى 
ع اط اي وان لووط لذ بان لد ما ع حي روا و جاه 4 لح ل 


اغصسض جفونك تبصر 
الخسر والشر ا ا ا 
الطرسق ا كو كد لسا العا مون مووز ا افهر اك لتو ا 
التائه اعم نمق عق م اه ابن تالاكو متفو افده نم ل 
المفاببيس الأدببة « للمطالعة » انيح وو ل ود 2 
الدرة الشرقية « للمطالعة » ل 0 
ايليا أبو ماضى 
أتنا طم لحف ب اس 8 واواو م سج تو ا أ الج 
الطلاسم 
مك اع وعراك 5150 15 1[1[1[1[1 11111011117151#1715151515151ذ 
سين المقفاسر . 


0 ص 


131 


ا 144 


ل 156 


تخد ب روم 


...0 168 
م 1920 


انوع 6م 1/9 


180 


1820060 00 


155 


عنوان الندص 


زهصرة أقحوان 

دن اشتهسى الخمار قدي زرع دواليها ... 
كن بلسما . 0 
البكشناء 


عطلدشس الأرواح ا 1 1 1 2211111111 


مءَى دك لحن الوطن النوم 0 
50 عة العسد 
فلسطين 


الغد لأنا 


فى حلقات الدرس بالأزهر 
استيقاظ الأزهمر 


الضمم الأذيتى االايياايييييايه . 
الديمقراطية والارستة_راطية فى الأدب ٠.‏ 


قية ة النقند الأدبى ا ا ا رن 


وظيفة الناقد الأدبى 
الخرية هى الاساس ٠‏ 


كيف نفهم التاريخ ؟ ا ب م 5 


بيسن الشرق والغرب ٠‏ 


أثناء قراءة أل عر القديم ع ادس عر أ ا 


الشعر القصصى والت لتمثيلل فى الأدب العربى 
الع الجاهمللى متا ا أ لقو عل كاه م قل ار هاده 12م 


نفسنيتة الشساعر حا وا بن مطامط توت تاف اا مو اللو 
طن ةنا المشدر 2200000-6 


شخصية « جد » من خلال بومياته تختوس ا فاق 
ازهمة 035 


أسكدول: العسئرق 


عودة الى الكهسف ه* 


هل اسان شهر نار « شهرزاد » ٠.‏ 


صراع فى نفس بحمالسون ام ل اد مدرو ال و جا سن ع م ا 
بحمالءون وحالادا يز[ ؤةذةز [ز ز ز 3011 ؤ[ز[ز [ز[ز[ ز ز 1 001011111 
لكدل مجتهد تنصيب ٠‏ 

القنتطان فى خطيير ماايايييييياا اا تسد ا 
فئ الكوكب المجهيول 22.0.22-0.ا.: 

الع.ء١‏ دة الى الأرض مع م و ل لإ ود ونم ود ارم و ووم لوحف ونه لي ما وق 
التمثل عند العرب « للمطالعة » . 
مهمية الفعن وتلأثيره د للمطااعة » تس ات م ب م ار 
أشخاص المسرحية ١‏ للمطالعة , ...ااا م س1 


الحوار 5 المطالعة وأ ا الو م 5 لتطيد امنب م ا م ا 
الأداة دي الست هنة د للمطنا لهنةه ٠:‏ 


اي 


274 


281 


201 


206 


فى اتحاه واحد 000 7[ |[ [ز |[ [ [ ز[ [ز[ [ [ز |[ [|زؤ[|ؤز[ [ [ [ 0 317 
فى خميلة الحب نولوتي من اجام اا وقاوو امد و 310 
زيارة لطبيب لاني اجو وها ليلق واو و ها طاو ها وه ده وه 1ه ب شه جاع 8 اد ع و د لم22 322 


وحشة يوم الع ل تح له اه لجا مق د 04 ل 1 للم 324 
كناف عرف زوجته قل مما مة م ممم منرم لم مم من 0م6000 0ه 0 32# 


2 أف: ى صل على الل ع بو مدق إل ماه لل تمكو و فاه 2 وام لواب ب 331 


حزبرة الاحجلام فبميء ممم ةمل ةميما نمل مم رمم م م 3 
الفن 06م ما محمى 3 صا نويه مد ما رو فائيه لور منخه مزه كه فادها عه عليه هاه ع م عع ع 346 
حبارة الأديب ل ع د ع ف د مرجع عله هه جه ل هليه 2 اخ و جد أ عه منج جور عاد معد باب اس رم ره 38 


الف » للح ا اا ا ا ا 350 
نشوء القصة وتطوررها ا ا ا ا ا الا 


الصفحة 


الأشواق التائهة . 


غرفة من يم 

نظرة فى الحباة 

نشيد الجبار 

السعادة الج م ناج لجدسسد امح نوق نبا لق راد منج منت بود جا 1ر1 دا 
الاعتراف 

الى الشعب ٠.‏ 


فى ظل ؤادى 0 0 
فاترات ض رت للك 

الحمال 0 0 

أراك . 50 121500017 
ااه كاله بحن لسيواسيفت 

الى عازف أعمى 

أغننة الألم « للمطالعة » 
لبان الاذث ا لمكو يلالق د 
الشعور بالجمال « للمطالعة ,» . 

رأى فى الأدب العسر بى « للمطالعة » 


يشدف الاق النواسنى المعاضين 


2. ٠ 1| 


- 1ه 
مقالات وقصص 
؛ فى معركة المرأة الطاهر الحداد 
الرد عل منتقيد به لحي ا ل ل + عطاق عق .0 0 


415 
417 


عنسو ان النخسص 


الرحال محا 0( ل 
“العا مل ال والممسدى ذى عو د الحمابية ل ع“ 


:الزماد 2211111110000 محمه العسرببى 
شرت منه الليالى .....222.222.2.2.22. على اللوعاجى 


نو العلاء ب فيما ينك وبين افك ا 

أبو العتاهية اساي در مه سيت 7 مومه ارو ل اا الك 
المنؤلة المستحيلة . 

الأدب مأساة أو لا و . 

فأهما اأزنسد فيذهب حفاء 111101000[ 27111[[1 
اامقتتافهة بين و اج وني كلدو وا مقر اوكله مسف اابعام اط لوا و من 


ى الأدب ٠‏ 
ا الثقافى فى لونسن 20. 
القو مية العر بية. : 200-6ظ 2 
هممء 0 تخاطب غسلان 
مبارى 
غ.ملان ومسمارى وميمونة 9 
ام-0 ب لكت 


امنافطن عدن زاج الفندزق اا اج 
. قصة ‏ السندباد والطهارة . 
م كت 
مقتطفات من خطب 
ف<امة الر ئيس الحبيب دورقيية. 
دي السياسية والاجتماع 
وهدا الى فلتة مؤمنا تقديم بت محمد الشعبوى 


14 


و4 


عنووان النقض 1 الصفحة 


فخامة الرئيس الحبيب بورقيبة 


كفاح متواصل فى عدة ميادين ف6602 .206606600060660 4997 
أنانية يجب التخلص منها 9ب 0 
سان تاغدل والممسؤولية بالضاتع عل ناي لوطه بك 2083 
سيتة القسوم تادمهم ح عد ممم مانو اميم زف ٠‏ جوة 
الجزاء يك ون على قدر العمل 0--..22222.2.22 .00002020 506 
تحديد النسل 507 
ضرورة اكمال الحاجات وانسجامها ................ 509 
السب" التد يق الأأشتلاق عمد سدح عه ا السام لأ مدقي لنياف أ510 
السلوك والمعتقد 1 4 او وقد ا ا لطي وا او 3م م كم ل عي 512 
عوامل اليقظة الفكرية فى العالم الامسلامى 220.00.02.00 للق 
ما يحتاج البه التمثبيل 517 
تعميم الرياضة 68 


الشعسر السياسى 


الجر 377701100 محمد الشاذلى خزنه دار 521 
ضحايا «" ع«( 522 
بين مارق وخادر ......222222.2.222.2.2 الطادر الحداد 503 


ابهذ ليلل الل 545 
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عنوان النص الصفحة 


صسوت تونس اخ 4 عور الغائفز القيسروانى 57 
أنت .روح ذللوها بالجماد .0..-.--2..... سعد أبو بكر 528 
فاجعة المرسسى 222002220202.2.....2.....220. الهادى المدنى 529 
صوت الجريم 2222.2.2...2.2..2..20. أبو الحسمان بن شعبان 5310 
من وحى الرباط 0.-22.2222.2.2.2...0.0.0.... الص_ادق مازيغ 551 
سم ارم توه ا "0 “ و53 
شياع 23000000000000 أحمد المخشار الوزير 535 
دحان تتتتييييي يي يني يي ينين يني 57 ع« 537 
يوم الشهداء 000000000000 الشماذلل عطاء الله 539 
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حيرا 

ابراه 

فَظأ 2 
ةج 


لداءالى القفلادة 


مه © صسم 


إذا الله أحيا أمّة لن يردها 

إلى الموت قهئار ولا متجبدر 
رجال الغد المأمول .. إنا بحاجة 

إلى قادة تبنى وشعب تعمسدر 
رجال الغد المأمول .. إنَا بحاجة 


إل قال مضي ودام . صر 


رجال الغد المأمول.. إنّا بحاجة 
رجال الغد المأمول.. إنَا بحاجة 
رتجنال الغد المأمول:.. إننا بحاجة 


دجال الغد المأمول.. لا تتركوا غدا 
رجال الغد المأمو ل.. إن بلادكم 
عليكم حقوق للبلادء أجّها 
قصارى منى أوطائكم أن ترى لكم 
تكوتوا رجالا عاطين أغسرة 
ويا طالبى الدستور.. لا تسكنوا ولا 
أعهة واكة وى المكانة فإتّنى 
فلا تنطقوا الا صواباء تإتفني 
فما ضاع حق لم يدم عنه أهله 
لقد ظفر الأتراك عدلا بسؤلهم 


19 


إلى عالم يدرى وعلم يقسرر 
إللتحكية: تملى روكت خرن 
إليكم فسدوا النقص فينا وشمروا 
لمار مرور الأمس والعيش أغبر 
تناشدكم بالله أن #تذتسروا 
تعهند روض العلم » فالروض مم 
بدا تبتنى محيناة وواننا) فكهر 
وصونوا حمى أوطالكم وتحرروا 
تبيتوا على يأسء: ولا تدضجروا 
أراه على أبوابكم بتخطكتسر 
أخاف عليكم أن يقال:تهوروا 
ول انالة ل العاليين فصر 
ونحن على الآثار لا شك” نافر 


هم لهم العام القديم مُقنسّدر 

ونحن لنا العام الجديد مقلدر 
ثقوا بالأمير القائم اليوم. إنه 

بكم وبما ترجون أدرى وأخبر 
فلا زال محروس الأريكة جالسا 


على عرش (وادى النيل) ينهى ويامر 


غ» الديو ان » 


20 


و ا 5 


صمت 4# سس 


وقفا الخلق ينظرون جمسسعا 

كيه أسن المواعة . امك «وهدي 
وبناة الاهرام فى سالف الدمسر كَونى الكسلام عشد التحداى 
أنا تاج العلاء فى مفاق التجه حرق ودراثه فرائد عقدى 
أى شىء فى الغرب قد بهر النّا 

س0 جمالا ولم يكن مله عندى 
ران تدن . اوتوطى.. ١‏ تتجمحدرات 

وسمائى مصقولة كالفرند 
قل لمن ألكروا مفاخر قوممى2 مثلما أنكروا مآثر ولدى: 
هل وثقع يقمة الوترم الاكسيدن يوقا فريعة بعض جهدى؟ 
هل رأيتم تلك النقوش اللواتى أعجزات طوق ضنعة المتحداى ؟ 
حال لون النهار من قدم العه د وما مس لونها طول عهد 
هل فهمشم أسرار ماكان عندى 2 من علوم مخبوءة طى بردى؟ 
ذاك فن التحنيط قد غلب الدّهر وأبلى البلى وأعجز ا تدداى 
قد عتمدت العهود من عهد فرعو ن ففى مصر كان أول عقد 
أنا أم التشريع قد أنحذ الرو مان عشَّى الأصول فى كلحد" 
ورصدت النجوم 2 منذ أضاءت 
في سماء الداجى فأحكمت رصدى 


وقديما بنى الأساطيل قومى ففرقن البحار يحملن بندى 


21 
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البوم وعدى 


المجدر 0 و دى 
4 . 
يس يجداى 


»2 الدبو ان » 


شكلوى مصر من الاحتلال 


حم © سمه 


لقد كان فينا الظلم فوضى فهذبت 


تمن علينا اليوم أن أخصب الثرى 
أعد عهد (اسماعيل) جلدا وساخرة 
عنات على عزً الجماد وذلنا 
اذا أخصت أرض وأجدب أهلها 
نهشّ الى الدينار حتى إذا مشى 
فلا تحسبوا فى وفرة المال-لم تفد 


فإن كثير المال حك والخفض وارف 
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5 
- 


بات ظلما هنظلما 
وأن أصح المصرئ حرا مقع من 
فإنى. رأيت المن" ألكى وآلما 
فأغليتم” طينا وأرخصضم دمنا 
فلا أطلعت نبتا ولا جادها السّما 
نه ويه السصوق الفاة درهمنا] 
متاعا ولم تعصم من الفقر- مغنما 


قليل اذا حل" الغلاء وخيّما 


0 الدبو ان » 


عه © سمه 


حرج الغو انى يحتج ج ن 
فإذا بهن تخذن من 
فطلعن مثل كواكب 
وأعمذن: يجكزان الطمرحسق 
بمشين فى كنف الوقار 
واذل" تسوسان تقس مهل 
وأذا الجلنود سيوفها 
واذا المدافع والبنادق 
والخيل 


والورد والريحان فى 


واأفرسان قد 


5 


ورحت أرقسب جمعه ته 
بتري القشنات كاد .وعد 
سطعن فى وسط الد جنه 


- 
3 


ودار (سعدذد) قصده_ له 


3 - 3 5 


وفد ابسن شعسور هله 
والتييل ‏ «تطفية 
قد صوبرت لفصميوز ب 


ضربت نطاقا حولهته 


١‏ لأعنته 


تعاساعى الحعضيان متاعاة, .كين “.لها الأحخمية 


- 


لم الهون زهجن 22-27 


الشمسل دسو قصو ر «دسةه 


فليهناً الجيش الفخغور تتصضدزة: وامكستدر ةا 
نكأائها" الآلفياق. تتحححت. الثهرا “الدرائتع. يتوجحسة 
وأتوا (بهندنبرج) يددع تححب كه شيب تتحووعت نمك 


فلكلاله افوا" بأسيية 


واشقتفوا'.ندة كيدهتينةة 


» الدبو ان » 


سم © سمه 


( قال هذا القصيد بمئاسبة خلع الساطان عبد الحميد ) 


لارعى الله عهسدها من جدود ! 
مشبع الحوت من لحوم البرايا 
أنت عبد الحميد والتاج معقو 
ا أنف الليالى 
لك فى الدهر والكمال مجال 


خالد أنت رغ 


حاولوا طمس ماصعت وودوا 


كيف أُمْسَيمت يا ايبن (عبد المجيد) 
و مجيسع الجنود تحت اللنود.. 
د وعبند الحميد رعصن القيسود 
فى كبار الرجسال أهل الخاود 
صفحات ما بين بض وسود 


لو يطيقون طمس خط الحديد 


ذاك عبد الحميد ذخمرك عند اله باق ان فاق عند العبيدك.. 


باسمه كل” ملم فى |/ .ود 


ولي الأسو تنك فحرة تناد 
كدّلما قامت الصلاة دعا الداعى 
فاسم هذا الأسير قد كان مقرونسا بذكر الرسول والتوحيد.. 
“سالونيك” جديدكل 


ع 
بأسبر ة 


با أسير أ فى “نت هيلان “ رحب ىُ 


قل له كيف زال ملكك لم بعلدصك إعناد عدة أو عديد 
غاننه: الأررين نع دؤالة قارب إخسجق نضوقه لزن الشبكاء ضفياق 
قبن تسيل الف المتف: لا يتك ' لفون المييتدى اللمفسوة 
مسن أسيدر الجسزيرة المكمود 


أنت ٠مهما‏ شفيت أرفه ححالا 


عاد ل 8 
أصحسح ها قيل علنك وحق ما سمعنا عن الرواة الشوود: 


ان عبد الحميد قد هدم الشر ‏ ع وأربى على تفعال الوايد 
سار اه ع 


إن بريمًا وان اثيما ستج_زى-2 يوم تجزى أام رب شهياىد 
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أصحبح يكبت لمجا انق الوف- د ونابتك رعشة الرعديد 


نمف انام والمجد والسؤ دد والعرٌ ياكريم الجدود 
ماعهدناالملوك تبكى ولكن علّهّا نزوة الؤاد الجليد 
عاذّهسا دمعة السوذاع لذلك ال ملك أو ذكرة اتلك العهسود 
غسصل الدمع غناك حودة ماضهيك ووقناك ير يوم الوعيد 


شفع الدمع فيك عند البرايا ليس ذاك الشفيع بالمردود 


-_ 


من مطاع فى سبدسسك ومسسبوهة 


دمعك الوم مثل أمرك بالآه 


«الديوان » 
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حسرب طراباس 


سك © سمه 


ب تسعلانا البر من للانوم 
أعلنوا الحرب وأضمرنا لهنم 
خبروا فكتور د 
أدهد. العالم لما أن رأوالب 
لم يقف فى البسر الا ريشما 
حاتم الطليان قد قلدتنا 
أنت أهديات إلبنا عدة 
وسلاخا كان فى أتذيكسم 


أكْفروا النزهة فى أحبائنا 


وأقتواا كل عام موس.ه_ا 
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فدعوهميه_لأوا الدنيا كلاما 
أينما حلوا هلاكا واشتراما 


أدهش العااسم حربا ونظاما 


جيسة سبق فين 


الجصرى النعاما 


مال كر غصانءا: تسافا 
ولإاسا وشرابا وطعاما 
ذا كلال فغدا يفرى العظاما 


ورناكاءانينا تشفى السقاما 


ل 3 


كك الأبجام عا والايانن 


7 الدبو ان » 


الخرب الءعفوعمى 


ممست © ست 


لاا هنم" ان الغسرب أصبح شعلة 
العم يذكى نارها وتشيرها 
ولقد حسيت العلم فينا لعمة 
فإذا بنعمته بلاء مرهق 
عجز الرماة عن الرماة فأرسلوا 
تتعوذ الآفاق منه وتنشنئنى 


وتنابلوا بالكيمياء فأسرفوا 


من هو لها أم”'الصواعق تفرق 
ةا 
تأسو الضعيفف ورحمة تتدفق 
واذا برحمته قضاء مطبق 
كسفا يموج بها دخان يخنق 
عنه الربياح ويتّقيه الفيلق 


وتساجلوا بالكهرباء فأغرقوا 


وتنازثُوا فى الجر حين بدا لهم 


أن" البسيطة عن مداهم أضيق 


نفسوا على الحيتان واسع ملكها 
ملكوا مسابحها عليها بعدما 


ان كان عهد العلم هذا شأنه 
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متو ةن يبه اتا 


غلبوا النسور عل الجواء وحدّموا 


فينا فعهد الجاهلية أرفق 


« الديوان » 


: غادة اليابان 


سه © سمه 


أن كفي !ذا السيتك ديجا 


2 


رب ساع مبيصر فى 


ىِ ليت لاس مسب سس سك 


مبرحيا"البخطيه يتوت إذا 
عتّى الدهر ولولا أقنى 


إبه يا دنيا اعبسى أو فابسمى 


أمة قدا فت فى ساعدها 
تعشق الآلقاب فى غير العلا 
وهى والأحداث تستهدفها 
لذ جالى لفية القمدوم سما 


3 


ارذينا” لحم ين عات 
كنت اموق قفن زنانى غنادة 
ذات وجه مزج الحسن به 
حملت لى ذات.يوم لسحهدا 
وأنت تخطر والايل فى 
ثم قالت لى بشغار باسسم 


نتأونى برحيل عاجل 
مو طنى أن أغاتدى 


. ُ 5 


ودعات 


ندبح الدب ونشرى جلده 
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صح هنَى العزم والدهر أبى 
أخطأ الت_وفيق فيما طلبا 
كانت العلياء فيه السيبا 
أو الخدت حققنة» الآذينا 
لآ أرآى مرفك إل عتيجما 
غحاة ل هنا ابت أشكو :النويا 
بغضها الأهصل وحب الغربا 
وتفدى بالنفوس الرتببا 
تعشق اللهو وتهوى الطسربا 
أم بها صرف الليالى لعبا 
ذات شجو وحدشسا عجبا 
وهب الله لها ما وهبا 
صضفرة تنسى البهود الذهيبا 
لا رعاك الله ياذا النبآا 
وهلال الأفقن فض الآأفق حبسا 
نظم الدر به والحييبيا 
أورعه الى امشدة ليها 


ىئ 


5 


أيظن الدب أن له دعا يحهما 


اقضى له ما وجبا 


قلت والالام .رى مهجتى 
ما عهادناه.ا لظب مسار حا 
ليست الحرب نتفوسسا تمسدرى 


ع 
أحسءت الاك من عسدهسا 


فإ سس انشى هار سته_ ا 


وف حجمات االردى 2 غسارة 


قطب نا سن 


عينيها لنا 
جال عزرائيل ف 


فى 


أنحبائه.ا 
فدعبها للذى يع رفه ا 


أن قومى استعدبوا ورد لك ا 
أنا يا بانية لا أنكئى 


ولم 


أخدم الج.ر حى واقضى حقع-م 


هكذا (الميكاد) قد عدمئا 


أنا ان لم أحسن الرمى 


ماالاكة تاق موسييه أت تيه 
واذا مارسته امتح 
كان والتاج صغيسرين معا 
فغدا هنذا سماء للع سلا 
بماك الأمة من مرقده ا 


ع 
فسمدتث للمج اك بمسى شاوه 
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وياك ا تصندم فى الحرب الظنيا؟ 


مل ناه أو ملعيا 


لبتغى وسىن 
5 0 3 - 
با لتمنسى أو ععفلو له لمكو الى 


أم ظزنت اللمح_ظ فدها كالشبا 


وركبت الهول فيها مركبا 


أسدل القع عليها هيديا 
هرات الموت فيها قطبا 


تحت ذاك لتقم بمشى الهيديا 


والزمى يا ظبية البان الخبا 
وأرقتى الظى ليقيا: اعلييجا 
كب تدعوتي: أن لا رسا 
عن هرادى أو أذ ق العطبا 


ع« 
اس سا 


تستطع كفناى تقليب الظسيسسا 
وأواسى فى الوغى من نكبا 
أن :تبرئ الأوطان. أما وأسحا 
أنهض الشرق فهر المغريبا 


راتكن كا اجر #تاصيحيت!] 
وججلال الملك فى مهد الصا 
وغدا ذلك فيها كوكبيا 
ودعاها للعلا أن تدأبا 


وقفضت مدن اا شىء مارنا 


د الأديوان » 


حت © سمت 


( بصف سعيه المتواصل وبؤسه واباءه وبتمنى الراحة من ذلك بالموت ) 


سعيت الى أن كدت أنتعل السداما 


لحى الله عهد القانطين الذى به 


0 


فيا قلب. لا تجزع اذا عضّك الأسى 
وياعين قد آن الجمود لمدمعرى 
ويايدما كلفتك البسط ميرة 
فلله ما أحلاك فى أتمل البلى 
ويا قدمى ما سرت بى لمذئة 
ويا نفس كم جشمتك الصبر والرضا 


فما اسطعت أن تستمر ثلى مر طعمة 
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وعدت وما أعقبت الا" التندامسا 
تهدام من بنياننا ما تهدما 
رأى فى ظلام القبر أنساً ومغنما 
فان ساءت الأأخرى فويلاه منهما 
سراج حياتى قبل أن يتحطظّما 
ولكن رأيت الموت لاحر أعصما 
فانّك بعد اليوم ان تتأتما 
فلا سيل دمع تسكبين ولا دما 
لذى منّة أولى الجميل وأنعما 
وانكنت أحلى في الطروس وأكرما 
ول اتزتقي ١لا‏ الى العو ستها 
بأن" كريم القوم من مات مكرما 
وجشتمتنى أن ألبس المجد معلما 


وما اسطعت بين القوم أن أتقداما 


فهذا فراق بدلن.ا فتجمدالى 


ويا صدركم حاات بذاتك ضصقة 


فهلا ثر ىف ى صدعية القبر شس. جه 

ويا قبر لا تبخل د.رد تحدسة 
5 ا 3 

وهيهات دانى الحى للمدت زائرا 


وبأيها الدّجم الذى طال سهسده 


لعلك لا تسى عه ود منادم 
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3 


فان” الردى أحلى مذاقا ومطعما 


وكم جال فى أنحائك الهم' وارتمى 


ناذا 
تنفّس عنك الكرب ان بت مبرما؟ 
على صاحب أوفى علينا وسلما 
فإنى رأيت الود فى الحى "يما 
وقد أخذث منه السرى أين بمّما 
تعدّم منك السّهدو الأين كلما 


« الديوان » 


ذكرى وتشسوق 


سه © سه 


( كتب بها من السودان الى صديقه محمد بك بيرم ) 


( نشرت فى سمنة 15900 م ) 


انوت بنا من العوق :الةتديكم 
وأيام كسوناها جملا 
ملأناها بنا حسناء فكتائنت 
وفتيان مساميسح عليهم 
لهم شيم ألذ من الأمانى 
كهمك فى الخلاعة والتصابى 
دعوتهية إلى انس فيواقيوا 
وجاءوا كالقطا وردت لميسرا 
وكان الليل يمرح فى شباب 
فواصاناكؤوس الراح حت 
وأعملنا بها رأى (ابن هانى) 
وظبم 


ى 


ولحتظ باندى اذى اتكسبهاز 


فجن المشى + # معدن عبر حصان 


مقانا جح قن معاانة ع مدر كينا 
ملام الله يا عهد التصابى 


احدن 


0 ع 01 
لهم ودونهم فلاة 
كأن-أدنميحا الحنبياء مححب 
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وذكرى ذلك العيش الرخيم 


جلايسيب من الوق الليم 


م 


9 
موافاة الكريم الل الكريم 


وأطرب من معاطةة الندي 
وان كانوا على خلق عظي 


عن طب وعتحر] كالدسست 
ويلهو (بالمجرة) والنجوم 
بدت للعين أنوار ابرقم 
فألحقنا بأصحاب الرَقيم 
شهى” اللفظ ذى نيد مه 
كأن بطرفه سيما اليبتيم 


نسينا عدده بدت الى سروم 


كأن” فسيحها صدر الحليسم 
لد الابية مق اوسن الالسمي 


كأن سرابها اذ لاح فييها 
تضل" بليلها (لهب) فتحكى 
وتمشى السافيات بها حيارى 
فمن لى أن أرى تلك المغانى 
فيا قد (ابن داود) كحظلى 
ولا أنا مطلق كالفكر أسسرى 
ولكنى مقيدة رحال_ ى 
نزحت عن الديار أروم رزقى 
ونا نادزت فين المنوذاة: عبرا 
وهأنا بين أثياب اللجتعنا متنا 
نول سدور المجد عندى 
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خداع لاح فى وجه اليم 
إلوالعة الجن ارام ابيص 
اذا نقل الهجير عن الجحيم 
وما فيها من الحسن القديي؟ 
ولا أوتيت من علم العليم 
فأستبق الفتّواحك فى الغيوم 
بقيد العدم فى وادى ننه 
وأضرب فى المهامه والتتخوم 
ولم أصضغ فرشم أدمضى 
وتحت برائن الخطب الجسيم 


قنعت بعيشتى قنع الظلِيم 


» الديوان « 


رع 


الى الاستاذ الامام الشبيخ محمد عبسده 


سحب © ممه 
(قالها فى سفر له الى بعض بلاد الوجه البحرى وكان مصاحبا له فى هذا السفر) 


صدفت عن الأهواء » والحرٌ يصدف 
وأنصفت من نفسى © وذو اللب يمف 


صحبت الهدى عشرين يوما وليلة 


- 
3 


فقر يقينى بعد ما كان يرجفف 
فرحت وفى نفسى من اليأس صارم وعدت وفى صدرى من الحلم مصحف 
وكنت كما كان (ابن عمران) ناشئا 2 وكان كمن فى (سورة الكهف)يوصفت 
كأن فؤادي إبرة قد تمغطست2 بحبّك أتّى حرفت عنك تعطف 
كأن يراعى فى مديحك ساجد2 مدامعه من خشية الله تدرف 
كأتّك والآمال حولك. حوّم نمير على عطفيه طير ترفرف 


شضس واس 


وهر فى طرسى براعى وأنملى 2 ولفظى فبات الطارس يجنى ويقاف 
وجمّع من أنوار مدحك طاقة يطالعها طرف الربيم فيطرف 
تهادى بها الأرواح في كل سحرة 2 وتمشى على وجه الرياض فتعرف 
إمام الهدى! انى أرى القوم أبدعوا لهم بدعا عنها الشريعة تعزرف 
رأوا فى قبور الميتين حياتهم2 فقاموا الى تلك القبور وطوفوا 
وباتوا عليها جائمين كأهم ”على ضنم الجاهلية عكّف» 
فأشرق على تلك النفوس لعلّها ‏ ترق اذا أشرقت فيها وتاطصف 
فأنت بهم كالشمس بالبحرء انها ترد الأجاج الملح عذبا فرشف 
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كثير الأبادى حاضر الصّفح منصف >2 كثير الأعادى غائب الحقد مسعف 
له كل يوم فى رض الله موقف-20 وفى ساحة الإحسان والبر موقف 
تجلى (جمال الدين) فى نور وجهه0- وأشرق فى أثناء برديه (أحنف) 
أيتك فى الإفتناء لا تغضب الحجا 0 كأنك فى الإفتاء والعلم (يوسف) 
فأنت لها ان قام فى الشرق مرجف 


وأنت لها ان قام فى الغربت مرجف 


غ2 الدبوان ع«( 
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رناء الامام لتاتسسك عسده )« 


ست © ضمت 


سلام عا الإسلام بعد م ا.يحخمسسك 


ب 
على الد“ين والدانيا على للعلم والحجا 


لقد كنت أخشى عادى الموت2 قبله 

فأصحت أخشى أن تطول حياتى 
فوا لهفى والقبر بينى وبينه على نظرة من تلكم النظرات 
وققتت غليه حابر اراس امنا ٠‏ كأ ضرال القثر فى عنوفبات 
لقد جهلوا قدر الإمام فأودعوا تجاليده فى موحش بفلاة 
ولو ضرحوا بالمسجدين لأنزلوا بخير بقاع الأرض خير رفات 


- 
3 


تباركت :هذا الدين دين محمد أيترك فى الدانيا بغير حماة 
تباركت. هذا عالم الشرق قد قضى2 ولانت قناة الدين الغمسزات 
مددنا الى الاعلام بعدك راحنا فردات الى أعطافنا صفرإات 
وجالت بنا تبغنبى سواك عيوننا فعدن وآثرن العمى ش.رقات 
بكى الشرق فارتجت له الأرض رجّة << وضاقت عيون الكون بالعبرات 
فى الهند محزون وفى الصن جازع وفى مصر باك دائم الحسسرات 
وفى الشام مفجوع وفى الفرس نادب< وفى تونس ما شئت من زفرات 
بكى عالم الإسلام عالم عصره سراج الداياجى هادم الشبهات 


فيا متلا فى عين شمس أظلنى أرغم حسادى وغم عداتى 
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فيه 1 ء 
و الأيادى موضع ‏ اللبنات 


0 الديوان « 


36 


رناء, سعد زغلول “ىح 


سكت © سس 


إيه ياليبل هل شهدت المصابا 
086 ليل من سوادك ثلوبا 
انسج الحالكات منك نقابا 
أى جنود الرئيس نادوا جهارا 
انها التكبة التى كنت أخحشى 


كيف ينصب فى النفوس اتصبابا 
الدرارى والشمحى جلبابا 
واب :شمس' التهاز “ذاك النقانا 
فإذا لم يجب فشقوا الثيابا 
اهنا "المافة” الى كيك اين 


انّها اللفظة التى تسف الأنفس سسفا وتفقر الأصلابا 


ذانك بين الاكتك رن "مالك بيعو * 
كيف أقصدت كل" حى على الآر 
كدر كاه أن ولوك ممكتححونا 
طاح بالرأس من رجالات مصر 
عارك أنه تح كه 
حملوه على المدافع لما 
حال لون الأصيل والدامع يجرى 
وسها النيل عن سراه ذهولا 
يا كبير الفؤاد والنفس والآاما 
كيف ننتى 'نواقفا: لك فينا 
كنت فى ميعة الشباب حساما 
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أسهاما مسمومة أم حرابا 
من :واحديت فى الوجود انقلايا 
فتغالى فزلزل الألبابا 
واتحطك “التححولتك: (والأوشاها 
قد حوى أمة وبحرا عبابا 
أعجز الهام حمله والرقابا 
شفقا سائلا وصحا مذابا 
حين ألفى الجموع تبكى انتحابا 
ل أين اعتزمت عنًا الذهابا؟ 
كنت فيهها المتهيب لا الهيابا؟ 
زاد صقلا فرنده حين شابا 


«الديوان » 


الى ال ويلحسى 


ست © سه 


( نشرت فى سسلئنة 3900 م ) 


أوشك الدايك أن يصح ونفسى 
يا غلام» المدام والكأس والطا 


أطا#ة. الشمس من غياهب هادا الك 


وائذن المح أن يلوح لعينى 
وادع ندمان خلوتى والتناسى 
واسقنا يا غلام حتى ترانا 
خحمسرة قبل اَم عصروها 
مذرآاها فتى العزيز مناما 
أعقبته الخلاص من بعد ضيق 


هى نفهس زكية. واتدوهتينا 
فى دي تداية عسي أعنة 


خصّه الله حيث يصح بالإقب 
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- 


بين هسم وبين ظن وحدس 


له 
ل 


وهىء لنا مكانا امن 
ن” واملاً من ذلك الور كأسى 
مق بناها داك وقت التحسئي 
فجت امل مهو الل شين 
لا نطييق الكلام الا بهمدن 
من دود المسلاح ف يوم عرس 
وهو فى السجن بين هم ويأس 
وحبته وه من بعد تاحس 
هذه الخندر يس تدعى برجس»؟ 
غر سه 2 الجنان أكرم غسر س 
ق السُولحى” فى صفاء وأنس 
سبال . والعز والعلا حيث يمسى 


»2 الديوان ع«( 


فكتور هوغو 


ست © ممم 


عجحى كناد بعلو تجمس» 


صافح العلياء فيها واللتقى 
با تور التمير افق اكنامينا 
نظام الوسمى فيها لؤل. وا 
عند من يقفضى - بأبهى ملفل را 
سيك ملتسن «امحودوت دوشي 
حكمة 


و حاتجا دا اتيت حعاجة 


سائلوا الطير اذا ما هاجكم 
هل تغلت أو أر قت يشتحكوق 
_- و 03 


كاك ر النفس أو ل ص العاا 


عاف فى مئفاه أن يدلو به 


او 


بشسروه بالتدانى ونتسوا 
"تيك ١‏ المدفيي ‏ ماظا ترا :نبب لضن 


8 


أبرىء عله يعفو ملسب ؟ 
جاء والأحلام في أصاده ا 
طبع الظاسم ع أقييا لوكونانا 
أمعن التقليد فيها فغدت 


حر التقايد فوا واسؤاسامى 


جاءها (هوغو) بعزم دو له 


4 


بالمعرى فوق هام الشهب 


بم 


. 20# | 
ضاحا.ات دن يكاء امم سا 


كثنايا الغيد أو كالحبسب 


كن معاتيه الى تلعب السللكى 


شعدر (هوة.و) بعد عهد العررب 
تطينا الأفلالهكان لم ميرت 
عفو ذاك اتقاهر المغتصب 
أنسه اك العتياتي: الأبكيتعنين 
عات ا تسق ففرا امم حون 
كنف شدي العفو كفب المذننةا 
ما لهسا فى سجنها مسن لهت 
بأظاه اتا وسن رهسسسب 
لا تارى "إلا لعيسان اللكتدن 
000 ددن لام الحجباب 


وانبسرى يصدع من أغلالها 
ل ا 
ساءه الا يرى فى قومله 
قلت عن نفسلك قوللا صادقا 


آنا #المتجمع تمر وتبسصرى 


بالبيراع الحر لا بالقةب 
بالبراع : 
سيرة الإسلام فى عهد النبى 
لم تشبه شائبات الكذب : 


فاطرحوا تربى وصونوا ذهبى 


2 الدبو ان » 


4# 


ممه © مه 


من لى بسربية البنات فاتًهسا 
الأ مدرسة اذا أعددتهيا 
الأم روض ان تعهده الحيا 
الأم أستاذ الأساتذة الأولى 
أنا لا أقول دعوا النساء سوافرا 
سدرجن حيث أردن لمن وازع 
يفعدن أفمال الرجال لواهيا 
فى دورهن شؤونهن كثيرة 
كلا ولا أدعوكم أن تسر توا 
ليست نساؤ كم حْلى وجواهرا 
ليست نساؤكم أثاثا يقتنسى 


* 


ركو النات :عل التفانتة انها 


وعليكم أن نستبيين بناتكم 
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فى الشرق علدّة ذلك الإخفاق 
أعددت شعبا طيب الأعراق 
بالرى أورق أينّما إيراق 
شغلات مار هم فدى الآفاق 
بين الرجال يجلن فى الأسواق 
يحذرن رقبته ولا من واق 
عن واجبات نواعس الأحداق 
كشؤون رب السيف والمزراق 
فى الحجب والتضيق والإرهاق 
خوف الفياع تصان فى الأحقاق 


ف الد ور بسن مخادع وطباق 


فى الموقفين لهن خير وثاق 
نور الهدى وعل الحياء الباقتى 


2 الدريبوان « 


إه لم 


ضعت فى الشرق بين قوم هجود 
قد أذالتوك نين أنشن وكانن 
ونسيبا ومدحة وهجاء 
وحماس أراه فى غير شلىء 
عشت نما بينهسم ملالا مضاعا 


حمازاة 


وبكاء على عزيز تواللى 
آن يا شعر أن نفك" قيودا 


5-5 
3 


فارفعوا هذه الكمائم عدا 
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الخيال 


المعالى 


النفوس يا ابن 
م بفيقوا وأمسّة مكسال 
وغرام بظبية وغل _ زال 
وزكاء- وفتفتة: و بحساال 
وصغار يجدر ذيل اختيسال 


وكذاكنت فى العصور الخوالى 


د 3 
سسلى 


و * الت ينه 43 


ووقنفة” "الاطبلول 
ورسوم راحت بهن الايالى 
اكت لد الراحال فوق الجمال 
قنّدتنا بها دعاة المحال 
ودعونا نشم ربح الشسال 


00 الديوان « 


اللغة العرية تن 


تنعى حظها بين أهلها 


صمب © سمه 


ر حعاتث نفس ى فاتهمست حصاتى 
رمولى بعقم فى الشثباب وليتدى 
ولدت ولمًا لم أجد لعرائسى 
وسعثت كتاب الله لفظا وغاية 
فكيف أضق اليوم عن وصف آلة 
أنا البحر فى أحشائه الدار كامن 
فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسنم 


ى 


سخ 


أيطر بكم من جانب الغرب ناعب 
سقى الله فى بطن الجزيرة أعظسا 
حفظن ودادئ فى البلى وحفظت»ه 


وفاخرت أهل اقرب والشرق مطارق 


أيهجرنى قومى عنما الله عنه-م - 


سرت لوئة الأعجام فيها كما سر ى 


فجاءت كشوب ضم سبعيدن رقعة 
الى معشر الكتاب والجبع حافال 
فإما حياة تبعث الميت فى البلى 


وإما ممات ل" قيامة دعسمادة 
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وتادنة.. قوس فاحتيريت- حالق 
عقمت فلم أجرع لقول عداتى 
رجالا وأكفاء وأدت بنائت 
وما ضقت عن آى به وعظضات 
والشدوق: اننا لمعك غتانة:؟ 


فهل سألوا الغواص عن صدفاتى؟ 


وى وان غير الدواء أساتسى 


ينادى بوأدى فىي. ربيع حاتي 
يعر عليها أن تليين قناتىٍ 
لهن” بقلب دائم الحسسسرات 
حياء بتلك الأعظم الخرات 
الى لغة لم تتصل برواة 


لعاب الأفاعى ك مسيل هرات 


وشكلة الالنؤاة نكب لتشنيات 


سطت رجاتى بعد بيط شكاتى 
وتنيدت فى | تدك الى ر فسوامن رفاتى 


همات لحرن لم بس بمءسات 


0 الدبو ان » 


ال بفية دمع فى مآقينا 
كنا قلادة جيد الدهر فانفرطت 

وفى نين العلة- "كنا رياحينا 
كانت منازلنا فى العزّ ‏ شامخة 

لا تشرق الشمس الا" فى مغانينا .... 
فلم نزل وصروف الدهر ترمقنا 

شزرا ‏ وتخدعناا الدنيا وتلهينا 


حتى غدونا ولا جاه ولا نش 


ولا صلدد 2 ولا حل" بيواسينا 


«الديوان » 
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كيف باتت نساؤهم والعذارى ؟ 
كيف سيو ر ضيعهسم فقد الأمك 


وكيف اصطلى مع القوم 


تحت جدار 


كيف طاح العجوز 


يتداعى 


رب ان القضاء أنحى عليهم 
ومن الثان أن كنت أذام ححا 
أدن طوفان صاحب الفلك» بروىق 
عات فحمة الدياجى فباتت 
غشيتهم والنحس بجحرى تسدنا 
فأغارت وأوجه القوم بيص 
أكا ت دورهم فلما استقاتت 
أخر جةهم من الديار عيراة 
بل موث الظلام حتى اذاهمها 
000 ش 

0 

أيها الرافلون فى حلل الوشى 
إن" فوق العراء قوما جنبياعا 


أيهذا السجين لا مضع السجسن 
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نارا ؟ 


وأسقف تتجارى ؟ 
فاكشف الكرب واحجب الأقدارا! 
وَمسر الغيث أن يسيل انهمارا! 
هذه النار. -...فهى تشكو الأؤارا]! 
تبلا الآرض: والعيناء تحدرازنا 
ورمتهم والبؤس يجرى يسارا 
ثم غارت وقد كستهن قارا 
لم تغادر صغارهم والكبارا 
عن العرات ب رطليون الافعيتير ارا 
أَقيَلن البح يلبسون التنهسارا 
ولاعنهلم ترد الغبتازا 
ذروق «الدحول السيسبتارا! 
ْ وانكسسارا 


يتوارون ذئة 


كريما من أن يقيل العشضارا 


مار بألف لهم وان شثت زده ا 


فل شه_دنا بالأمس فى ممدر عرسا 


سال .فية التضار خكى حيبتسها 


سات فيه ال ين ن بلي .ل 
يكتسون السرور طورا وطسورا 
واشوع كل لبن بوم رامن 
جل من قس.م الحظطوظ فهذا 
رب ليل ف 


نا ظا 


الدهر قد ضم نحسا 
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يتغنى 


وأجرهم كما أجسرت النصارى 
ملأ العين والفؤاد ابتهارا 
أن ذاك الفناء يجرى نضارا 
أجل البح حدله فتقتسوارى 
ف يد الكأس يخلعون الوقارا 
عل ال ضعنة والتمعباز! 
وذاك ييككى الددري ارا 
وسعودا 


ويسرا 


و عسسص د رة 


0 الديوان « 


رحلة لى ايطالبا 


سم © سمه 


عاصف يرتمى وبحر يغير أنا بالله منهما مستجي سر 
وكأن” الأمواج وهى توالى محنقات أشجان نفسى تثور 
أزبدت ثم جرجرت ثم ثارت20 ثم فارت كما تفور الهقدور 
ثم أوفت مثل الجبال على الفل بك وللفلك عزمة لا تخور 


تترامى بجوّجروٌ لا يبالى أمياه تحخوطه أم صمخغور 


أزعسج البحر جابيها من الشلشساك” فجلب بعلو وجئنب دغور 
84 8 
وهى تزور كالجواد اذا ما ساقه اطعان تدب جسور 


وعليها نفوسنا خائرات جازعات كادت شعاعا تطير 
فى ثنايا الأمواج والزبد المندوف لاحت أكفاننا والقبور 
مر يوم وبعض يوم علينا والمنايا الى النضفوس تشير 
نم" طافث عناية اله بالمنا يتك فزالت عمن تل الشرور 
ملكت دفقة النجاة يدااله فسبحان من إليه المصير 
مه ذاك العباب وهو حصير 


أمر البحر فاسئكئان و أفست 2 


جم عد ال 
فيك يا مهبط الجمال فنون ليس فيها عن الكمال قصور 
وف فق جسّع المحاسن فيها2 صعالكفت عبقرى شهير 
فد أقيمت من الجماد ولكن20 هن معانبى الحياة فيها سطور 
« الديوان » 


49 


زلزال« مسينا»(1) 


صب © سم 


فاق "ان كتسهميا تع اسان 


ما دهى الكون أيّها الفرقدان؟ 
ثوران فى البحدر والبركان 


رب» أيين اليس واليبحر والتتتحمور على الكيد الورى عاملان؟ 


كنت الشى التحار: والموات كنهنا 
سابح تحتنا مطل علينا 
قإذا الآرفن والتتهان: سسمؤزاء 
ما ”لمسين”“ عوجلت فى صاها 
وممعحت تلكم المحاسن منها 
لفت ثم أ قث <لم “نادت 
وأتى أمرها نأضحت كأن لم 
رب طفل قد ساح فى باطن الآز 


راصد غفلة من الجر تحمنان 
حائم حولنا مناء مذان 
فى خلاق كلاهما غادران 
ودعاها من الردى داعيان 
عيخ" نمث آياتينا اتستحان 
ففى. الأمحر: كله فقن تتستؤان 
تك بالأمس زيئة لبلنان 


ض ينادى : أمى ! 1 أدركانى 


وفتاة هيفاء تشوى على الجدهة ب مهدر تعانى دل جره هن تعانى 


وأنةذاشل الح الحان: مشتحي 


باحثا عن بناته وبنيته 
غصّت الأرض؛ أتخم البحر مما 
3 


أسرفا فى الجسوم قرا ونهشا 


مستميتا تمتد منله الإبذان 
مسرع الخطو مستطير الجنان 
من لظاها ولا اللظلى عنه وان 
طوياه من هذه الأبنتان 
دنه لجعو اومان 
ثم بانا من كظّة يشكوان! 


1 لدبو ان » 


(2) وقع هذا الزلزال بمسيننا (384655186) فى صقلبة سنة 1908 م٠‏ 


من ليالي سابع 


جمسال الدين الاففانى 


سس 4 سمه 


« ذهب الراوى صحبة أحد الأدباء الملافسين لشوقى الى المكان 
الذى يلتقى فيه كل ليلة سطيبحجح © فدار حوار ببن الأدبب 
وسطبح.ء كان الأدبب فيه شديدا على شوقى فذكر عددا وافرا من 
هفوانه وساق أمثلة من مساقطه الشعرية عند ذلك تكلم سطيح» ٠‏ 
قال سطيح : 
ضع الله لك يا فلان فإنى أراك تستبطن أمدره (1) وتستقص شعره؛ 
ولكن هذا لا يعيب من لبث ما أدرى كم سنة يغرب على وتر واحد 
فى الغزل والمديح وهو يأتى فى كل” ضربة بنغمة جديدة فلو أنك 
جئت بأطبع خلق الله على الشعر وكائفته أن لا ينظم ما عاش فى 
غير المدح... لما جاء بأبدع مما يجىء به اليوم شاعر الشرق (2)؛ 
فاعلم بأنّه حقيق بالرئاسة عليكم وأنَّه فى مقدامة أو لك الذين 
أنبروا لتشييد هذه الدولة الأديية ورفعوها على ألسنة الأقلام» فان 
أنكرته بعد اليوم فقد ألكرت كسك وكذبت حدسّك » فهو عميد 
رجال هذه الدولة الجديدة فلا يكن مثلك واياه كمثل البحدرى 


وذئبه الذى يقول فيه : 


2( أمره: أمر شوقى . 
(2) شاعر الشرق : شوقى * 
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كلانا بها ذئب يحدث. نفسه بصاحيه والجد بتعسه الجد 


فما ضركم لو تساندتم جميعا وأنتم ل تحاوزون تارك القشن 
عدا فرفعتم من شأن هذه الدولة وحركتم من الخامدين وهززتم 
من الجامدين » فانّى أراكم بين متصفح على أخيه ومتنبل على 
قرينه وليس هذا صنع من يريد ما تريدون وتحاولون من رد 
هذه الدولة الى شبابها 35 أن اذ من سشتهتاً ولو لم يتداركها الله 
بذلك الأفغانى لقضت نحبها ولقيت ربّهسا قبل أن يمتعها بكم ويمتعكم 
نهنا أدركهنا الأفغانى ولم يبق فيها'الا الذماء فنفخ فيها نفخة 
حركت من نفسها وشدات من عزمها . أدركها وهى شمطاء قد 
نهض منها بياض الشيب فى سواد الشباب. فشاب قرناها قبل 
أن بيت تامحة القوق الحشاسن نودت ييه اللستاء يا فضت 
من شعرها سود الليالى. وتعهّدتها همته بصنوف العلاج حتى 
الخدم امتية :نتوين رودا "ماكسونبناء. وقيد كيان الحناسن 
في هذا العهد يدينون باللفظ ويكفرون بالمعنىء. فما زال بهم 
حش أبصروا نور الهدى وخرجوا بفضله من ظلمات القرون الوسطى» 
وقام بعده نفر ممن تأدابوا عنه فكانوا كالسيوف فرجت للرماح 
يق المسالك فانفسح المتأذيين المجال وجال كل جولته وتنبّه 
الوجدان» تيقد ظ الشعورء وتحرك الفكرء حتى أفضى الى حركة 
النّفسء وظهر أثر جمال الدين فى النفوس العالية وأصحت تبتدر 
كلامه الأسساع الواعية» فكان من ذلك أن انطوى أجل التقليد وأن 
بعث الله على يديه ميت اللغة وأحيى رفات الانشاء وغادر ‏ رحمة 
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الله عليه - مصر ولم يضع لنا كتابا نأخذ عنه أو مولا نغدرف منه 
ولع تراك نا وزوسيا تلق -وافكازا تفتت ركانه لعن اذاف 
حدق أعدن" بالمحيت فكان يفول زهو تجوة سه 

” خرجنا منها ولم ندع أثرا ظاهرا بين السطور ولكشّا لم 

تغادرها حتّى نقشنا ذلك الأثر على صفحات الصّدور فإن لم 

ترئوا عا فى بطون الكتب فقد ورثتم عدا فى صدور الرجال 

فإذا حدوتم التراب على رجل الأفغان فعليكم برجل مصر>“. 

خرج من الدنيا كما خرج سقراط لم ينادر كلاهما مولا ولم 
يدع ممشّما فلولا محمّد عبده ما عرف رجل الأفغان ولولا أفلاطون 
ما ذكر رأس فلاسفة اليونان. 

ولمنّا سكنت أنفاس الأفغانى بعد أن تجدادت بذكره الأنفاس 
خلفه حكيم الشرق (1) فى دولته ووطن نفسه على المفى فى طريقته 
فأسمع الناس فى الخرن :و أسمعوة وجافوه فى ذات الاله وخالفوه 
ولم يزل بهم حتَّى غلب حقنّه باطلهم ثم مضى لسبيل رحمة الله 
فقفتّقت الأذهان وتطلّعت العقول الى البحث وبرزت اللغة من بخبائها 
تجرّ مطارف آدابها وأطّل علم الأدب من مناره مشرقا على النفوس 
فأرنت]: ووه" إلى الفحاكن ولفلاتت اشفعة إلى التراقي نينا فيك 
نظرة الشعويء كنا يمر النبدات: خادته الفنس بالنظر أو كمه أشعة 
القمر فلطّف. من كثافة النفوس وهذاب من مرارة الأرواح حتّىشفنّت 
الأول وعذبت الثانية وبدأ دور هذه الحياة الجديدة بفض ل الأدب وعلمه. 

من « ليالى سطيج » 

(3) حكيم الشسرق : محمد عبده ٠‏ 
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حديث الصحافى 


سمت © سم 


« ذهب الراوى الى اأكان الذى يتلقى فيه كل ليلة بسطيح 
فوجد هناك رجلا ببكى وياتحب فاقترب منه وطلب اليه 
ان يخبره خبره ويحدثه عما :_زل به , فقال له »: 


ا امرؤ خفيف الحال» ثقيل الأعباء» رزئت بفقد أبى قبل 
أن أبلغ الغاية التى اليها مدى أملى وأمل الأهل والأقارب» 
فانةوطعت عن الدر س فى مدارس الحكو مة لقصر يدى عن بالوغ 
نفقة التدريس... فأصحت عيّالا على أهلى ولبئنا نعيش جميعا 
من فضلة كانت لنا حتتى أمسينا ذات ليلة ولم نجد ما نستصح به فى 
الظلام فكرهت أن أجمع عليهم بين خفّة الحال وثقل وجودى 
بينهم تكرعية امد :وجوه الد رق لعانىي أضل "الل كل اكب كاه 
ما أدفع به عتّنى شرة العوز وذلة السؤال. فأخطأنى التوفيق لأننى 
لم أكن-من أهل الشهادات فما زلت أنظر فى وجوه الأعمال وأتبصر 
فى أيها أقل مؤونة وأكثر ربحا حتى فت لى الذهن أن ألقى بنفسرى 
فى غمار المحررين وأن أنشىء صحيفة أسبوعية » فصحّث عزيمتى 
على الدخول فى زمرة الكتاب وإن للم أكن منهسم» وأقدمنى على 
ذلك ما أراه كل" يوم من ترامى الناس على احتراف تلك الحرفة 
وغفلة أهلها عن الذود عنها حتى عبث بها الداعى وغض” منها 
اللميق» ولما طوّعت لى النفسس ذلك أصدرت الصحيفة وجعلت أكتب 
فى الفضيلة وأدعو الشّاس الى الأذ بها وأستعين بما سطره الأول 
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وجرى عليه الأخبر وأسثميل" من بطون الكتب أحكم الأمشفال وأمثل 
العظات وأكند ذهتى فى الامعتباط وأتضب: بدتى فى السعى وأعفق 
الأدباء فى دورهم فأطلب الى هذا مقالة فى الأدب والى ذلك كلمة 
فى الفضيلة حتى فاضت أنهار الصحيفة بالنصائح وجرى تيارها بالملح 
والطرائف ولكن فاتئنى أن أنظر نظرة فى أخملاق الأمة التى أكتب لهنا 
وأن أجول بالفكر جولة فى وجوه عاداتهها فلم تلفق سلعتى ولم 
تنتشر صحيفتى فجعلت أبحث عن علّة ذلك الكساد وعدم تفيق 
تلك السلعة حتّى اهتديت بعد كد القريحة الى أن ذلك راجع الى 
فساد الأخلاق وأن العامة قد نامت عنها وعاظها فيبس ما بينها 
وبدن الفغيلة وأخصب ما بينها وبين الرذيلة... فقلت لنفسسى : 


” أبتها النفس ٠‏ لقد أعذر صاحبك وما قصّر فأنت اليوم بين 


أمرين : إمّا الفضيلة والتّعش» وإمنًا الرذيلة والعيش *. 


وكانت من غيرتك النفوس المطمئنة الى شرها الله بالجدةء 
تويك عن الأول :ووكفك ال القانية قبا زالنك تادؤتي: بالسوع سق 
اميت" صحيفتى مجمو عة التقائص و مستناما للحدو باو أصبح ذر اعى 


وقد استمسد من لعاب الأفاعى لعابه واستعار من كتاب ال.سامير )1١(‏ 


سبيايه فما زات أطعن على زدد لأجتعل من عمارو وأغخضص من 
خالد لأشد من بكر حتى زل' الرأى وعثر القلم فأصحت غريم 
الحكومة وخوصت الى المحاكم فأمسيت مخصوما ودبت وقد 
اصطلحت على الخطوب وطولبت بالتكف.ر عن الذنوب بأن أدفع عشرة 
ذهبا واتخذ لى غير الصحافة سبباء. ومن أين لى ‏ أسعدك الله 


55 


العامل فى المطبعة من كل بيت حرفا ؟ 


من « ليالى سطيح » 


(2) كتاب المسامير : كتاب لعبد الله النديم كان فيه صاحبه شديد اللسان 
حاد النقد ٠‏ 
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لك 


5 55 
الشعر مفتقر 


و ليت للشعر فى حال بمفتةف_ سر 


دعوثك غر القوافى وى شاردة 
وسلمتنى عن طوع مقادتها 
اذا أقمثت أقامت وهى هن تخدمى 
ملكن من رقبة رق النفوس هوى 
سقيتهن المعانى فارتوين بها 
كم نشر ثب 7 الأسماع مصغية 


طابقت لس 1 


ب 


0 المنازل 00 اذ 


وأحوة الشعر ها كنوه قاقله 
لا يحسن الشعر الا وهو مبتكدر 
ومن يكن قال شعرا عن ٠فاخرة‏ 

كينا هي أنفاس 0 
وهن إن شئت منى أدمع غزر 
أبكى على أمة دان الزمان لها 
كم خلد الدهير من أيامهم خبرأ 
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فأقبلت نتمشى مشى معتذر 
فرحت فيهن' أجرى جرى مقتدر 
وأينسا سرت سارت تقتفى أثرى 
من حيث أطربن حتى قاسى الحجر 
وكن فيها مكان الماء فى الثمر 
اذا“ تموكدة ب السو ب 
خلوا من الحشو مملوعا من 

عرى فأكسوه لفظا قدمن درر 


كر لت بها 
بيتا هن الشعر لا بيتا من 


الشتعر 
بوشى ذا العصر لا الخالى من العصر 
وأى تجمتع لشعر غير مبتكر 
فلست والله فى شعر بمفكخر 
تزافى انها ترات بطاقسي الفدرز 
أبكن بيين: غل أباينا الفدرز 
قبلا ودار عليها بعد بالغير 
زان الطروس وليس الخبر كالخير 


ولست أدكر الماضين مفتشرا 
وكيف يفتخر الباقون فى عمه 


لهفى على العرب 


- 
3 
5 


حدىن 
أين الجحاجح ممن ينتمون الى 
قوم هم الشمس كانوا والورى قمر 
راحوا وقد أعقبوا من بعدهم عقبا 
أقول والبرق يسرى فى مراقدهم 
يا أيها العرب هبنُوا من مراقدكم 
كيف النجاح وأنتم لا اتفاق لكم 
مالى أراكم أقل” الناس مقدرة 


لكن أقيم بهم ذكرى لمد كر 


بدارس من هدى الماضين مندثر 


أمسرت من جمودهم 


ذؤابة الشرف الوضّاح من مضر 
ناموا عن الأمر تفوينًا الى القدر 
“اساهنر البق أشظ يواقل سير 
فقد بدا الصبح وانجابت دجى الخطر 
والعود ليس له صوت بلا وتر 


با أكثر النّاس عد غبر منحصر 


» الدريوان 3 
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أحب صراحتى. قولا وفعلا 

وأكوف .أن سكل أله . الدرمجناء 
فما خادعت ‏ من أحد بأم 7 

ولا أضمرت حسوا فى ارتغاء 
ولست من الذين يرون خيرا 

بابقاء الحقيقة فى الخفاء 


ولا ممن يرى الأديان قامت 
ولكن هن وضع واببداع 
ولست من الألى وهموا وقالوا 
ولست من الذين يرون فخرا 
ولا ممّن قد ارتبطوا بماض 
ولا >ن معشار صلوا وصاموا 
ولا ممن يرون لله ييجرى 
ولأ فحن نزي الأشيام لبي 
ولكن هن" فى جصع وفقرق 
ولست من الذين يرون فضلا 


- 
3 


ولكن دالت الأيام حتى 
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بوحى مول للاسسناء 
من العقلاء أرباب الدهاء 
بأن الروح تعرج لالسساء 
لمفكخر باهراق الدماء 
فعاشوا ينظرون الى الوراء 
شنكية الدعاء فين الوناء 
لما وعدوه من حسن الجزاء 
على الصلوات بالحور الوضاء 
بحيث تكون من عدم الهواء 
تبدل منهما صور: البقساء 


كبوا" الرجالة عل اللتتحماء 


“تها.ون همؤلاء بهؤلاء 


0 الديوان « 


فى سبيسل حسربة الفهر 


اسم © سمه 


"كدت لنفسبى عهد تحريرها شعرا 
ومن بعد اتمامى كتابة عهدها 
وعلقفة كن له ناوه بيد 
لذاك جعات الحق' نصب مقاصدى 
وجردت شعرى من ثياب ريائه 
وأرسلته نظما يروق انسجامه 
فجاء مفيئا ليله كه اره 
أضضنه معنى الحقيقة عاريا 
ويحمله الغاوى على غير وجهه 
رويدك ان الكفر ما أنت قائثل 
هل الكفر الا" أن ترى الحق” ظاهرا 
اذا كان فى عرى الجسوم قباحة 
فيلمسها من مارست غينه عمى 
أحب الفتى أن ستقر بنفسه 
وأكوت نه أن كورن نميا 
وما هذه الأوطان الا حدائق 
وما حبها الا لأجل تحسرر 
وكا تسينويا الأنيانه ما ءهيا 
اذا كان فى الأوطان اناس غاية 
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وأشهدت فيما قد كتب لها الدهرا 
جعات الثريا فوق عنوانه طغرا 
بمنبعث الأنوار من ذروة الشعسرى 
وصّرت سر الرأى قٍِ أمها جهرا 
فلم أكسه. الا معانيه الغرا 
فيحسبه المصغى لإنشاده نشرا 
وان كان بعض القوم يزعمه كفرا 
فيحسبه جهاله منطقا هجرا 
فيو سعنى شتما وينظ.رنى شزرا 
وان صربح العرف ما خاته كرا 
فتغضرب للأنظار من دونه سترا 
فأحسن شىء فى الحقيقة أن تعرى 
وببصرها من كابدت أذنه وقرا 
فيصح فى أفكاره مطلقاحرا 
فيحشر في الدنيا أسيرا مع الأسرى 
بها تنبت الأفكار من أهلها زهرا 
كون ان اللباء بالشاس متجيرا 
تضاحك من أحرارها أنجمازهرا 


فحرية الأفكار غايتها الكبرى 


فأوطانكم لو عدن سيت امكة 
اذا السيف لم يعضده رأى محرر 
سواء على الإنسان بعد جموده 
اذا لم بعش حرا بسوطنه الفتى 
أحرينى انَّى اتخذتك قبلة 
وأمسسك منها الركن مستلما له 
اذا كنت فى قفر تخذتك مؤؤوسا 
وان نابنىي خطب ضممتك لاثلما 


وان لامنى قوم عليك فاتّيىي 


اذا آنتم لم تبيغتوا هنا فكرا 
فلا تأملن من حداه ضربة بكرا 
أحل بقفر الأرض أم سكن المصرا 
قسما لفتى ميتنا وموطنه قبسرا 
أوجه وجهى كل يوم لها عشرا 
وفى ركنها استبدلت بالحجر الحجرا . 
وان كنت فى ليل جعلتك لى بدرا 
فقببّلت منك الصدر والنحر والثغرا 
لملتمس للقوم من جهلهم عذرا 


غ» الديوان « 


مناحاةةوشكوى 


أقو ل ذرب الشعر مهدى الجواه.ر 
فترسلها غرا هواتف بالعلى 
وتشدو بها والقوم ص عن العلى 
أترجو من الحساد عونا وناصرا 
كاك لم تبصر سواد قلوبهم 
رويدك ان القوم ليسوا كما تدرى 
فلا تغدرر منهم بباد فاثّما 
رمتهم يد الأيام من جشع بهسم 
بدائين قتاليين حمت نفوسهم 
وقد فرقت أهواءهم فى بلادهمم 
لذاك ترى كلا يعيش لتقسه 
اذا جثتهم أبدوا إليك بشاشضة 


وان غبت عنهم أو سعوك مذمة 


الى كم تناغى بالقوافى السواحر 
تزود منها سمعه كل شاعر 
فلم نذى الأغبرواع وذاكسر 
فتدعو منهم خحاذلا .غير ناصر 
فهل أنت مغرور ببيض المشافر 
لدى كل" ذى علم بما فى السرائر 
ظواهرهم منقوظة بالفضمائر 
ومن بطر فيهم بداء الضرائر 
فساد السجايا وانمساخ العناممر 
أنانية حلّت عقود الأواممر 
على عكس عيش عند أهل الحواضر 
وحسن ابتسام من تغور نواكدر 
كأن لم يبثوا منك قيلا لزائر 


ا 1 ا 1 ا 1 1 ا 1 ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا ا ا ا ا اك 


فدعهم وما هم فيه من جاهلية 
فسوف تراهم من تمادى ضلالهم 
ونزه بليغ الشعر عنهم بتركه 
سكبت بحور الشعر قبلك خائضا 


وسيرت فى غر القوافى بلجها 
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يدجون منها فى الدياجى الكوافر 
يعودون فى العقبى بصفقة خاسر 
لكل كذوب بينهم متشاعر 
لعمرك منها كل طام وزاخسر 
قصائد سارت كالسفين المواخر 


ونحت على الماضى الذى كان زاهرا 
مناحة ‏ ريّات الحجال- الحرائر 
القت آله كرون . مكانتكنئ 


يحيدون عنى كالوحوش النوافر 


راعنى 2 منهم تماسيح خسة 


يد 


كما 


فقابلتهم بالصفح عنهم م وأعرضت عن شتم السفبه المهادر 
أنا البوم من هذى الحياة على شفا 2 أشارف منه مرقدى فى المقابر 


سأرحل عنهام عائذا من شرورهم ا كريم قابل التوب غافر 


« الديوان » 
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مم # سمه 


متى تطلق الأيام حرية الفكر 2 ..فينشط فيها العمل من غفلة الآعر 
ويصدع كل بالحقيقة ناطهتا ويرك ما لم يدر منها لمن يدرى 
أرانا اذا رمنا بيان حقيقة, عزينا معاذ الله فيها الى الكفر 
جهانا أشد الجهل آخر عمرنا'2 كما قد جهلنا قبله أول العمدر 
هما ساحلا بحر 7 العيش مائج 2 ففى أئ أمر نحن بينهما نجرى 
ومن أين جئنا أم الى أين قصدنا 2 وفى أى ليل من تشككنا نسسرى 


كان أقكا #السرة امتشفحة. ‏ لعو والاعيا سس" ال الدسر 


مه 


وا وراك -القتن #عماه ارد 
وهل هن مدى بعد العبور على الجسر 
تسائلشى تفسرى و للمو ثتْ صو لة 


ألا هل كنيز الموت وبيحك من جبر 


غياهبه من سكرة المسوت بالفجر 
إن كاف :13 مف قاذ حتها ييا كه سه رارض كفني السثر 
وقد قيل ان الروح تبقى فهل لها عروج الى الأعلى الى الأنجم الزهر 
وهل تعرف الجثمان بعد عروجها فتمكث مله فى السماء على ذ كدر 
اذا أرضا كانت سماء لغيرها فمامن عروج بل نزول الى القعر 
وهل عرجت أرواح من فى عطارد الى الآأرض أم هذا الكلام من الهذر 


خيال به رحنا نعدّل أنفمساً 2 هزأن به لما رجعن إلى الحجر 


66 


وشْبّه بالنهر الحياة معاش سر فمنبعه فى ر أيهم قدم الدهسر: 
3 ع 2 1 

ولكنهم أعيا عليهم مف سس سسا وان رجموا بالظن فى منبع النهسر 
قياليت شعرى أين ينصب جاريا أعودا أبدء أم الى غاية يبجرى؟ 
لعمرك ما هذى الحياة وما اذى يراد بنا فيها من الخير والشر ؟ 
نتحاول علما بالحياة وان ذا 

منوط ال م ليس يدرك بالفكر 
ونسلك منها فى مجاه ل قفرة ٠.٠‏ فاخر جَ من قفر ولدخيل فى قفر 


على اننا نمدضى الى أمر ربنا2 كما اننا آتون من ذلك الأمر 


» الدريو أن » 


(5/89 
كا ا 
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يقولون فى الإسلام - 
يصد 
وإ كنات 15 سي ا كريب از الم 
وان كان ذنب المسلم اليوم جهله» 
هل العلم ف الإسلام الافردضة» 
لقد أيقظ الإسلام للمجد والعلى 
وحادت له الأيام عندقيامسه 
فأشرق نور العلم من حجراته 
وده حون الجاهلر ها "لتقف 
وأنشط بالعلم العزائم: وابتنى 
وأطلق أذهان الورى من قبودها 
وفك إسار القوم حتى تحنترؤا 
فخلّوا طريقا للبداوة مس.جهسلا 
فدوّت بمستن العلى نهضاتهمء 
وعما قليل طبق الأرض حكمهم 
وقد حاكت الأفكار عند اصطدامها 
ولاحت تباشير الخقائق» فانجلت 
وما ترك الإسلام للمرء ميسزة 


فليس لمثر نقصه حق معدم 
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ذويه عن طريق التقدام 
أو ائله فى عهدها المتقدم ؟ 
فمساذا على الإسلام من جهل مسلم؟ 
وهل أمة سادت بغير التعلّم ؟ 
بصائر أقوام عن الع قوم 
حباهاء وأبدت منظر المشيسيع 
على وجه عصر بالجهالة مظلم 
وقوض أطناب الغلال المخيتم 
لأهليه مجدا ليس بالمتهدم 
فطار بأفكار على المجد حوم 
نهوضا الى العلياء من كل مجقم 
وساروا بنهج للحضارة معلم 
لرط رك ار دار عداحم 
بأسرع من رفع اليندين الى الفم 
تلألؤ برق العارض المتهزم 
بها عن بنى الدنيا شكوك التوهم 
عل ليق 17م مسي 


ولا عربى بخسه فضل أعسجم 


ولا فشر للإنسان إلا" سعيه 
وليس التقى فى الديين مقصورة على 
ولكشّها ترك القبييح وفمل ما 
فتقسوى الفتى مسعاه فى طلب العلى 
فهل مثل هذا الأمر بالألى النهى 
وان لم كع هذا الى الصمه سلما 
ألاقل لمن جاروا علينا بحكمهم : 
فلا تتكروا شمس الحقيقة» انّها 
عاءونا و كنم سافلين فلم نكن 
ولم ندرك الحسنى أو ان جدالكم 
فلما استدار الدهر بالأمر نحوكم 
فلا تأمنوا الأيام ان" صروفها 
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ولا فضل إلا بالتقى و التكرم 
صلاة مصل. أو على صوم صم 
يؤدى من الحسنى الى نيل مغلم 
وما خصت التقوى بترك المحدرم 
يكون عثارا فى طريق التقدام؟ 
فأى ارتقاء بعد. أم أى سكم؟ 
رويدا فقد قارفتم كل مأئم؟ 
لأظهر من هذا الحديث المرجم 
لنبدى اليكم جفوة المتهكم 
وتلك لعمرى شيمة المتحكم 
كنقتع 'لنا عن "متظر. متجهسيع 


كما'هى» إذ أودت بعاد وجراهم 


» الدذيوان « 


سس © ممه 


أما آن أن يغشىي البلاد سعودهساء 
ويذهب عن هذى النيام هجودهاء؟ 
نتى فاتى: فى القلشوت الإساه هسنا 
فينجاب عنها ريئنها وجمودها؟ 


أما: شد يحمى الجتلاد هدقف 


ل 
فقد عاث فيها بالمظاا-م سب_ده_اء» 
نوكتال الالعحران مين كبر حلط 
أستكر 8 حكام ثقال قهيوده_ ا 
سقى الله أرضا أمحلت من أمانها 
وقد كان رواد الأمان تروددههما 
جوصرى ااجور هنها فى بلاد وسبعة. 
ففضاقت على الأحصرار ذرعاح<+ لودها 
# عا ور 
عجبت لقوم يخضاعون لدول-ة. 
يسوسهم بالموبقات عميدها 
وأعح مق ذا اينع مرهتيتونيهناء 
وأموالها منهم») ومنهم جلودهها 
اذا ؤليت أمر العباد طغات ها 
وساد على القوم السراة مسه دها 


0م 


9 أصبسح جيرا النفس فى كل وجهةة: 
ل د مهانا عن سبيل بريبسده ا 
وصارت كام لكات سلجي كترامييا 
وعاب لبيدا فى النشيد بلي دها 
فنا انك الا اهمها" اللمسحورة تمده 
يعر على أهل الحفاظ جحودها 
2 
ألا إنما حرية العيش غلادة 
متى كل" فتن وصلوننا ووتتوردهنا 
يضىء دجتثات الحياة جبيتئها. 
وتبسدو السعالى حيث أتلع جيدها 
لفت العامة قوماء ١رقليسية‏ ور اهما 
اننا تبسن المكدورة. الول وعموو يتا 
وقد رفت أرواحتنا فى اتعظنارهنناء 
فمااض_رهاء والهفضها ؟ لو تعودها 
8 #6 ور 
شى وطنى مالى أراكم صبرتم 
على نوب أعيا الحصاة عديدها؟ 
أما آدكم سد المسحواة. تإتجكة 
أو لمعه «الدراستسات مد وردنا 
قعدتم عن السعى المؤدى الى العلىء 
على حين بزرى بالرجال قعودها 
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ولم تأخذوا للأمر يوما عتادهء 
فجاءت أمور ساء فيكم عتيدها 
ألم تسروا الأقوام بالسعى خحلئثدت 
مآثير ستقصى الزمان خلودها 


وساروا كراما رافلين الى العلىء» 


باعواتة عبر لسن تبعل عد تسدنا 


قد استحوذتء» باللخسار ! عليكم 
شياطين إنس صال منكم مريدها 
وما اتهقدت نار الحمية منكممء 
افقد اتحاد. فاستطال خموده ا 
ولولا اتحاد العنتصريدن لما غذدا 
من النار سذكو لو علمتم وقودها 
اذا جاهل منكم مشى نحو سبة 
.شى جمعكم من غير قصد بريدها 
كاتكي: المصضوق: نارين مجسدينا 
نزائزت فوق الجبال عتودها 
وما ثلّة قيد أهملتها رعاتهلا 
بمأشكدة جاعدت لعشسر امح دهجيتا 
فباتت,. ولا راع يحامى مراحهاء 


فرائدس بدن الضاريات تبيده.ا 
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1 آ#[ 


باضيع منكم حيث لاذو شهاهمة 
يذبا الرزايا عنكم ؛ وبذودها 
كما كما كما 

5 8 5 ا 00 

المع هصدى الاحاءن أن تسبسا-سغ المنسى» 
ولم تور فى دوم الصدام زنسودها 
فهال لمعت فى الجسو شعالة إسسارق. 
وما ارتجسست بين الغيوم رءعسودها؟ 
وأدخنة النبران» ولا اشتعال هج -. ا 


اما تم فى ذا النضاء صعصو دها 


وإن مساأة الأرض اتعذب فنا جرت 
وشسدها فوق الصعيد رك ودهمدا 


وان رام أحى دياوق المعناكء ى انيخا جاردةة 


فلسس سسدالباوىف بسضص الما عنىن تعقو دها 


» الدريوان 3 


5 5 فك 
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التعساون 


مت © سمت 


يعيش الناس فى حال اجتماع 
وتكثسر اتعاون والتفادى 
ولو نازوا عل طجرق الفجراة 
وأعته اتات انان يجين 
فيمسك بعضه بعضا فيقوى 
كذاك النداس مدن عجسم وعدرب 
قد اشتبكت مصالحهم فكل” 
ولولا سعى بعضهم” لبعيض 
اذا رب الحسام ثناه عجز 
وإن قلم الأديب عراه زيم 
وإن صفضرت بيدمن ريع ررع 
بذاك قضى اجتماع الناس لما 
يساند بعفضهم فى العيش بعضا 
فتعلو فى ديار هم المبانى 
وتستعلي الحياة بهم فتمسسى 
وما مدنية الأقوام إلا" 
ولم يلح فسا الشّاس إلا" 
جلف 


وإلا فالشقاء لهم 
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فتحدث بينهم طرق التفضاع 
على الأيام بينهم الدواعى 
لما كانوا سوى هماج رعاع 
رامنا تسيئع بالسياع 
وبمنع ااه من التداعى 
جميعا بين مرعى وراع 
لكل فى مجال العيش ساع 
لعاشوا عيش عادية السباع 
تدارك عجزه رب الراع 
تلافى زبغه سيف الشجساع 
أعيها ثراوها سه محعمتتكاء 
أن اعتصموا بحبل الاجتماع 
مساندة ارتفاق وانتافاع 
وتخصدف فى بلادهم المسراعى 
من العيش الرغيد على يفاع 
تعاوتهم على غير المساعى 
بمال من مكاسبهم مشاع 
وما حمل الشقساء بستطاع 


0 الديوان 3 


بعلي الأرض 


سك © مه 


نى الأرض هسل من ساء بع دأيئه 


جبلنا على حب الحياة وإِذّها 
سعى النّاس والأقدار مخبوءة لهم 
جرت سفن الأيام مشحونة بنا 
أمّلت فى الأحياء طرًا فلم أجد 
ورب سعيد واحد 0 ساعسدة 
وما المرء الا دوحة فى تنوفة 
6 
ولاج ا عي دو ارما 
أرئ الخيرر فى الأحياء ومسض سحابة 
اذا ما رأينا واحدا قام بانيا 


وماجاء فيهم عادل ستميلهم 


جهاءت كجهل الناس حكمة حالق 


75 


حديث بصدر بالحقية/ة 
مسخربسة أحلام أطافت بحالم 


المعديكشة ١‏ راغم 


بألف شقى ف 
ملحوة 52 بالسمائم 
وعيدانها بين النيوب العواجم 
وتقلعها إحدى الرياح الهواجم 
بدا عثّباً وااشرً ضربة لازم 
هناك رأينا خلفه ألف هادم 
الى 'السيق” إل ضيداه آلف ظالم 


على الخاءق طرًا بااتعاسة حاكم 


» الديوان «“ 


الى العطدمصل 


سكت © ممم 


كل فى البتلاد شن أمئواك 


لوي إلا لسنية الأعم تسيا 


إن يطب فى حياتنا الاجته_اعيمسة عش فالفضل العمسال 


واذاكان فى اللبلاد شسراء 
فقي اناس يكدحون لقوم 
واحد فى التعيم يلهنو وألف 
فالى كم نشقى و حثام لتقيس 
ليس المسرء أن يعيش بلا كد" 
كل مجد يبنى على غدر سعى 
ليس قدر الفتى من العيش إلا" 
أنيكنا الكانتحونة إن سانا 
ما لعيش تشقون فيه سقاما 
فلينكن بعضكم لبعض نصيدرا 
وآذا"كتلث إقعل انم الدماا 


فاعملوا دائبيين غير كسالى 


ثم قولوا معى مقالا رفيع الصوت فلتحى زه 


فيفل الانتاج والإبدال 
قعدوا فى قصورهم والعلالى 
ف اء وانؤس واععفيلال 
هكذا فى عماية وض سلال 
وإن كان من عظام الرجال 
فهو مجد مهدد بالزوال 
قدر انتاج سعيه المتوالى 
بينكم مرخص لكم كل غال 
سوى الاتحاد من إبسلال 
ومعينا له على كل حال 
س جميعا فلا أكون مغال 


وارقبوا ابه ستاتى الليالن 


5 ميال 
» الدبوان 3 


التترببة والأمهات 


هى الأخلاق تنبت كالبات 


ى 


تقوم اذ تعهدها المربب 
وتسمو للمكارم باتساق 
وتنعش. من صميم المجد روحا 
ولم أر للخلائق من محل" 
افحضن الأم مدرسة تسامت 
وأخلاق الوليد تقاس حسنا 
ولس رنب عنالينة المتوايها 
وليس النبت ينبت فى جنات 
فيا صدر الفتاة رحبت صدرا 
نراك اذا ضممت الطفل لوحا 
إذا استند الوليد عليك لاحت 
لأخلاق العبى بك انعكاس 
وما ضربان قلبك غير درس 
فأول درس تهذيب السجايا 
فكيف نظن" بالأشاء خيزا 
وهل يرجى لأطفال كمال 


إذامقنك حناة المكر ساد 
على ساق الفضيلة مثمرات 
كنبا اتست أناريكي "لقتنا 
باأتعازلييا قدو ع ينات 
يهتذبها كحضن الأمهات 
بتربية البنين أو البنات 
بأخملاق” السحاء الوالتبهدات 
كمشل ربيب سافلة الصفات 
كمثل النببات ينبت فى الفسلاة 


فى 


فأنت مقر أسنى العاطفات 
يفوق جميم الواح الحيساة 
تصاوير الحنان مص سورات 
كما العكس الخيال على المراة 
اتلقين الخصال الفاضلات 
بك.ون عليك يا صدر الفتاة 
اذا نشأوا بحضن الجاهصلات؟ 
اذا ارتضعوا ثدى الناقصات؟ 


تيسق بكل” طساش الحساأة 


حنود عل ار ضع لغددر علم 
أأم المؤمئين إليك نشكو 
فتلك دمصبة نا م ما هجتا 
تخذنا بعدك العادات ديتسا. 
فتقد سلكو ا بهن سيدل خسسر 
بحيث لزمن قعر البدت حش 
وعد" وهن” أضتت مسن ذياب 
وقالوا شرعة الإسلام تقفهى 
وقالوا ان" معنى العام شسىء 
وقالوا الجاملات أعف نفسا 
لقد كذبوا على الإسلام كذيسا 
اليبس العلم فى الإسلام فرضا 

وكات 0 فى العام تتتجحي ا 
وعلّمها التبىء أجل" علستم 
لذا قال : 


وكان ا( 


ارجعوا أبدا إلدع. 0 


عاسم تلقينا ف 3 0062-2-2 


وبالتقفرير من كتنب ضصخام 


ألم نر فى الحسان الغيد قبلا 


وقد ات شسناء الق.وم قلدلهسا - 


يكن لهم على الأعداء عونا 


وكدم منهءن “دن س.ر ت وذاقفت 


نتن 200 
نكاد نغصى 
م١‏ 


فضاع حدذو يلياك المسسر ضعء كاه 


المؤهئات 
بالمساء القفرات” 
فاشقتن «الليتلنعيوق المسلونناتك 
وصدوهرة عن سيل الحب 
تلزلن به بمئسز لة الأآداة 
بلا جدح وأهون من شناة 
بتنضيل 2 الذين ” على اللو الى 
فون انود امم العاف 


ن المتعا عتجنا تت 


عدن الفحشا 2ه 


مر ول 07 مله فصر التق | لات 


امات 


على أبنائه وعالى 
تحن لسائليهسا المشك لات 
أجل العالمات 


ا 530 
شذكانت م 
00 


بلنى دينكم ذئى السثببنات 


يحصل بانتياب المدرس ات 
وبالقلم الممد من السلواة 
ونين كانات ارات 
يرحن الى الحروب مع الغسزاة 


عذاب الهون فى أسر العسداة 


فماذا اليوم ضر لو التقتن ا 
فهم ساروا بنهج هصدى وسرنا 
وتلحتقر الخلاثل لا دعت ندر م6 
ونلزمهن قعر البيت قهرا 
لفن وأدوا البنات فقد قبرنا 
حجبنا هن" عن طلب المعالى 
وأو عدهم_ت طباع القدوم لؤما 
وته-ذيب الرجال أجل" شرط 


وما ضر العفيفة كشف وجه 


فكم دررت بحيبهم الغوااسى 


كك 5000 1 
وكم سقف ١٠‏ لمر لعساههم وصنبجىي 


ولولا الجهدل ثم لقفلت سرحى 


الى أسلافنا بعض التفات 
بمنؤساج التفرق والشتات 
كأن" الحيدل حصنن التسسناة 
تتؤديهق: "التحراع الأذاة 
ونحسبهن” فيه من الهنات 
جميع نيائتا سيل «السعحتات 
فعشن بجهلهن" مهمتكات 
لما غدت النساء محجبات 
لجعل نسائهم متهذاببات 
بدا بين الأعفاء الأإباة 
وان وضوا لدينا بالجفاة 
حواسر غير ها متريبات 
لسر مع الجداية والمهاة 
لمن ألفوا البداوة فى الفلاة! 


0 الدبوان « 
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سمهت © ممه 


مسا _24 يختال بالوشى ذو الغنى 
صصاح 4 يكسسو الغنى ولديده 
صاح (سه تغدو الحلائسل بالحلى 
ألا ليت يوم العيد ما كانء إنسه 
يرينا سرورا بين حزن وإنما 
فمن بؤساء النّاس فى سوم عيدهم 


قد أبيض وجه العيد: لكر لؤْ سهم 


خرجت بعيد النحر صبحاء فلاح لى 
خرجت وقرص الشمس قد ذر شارقا 
هى الشمس خود قد أطلت مصبخة 
كان اررق الأققة حو [يمتستاء 
ولعا كدت دراه أفدية: نهنا 
فرحت وراحت ترسل النور ساطعا 
بحيث بسير الثّاس كل" لوجهة» 


وبءض له أنف أشم” من الغنى 


50 


ضجيجا به الأفسراح تمض وترجع 
3 0 

و لبس لها إلا التو هم مطدلم 

وبعدسوزر ذا الاعدام طمدر مرقع 


ثيابا لها يبكى اليتيم المفيسع 
وترفض “من عسن الآرامل أدمع 
يجدد لمحزن حرزنا فيجزع 
به الحزن جد والسرور تصدع 


دحو سس - بها وحةه المسرة أسفع 


ردى كنا سودا به فهدو ابقع 


مسارح لالاضداد فيهدن” مرئع 
ترى النور سالا به د جم 
على الأرض من أفق العلى تتطلنع 
على الأفق مرحاة ذوائب أربسعم 
بها جل مما سر 3 و تسمسع 
وسرث» وسارت ف الى لثر فنسع 
فهذا على رسل» وذلك مسدار ع 


وبعض له أنف من الفقر أجدع 


فجئت وجوف الطبل درغو. وحوله 
لقد وقفوا. والطبل يهتزً صوته. 
ترى ميعة الأطراب. والطبل هادر 


فقد كانت الأفراح تفتح بابها 


ما 


وقفت أجيل الطرف فيهم. فراعنى 
صبى صيح الوجه أسمدر شاحب 
يزين حجاجيه اتساع جبيئه؛ 
عليه دريس يعصر اليتم ردنه 
بابح بوجه للكابة. فوقه 
على كثر قرع الطبل تلقاه واجما 


كأن” هدير الطبل يقرع سمعه 


درد ابتسام الواقفين إ يخس سر 8 * 


وبرسل من عينئسه نظرة مجهش ٠‏ 

له رجفة تنتابه وهو واقف 
1 3 

در حوله الكاسين دن حيت لم حك 


فكان ابتسام القوم كالثلج قارسا 


واوام قرم ل ورواي وعم فوم تي وتاي ةو هار رو نرت وو 


* 
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شباب وولدان عليه تجمسعوا 
فتهدز بالأبدان سوق وأكرع 
تفيض وفى أعصابهم تتميتع 
لمن كان حول الطبل» والطبل يقرع 


لما 


هناك ىر ينهم مدر عسرع 
نحيف المبانى؛ أدعج العين» أنزرع 
وفى عينه برق الفطانة يلمع 
فيقطدر فقر من حواشيه مدقم 
غبار به هيت من اليم زعزع 
كأن لم يكن للطبل فده مقرع 
فلم يلف رجعا للجواب فير جع 
تكاد لها أحشاؤه تتقاطسع 
وما هو بالباكى» ولا العين تدمع 
على جانب؛ والجو بالبرد يلسع 


على الدر د هن برد به يتلفسع 
لدى حسرا أت مله كالجسر تلذع 


وافافقاور ورور ف فور ف وي دوواد واروام ها نالن قن 


« الديوان » 


الأرملة المرضعة 


صم © سمهت 


لقيتها » ليتنى ما كنت ألقاها 
أقرابهنا ونه واارجل تاقيم 
كت من الفق.ر فاحم.رت مدامعها 
مات الذى كان يحميها وسعدها 
الموت أفجعها والفقر أوجعها 
فمنظ.ر الحزن مشهود بمنظرها 
كر الجديدين قد أبلى عباءتها 
ومزق الدهرء ودل الدهر مئزرها 
مقي ,أطباد هنا و الت الترينا 


قن شجمهنا: ليرد عوديقا 


حتى 
تمشى وتحمل باليسرى وليدتها 
قد قمّطتها بأهدام مسمسزقة 
ما أشن الا أن الى كنك اميا 
تقول: يا رب لا تدرك بلا لبن 
ما تع الأم فى تربيب طفلتها 
يا رب ما حيلتى فيها وقد ذبلدت 
ما بالها وهى طول الليل باكية 
بكاد ينقد قلبى حين انظرها 


ويلمهنا طفلة باتت مروعة! 
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تمشى وقد أثقل الإملاق ممشاها 
والدمع تذرفه فى الخد عيناها 
واصفر كالورس من جوع محياها 
فالدهر من بعده بالفقر اشقاها 
والهدم أنحلهاء والغم أضاها 
واترعن عدر مقتريون بر اهنا 
فانشق أسفلها وانشق أع لامها 


2 


بدا من شقوق الشوب جنياها 
كآنه عقرب قالتك ١‏ .ذناباهي"] 
كالغصض فى الريح »و اصطكت ثناياها 
حملا على الصدر مدعوما بيمناها 
فى العيين منشرها سمج ومطواها 
تشكو إلى ربها أو صاب دنياها 
هذى الرضعة وارحمنى وإباها 
إن فكي قار عن معنت ادزام 
كزهرة الروض فقد الغيث أظماها! 
والأم” ساهرة تبكى لمبكاها ! 
تبكى وتفتح لى من جوعها فاها! 
وبت من حولها فى الليل أرعاها! 


تبكى لتشكو من داء ال بها 
قد فاتها النطق كالعجماءء ارحمها 


كانت مصينتهنا بالفقحر وادة 


3 


ريفى 


. 3 ع 
ه.ذا الذى فى طريقى كنت أسمعه 


دتبؤت إلها وعى عاهدة 


حتى 
وقات :يا أخت مهلا! إتَنى رجل 
سمو تدا أخيي: سكوف تومسيرة بها 
هل تسمح الآخت لى أنى أشاطرها 
ثم اجتذبت لها من جيب ملحفتى 
وقليك: ا لخت ارجز ملكا تكرام 
فأرسلت الطبرة ‏ رضفاء رةه 
وأخرجت زفرات من جوانحها 
وألجهثذت لم قالت وهى باكية 
لو عم فى الناس حسن مثل حسك لى 
لو كان فق الكاسن 'إنمافة ومترحيسة 
هذى حكاية حال جئت أذكرها 


7 


أولى الأنام بعطف الثّاس أرملة 
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ولت أفهم منها كته شكواها 
ولسدت أعلم أى” السقم آذاها؟ 


«موت والدها باليتم ثنّاها 
منها فأثدّر فى نفسبى وأشجاها 
7 أدمعسى أو سعت فى الخد" مجراها 
أشارك الدّاس طرًا فى بلاياها 
فى قالة أوجعت قلبى بفحواها 
ما فى يدى الآن استرضى به اللّها؟ 
دراهما كنت استبقى بقاياه ا 
بأخنهة دون ما هن" تتشناهنا 
ترمى السهام وقلببى من رماياها 
كالنار تصعد من أعماق أحشاها 
واها لمثلك من ذى رقة واها! 
ماتاه فى فلوات الفقر من تاها 
لم تشك أرملة ضنكا بدنياها 
وليس يخفى على الأحرار مغزاها 
ولفتريت الخاس نو بالمال وهاه 


« الدييوان » 


الصديق المضاع 


علام حرهنا منذ حين تلاقيا 
عهدتاك لا تلهو عن الخل ساعة 
وما لى أراك الوم وحدك جالسا 
أنابك خطب أم عراك تعشق 
وما بال عينيك اللتين أراهما 
وأىّ جوى قد عدت أصفر فاقعا 
تكلم فما هذا الوجوم فإِّنْى 
تجلد تجلد يارسليم) ولا تكن 


ولا تبتشس بالدهر إن خطوبه 


ا 


فقال ولم يملك بوادر أدمسسسع 
لقد هجتنى يا (أحمد) اليوم بالأسى 
أتعجتن من حزنى وتعلم دعبي 
لقد عشت فى الدنيا أسيفا وليتنى 
وقد كنت أشكو الكاشحين من العدى 
وما رحت أستشفى القلوب مداويا 
وداريت حتّى قبل لى متملسق 
وحتى دعانى الحزم أن حل عنهم 


ورب أخ أو قرت قلبى يحبسه 


أفى سفر قد كنت أم كنت لاهيا 
فكيف علينا قد أطلت التجافيا 
بعيدا عن الختَّلان تأبى التدانيا 
فاتى أرى حزنا بوجهك باديا 
تديران احظا يحمل الحزن وانيا 
به بعد أن قد كنت أحمر قانيا 
عهدتك غريدا شعرك شاديا 
بما ناب من صرف الزمان مباليا 


سحانة صف لا تدوم ثوانيا 


تنائرن” حتى خلتهن لأليا 
وذكترتى ما كنت بالآفس: ناسيا 
قريع تباريح تشيب النواصيا 
ترعلت عنها تعر ولأدانا 
فأصحت من جور الأخلاء شاكيا 
من الحقد إلا" عدت عنها كما هيا 
وما كان امن اذاه التكللق واتنيا 
فإن صربح الرأى أن لا تداريا 


وكنات عل قلبى بحببه جانيا 


أراد انقيادى الهدوان ومادرى 
اذا ما سمائى جاد بالذل غيثها 
ألا فابك لى يا (أحمد) اليوم رحمة 
ارا ل ل 
وما كان حظى وهوفى الشعر ضاحك 
ركببت بحور الشعر رهوا ومائجا 


وسرت سفنى فى طلاب فنونه 


42 
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بأفى ضر القن صمي قناوينا 
أسك علييا ان كوة تمانيها 
ودعنى وشأنى: والأسى وفؤادينا 
أضاع ودادا عند من ليس وافيا 
ليظهر الا" ف سوى الشعر باكيا 
وأقحمت منها كل هول براعيا 
وألقيت فى غدر المديح المراسيا 
أرق ادن مق عمق" 7المزانا 
لما نطقت بالشعر إلا" أهاجيا 


1 ا ا ا ا 010101 01 


« الديوان » 


الساعة 


سه © عه 


وخرساء لم ينطق يحرف أسانها 
حكت لهجة التمتام لفظا ولم تكن 
لها ضربان فى الحشا قد حكت به 
جرت حركات الدهر فى ضرباتها 
على وجهها خطات علائم تهتدى 
مشت بين آنات الزهان تقسه 
بها يتقاضى الدّاس ما يوعدوه 
غدت كأخى الإيمان تأكل فى معا 
تدور عليها عقرب دور حسائسر 
تريك مكان الشمس فى دوراننهها 
فاعجب لها مصحوبة جاء ضنعها 
بنتها النهى فى الغابرين بسيطة 


تدادى بنى الأيام فى نقراتها 
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سوى صرت عرق تابس بحشاها 
لتفصح إلا بالزمان لغاهصمسا 
فؤادا تغشاه الهوى وحكاها 
وبانتت مواقيت الورى بعماها 
بها النّاس فى أوقاتها لمناها 
وما هو الا مشيها وخطاها 
ويرشد ضلال الزمان هداها 
وما أكلها إلا" التواء معاها 
بتيهاء غمسّت فى اللام صراها 
أذا حجبت عنك الغيوم ضاها 
نتيجة أفكار الورى وحجاهما 
فته" على مر الزمان بناها 
أن اسعوا بجد بالغين مداها 


تقطع أوصال الحياة شباها 


« الديوان » 


كل امرىء وصديقه 


صت © مه 


3 


تحر" اذا اذك دق ووم ٠‏ #تحعيضن 
يصان لديه المال والدين والعرض 

“ا اما و ل 
كتداع شؤون” الفخلية فك أنيا” ادن 
و الصدق عامل من تتحب من الورى والاا فذاك الحب آخره بغخض 
وسامح صديقا قد أساء بسفعاه ثلاثا عسى عن ذلك الفعل ينفهمس 
وبعد ثلاث دعه غير مسامح2 فرففيى الذى دامت اساءته فرض 


وقو أساس الود بالعدف فالتدىئ_ غلا حرف هار وسدن ردن 


وإن ودضت لخل منك سحابة فلايك منها خلا ذلك الومض 


» الدبو ان » 


- 
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إيتهاالكعاب 


سمه © صمت 


فتنت المسلاتك قبل البشر وهامت بلك الش_س قبل القمر 

وسر بك السسع قبل البصر ‏ وغتّى بك الشعر قبل الوتسر 
فاع يطاداف بنجمة المسوكدر 

ترف" لمرآك روح الغرام ويهوى طلوعك بدر التمام 

ليطلع مثلك بالاحتشام وسر قسب خحطرة هذا القوام 


3 


لكيما يهب تسيم السحسسر 
تميل بقداك حمر الالال فيضحتك فى ميله الإعتدال 
وفيك ارتقى الحسن عرش الجلال ومنه العقول غدت فى عقال 
وكم قد نهاها وكم قدأمر 
أذا الوجة متك ذا العنستان:. له سجن الععى برهى الأمان 
ويخجل من نوره النيسران ‏ ويعنلو له جبروت الرّمان 
ويخضع حدى القضا والقدر 
بك الحسن ألبس ثوب الكمال 2 فأنت الحقيقة وهو الخيال 
وأنت مليكة ملك الجمال ولو صوروك بلوح المشال 
لكتت: مليكة كيل اليل 7 
روح الشتاء وتصحو السماء ويأنى ار بسع دما لمئما 
فيطلسم فوق التعدرفق اتطوحها ولبتستم الر صر بد الدمنا 
فأنت ابتسامة ذاك الزهر 


فطرفك بالفدر كسم قد روى 2 نشيد غرام يهد القلوى 


58 


ونااتت شاعيرة :فى اليتشيورى:. ‏ ولكينا النتن. ننتك الطسري 
فاية حسنك احدى العبدر 

لسانك سحر فى ظرفه وجفنك يفتكن فى ضعفه 

وقدك يخطر فى لطفه فيطنب ردفك فى وصفه 
ويوجززه خصرك المسختصر 

سقتك الكعابة صفو الشباب>2 وغطلى محيّاك منها نقاب 

فأنك إذا'قنت لللاتسيات< ٠‏ تخترث فى خنكدر والكغات 
تضىء كعابتها بالخشفشتر 


”» الدريو أن » 
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نحن واللاضسى 


عهدتناك شاع ر العدر ب المجددا 
فحن إليك بالاسماع نصغسى 
شعر لا تزال تنوط منسله 
اذا أنشدته الحسناء تاهت 
وَأدَيث إذا قرعت به عهبيدا 
واو أستنهسضص الجماء وها 
ولق كتزركة اتعومالتشيينا 
وكم تهاتز أعطاف المعالى 
تلن اتعدتنا فى الفخسر شعسرا 


تذدرنا الأوائل كيف سادوا 


فلك له وقد املف أرثياها 


أجل ! إن القبائل من موعن 


وان" لهساشم فى الدهر محدا 
ومل قام اص عيسك الله في سه سم 
وأنهضهم ال«الشيزف اناي 
فأصح واريا زند المعالى 
'فهم فتحوا البلاد ودوخوها 


انه لذ تطارهها التسوتحنن! 
نان للك أن تمد اع كينا 
جك بدائم الدنيا عقودا 
كأن قرطتها درا فريالا 
رددت الى الحرار به العبيدا 
نه لتقحموا الهيجا أسودا 
لأقسم سامعوه بأن تعيددا 
اذا ما قلت قافية شرودا 
تذكرنا به العهد البسيدا 


ركه نيوو وا الشذوف التدفننا 


« 


إلى" إذ ارتجلت له القصيدا 


ع 


عن اتيز المحسين المسييدا 


بناه لها الذى هشم الشريدا 
أقام لكل مكرمة عمودا 
وكانوا عنه قبلكل قم.ودا 
قبلا كان مقدحه صلودا 
وقادوا فى معاركها الجنلودا 


وأرجحهم لدى الجلى حاسوما 


ع 2 
واسكن اها العربى إتجبكئ 


وما يجدى افتخارك بالأوالى 


ما 


أرى مستقبسل الأيام أولسسى 
فما بلغ المقاصد غير ساع 
فوجه وجه عزمسك تحوآت 
وهل ان كان حاضرنا شقينا 
تقدم أبها العربى شوطسا 
وامتتن قن رفاك كل معفييدك 
وخدر المامن ذو سسب قديم 
ثراه إذا ادتعى فى الشّاس فخرا 
فد عد والةعخار لو سحلل قوم 
قل ابشسمدت وجوه الدهسر ذا 
وقفك عه دوا لنا تراث ملك 
وعاشوا سادة فى كلسل أرض 


إذا ما الجها يلم فو اناده 


* 


9 


وأطبهم لدى الغمسرات عنودا 
أراك لغير ما يجدى مريسدا 
اذا لم تفتخر فخرا جديدا 
: 

بمطمسح من يحاول أن يبسودا 


دد فى 


- 


0 غد نظرا سدبندا 
ولا تلفت الى المساضسن جيدا 
نسود بكون ماضنا سعيدا 


فإن أمامك العيش ! 


التير؛ غيذدا 


طريف وأترك المجد التايدا 
إذا فاخر هم ذكرواالجدودا 
أقام لنفسه حسسا جديندا 
تقيسم له مكارمه الشهسودا 
مضى الزمن القديم بهم حميدا 
لهم ورأيئنا فعبسن سودا 
أضعنا فى رعايته العسوودا 
وعد فى منواعافت] عينيتنا 


رايت اسودها مسخت قرودا 


« الديوان » 


الحرية فى سياسة المستعمرين 


حم © سمه 


بااقوم لا تتكلمسوا 
ناوا ولا تسعظييرا 
وتأخّروا عن كل ما 
ودعوا التفهتم جانبا 
وتثتوا فى جهلكم 
أممًا السياسة فاتر كوا 
إن السياسة سرها 
واذا أفضم فى ال يدا 


إن" الكلام محبييرم 
ما فاز إلا" النوم 
يقضى بأن تتقداموا 
فالخير أن لا تفهموا 
فالشهو . أن علسصيوا 
اح 0 


لو تعلمون مطلسم 


8 مدن الحديث فجمجموا 


والظلم" لا تتجهيتموا 


من شاء منكم أن يعيش اليوم وهو مكسبرم 


لا سوق 0 املة 


ودغواة اليسافة اتسنا 


5 


)ا لعييدش وصضو متعسم 


دصر لديه ولا فم 


فارضُوا بحكم الدهر مهماكان فيه تحككم 


واذا' ظلمتم فاضحكوا 


واذا هنتم فاشكروا إإذا لُطمتم فابسموا 
إن" قيل هذا شهدكم مر فقولوا علقم 
أو قيل إن" نهاركم ليل فقولوا مظلم 
أو قيل إن ثمادكم سيل فقوالوا مفعم 
أو قبل إن" بلادكم | يا قوم سوف تقسم 


5 - 5 3 3 31 ع 5 2 
فتحمدوا والشكتصروا وترد_محلبوا وترئموا 


» الديوان « 
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ويل 
1 هر 
اله 14 
»»ه :1 هج > 


ال رواشم 


نهضة الشسرق العربى 


مم © مس 


لقد كثرت *نهضاتنا“ فى هذه الأيام وتعددت “حركاتنا“ 


53 


حتى لا تسمع إلا" بالشاهفين ولا ترى إلا" القائمين بحركة ما فهناك 
الحركة الوطنية والجنسيّة والسياسينّة وهناك النهضة الأدبيّة والتهذيبية 


والاقتصادية وكدت أنسى النسائية. وكثيرا ما سألت نفسى ماذا عسانا 
نعنى بقولنا: “نهضة “انقصد أننا كنا غافلين فاستفقانا آم «مستلقين على ظهورنا 


فانتصنا أم سار ين فى تآ خحصرة فو كم الحياة فأصحنا فى منتصفه 


أو مقدمته ؟ وكيف لنا كلما خطونا خطوة أن نعرف هل خطونا 
الى الأمام أم الى الوراء أم بقينا حيث كنا ؟ لقد يحسب البعض مثل 
هذه الأسئلة ضربا من البلاهة والبلادة غير أل أسألهم بكل احترام 
أن بلعو فى عل المقيساس الذى ميسوك به 'التقد م * لأطائعهم على 
و اب فى “نهضاتهم” ‏ إن مسافرا خرج من بيه قاصدا محطة 
القطار فوطها يعرف أنه قد ”تقدام” فى رحلته ذراعا أو فرسخا 
فكيف لأمة أن تعرف أنها “تقدامت” فى سيرها ؟ هل يتم لها 
ذلك إذا انتتقنات من حكم أجنبى إلى وطتدى ؟ أو من لكي إلى 
جمهورى 0٠‏ أو إذا كانة لها همل سة واحادة تأ مرحت لها عدار 55 
أو معمدل فغدت وعندها ألقة عسل 3 أو طيارة أو قعاعة لحر به 
صغبدرهة فأصحت وعندها طبار ات وأساطيل له تشهار 2 وبعيارة و 
هل اذا بلغت الأقطار العربيّة يوما شأن إلولايات المتحدة أو 


الكلعبرا أو قرسا أز النانان تحبيي أذي ‏ تتتدهت. إذا كان لما 


77 


ا الل ا ل 0 00210 
يقاس بالسعادة الناتجة عنه ولا مقياس للسعادة فى نظرى إلا" واحد 
وشو انكناز الداتيه غل الخوفه كر اتواع ب كيدر ف الوك ورف 
الجوع والألم والفاقة والعبودية وكل ما هنالك من ضروب 
الخوف لأن التغّب على الخوف يولد تلك الطمأنينة الروحيّة التى 
لا سعادة إلا" بها فإذا كانت المدنيّة الغربيّة. كما نعرفها تساعد 
على استئصال الخوف أكثر من المدنيية الشرفية فهى حريّة بالحفظ والتقليد 
وحرى إذ ذاك بالشسرق أن يتبتّى من الغرب برلماناته ومعاهده 
العلمية والمدنية وأن يتزيًا بأزيائه الأدبية وأن لا يقف فى تقليده 
علد حك . 


» المراحل 3 
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... كل ما فى الطبيعة ثمين وجميل وشريف ولكن” أثمشّه وأجمله 
وأشرفه على الإطلاق هو الأنسان فهو الكائن الذى لا حدود لكيانه. 
هو الفكر الذى لا ينشنى يفتسّش عن ذاته والخيال الذى لا يمل" 
ارتياد المستتدر والمجهولء والمغنطيس الذى يتناول الإلهام من كل 
ها مل ود تق العانتاتك و السواة النى الا نمي #مق الموق نإل 
الكمال المطلق» هو غاية الطبيعةمن وجودها. أمنّا غابته منوجوده فمعر فته 
لنفسه: ومعرفته لنفسه تعنى معرفته لله ومعرفته لله تعنى معر فتدلكل” شىء 
ومعرفته لكل" شىء تعنى القدرة على كل شىء؛ والانعتاق من كل قيد 
وحد ‏ ومن كان ذلك شأنه ومقامه فى الكون فبماذا تزنه وكيف 
تحدد تتشم ؟ إتداق اعقادئ فوق كل الموازين والأتان..: 

سر كنين وكنز دفين هوالإنسان وإناء قدسى” لحقيقة أزلية 
أبديّة هى اللهء ولا فرق ما بين رضيع ويافع وبين شاب وأشيب 
أو توش نش كن وأنفى :وحن “ل للك من "معرفة الغحب ما يجولتا 
أن نحداد قيمة أى إنسان ثم أن نجعل تفاوتا فاضحا بين قيمة إنسان 
وإشيحاة 

ليت شعرى هل درت بنت فرعون يوم التقطت الطفل موسى 
أن لقيطها سيقهر والدها يوما من الأينّامِ وسيقهر الزمان من 
أعالى طور سينا ؟ ولو هى شاءت أن تبيع ذلك اللقيط» ترى بكم 


فلس كانك تبعت ؟ 
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ذلك مثال واحد من أمثلة غير عد" يحفل بها تاريخ البشرتة» 
وكتونا وقوه عن أن قيقة الأفسان فون ما نخطيه الحامن تصني 
5 - ع 3 تي 

فما أكثر الأنبياء والعباقرة والعظماء الذين ما لمعوا فى حدائتهم 
ولا كان آباؤ هم وأمهاتهم على شىء من النبوة والعبقارية والعظمة 
ولو كاف معاصر وهم أن ا لهم أثمانا لما ميلزوهم بشىء عن 
كر الأحنداث وعن سائر الآباء والأمنّهات بل كان من الأرجح 
أن بجعلوهم فى أسفل السلم البشرى” من حيث القيمة والأهمية. 
إن" مدرسة تحشو دماغ التلميذ بشتنّى المعلومات من صالحة 
وقتاليحة نول فلي عه "كانقفيننان 'السليرضتة لذ “فرق نكا ونيم 
السيجن وإن” طالبا. يتخرج فى أعلى المدارس وبأضخم الشهادات ولا 
يعرف قيمة نفسه وقيمة الكّاس لطالب دافن أجمل شطر من حياته 
فى التراب. فالشهادات تبلى والمعارف تتغريبل والأحوال تحول» 
أما الإنسسان فأقوى من كل حال: والمدرسة المثلى هى التى تهتم” 
بالتلميذ إنسانا عزيزا قبل أن تهتم به مهندسا أو طبيبا أو محاميا 


بار عا 2 


وإن معبدا يخرج منه العايد ذليل النفس صغير القلب كسير الجفن 
انك الا بعرد نت الى كاله عا وى الارتحان ابذاك وبعيتة واننة 
سل لير فعه إليه ويكدرفة وسعك 5. ولا براه مسن الطيسن لييقيه طيناء 
بل نفخ فيه من روحه ليجعله روحا كروحه -- فالمعيد الأمثل هو 
الذى إذا م! دعله العابيد ذليلا وصغدرا وكسدرا خرج منه أبنا وكبيرا 
زايد د ا + 
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لعل" أفظع نا فحينة الانتان من الإسان عو الئل" فالذل" أبشع 
وجها من الكبرياء وأمر مذاقا من الفقر. وأثقل وطأة من المرض 
وأقسن اتا ناسين المحوت 

ولعل” أفظع الحامن فى عقيدتى. هم الذين يعتزون بمذلة الغير» 
فلا سرهم شىء مثلما يسرهم أن يعفر النّاس لديهم جباههم وأن 
بزحفوا إلبهم على الأكنتٌ والركب وأن يحرقوا لهم البخور صباح مساء. 

واعل” أنبل" الشّاس فى عقيدتى هم الذين لا يذظُون إنسانا ولا 
يذتّون لإنسان. لأنهم يعلمون أن رفعة تنهض على أكتاف الذال 
مذاكة أحط من الذل". وأن صورة الله فيهم حى صورة الله فى كل إنسان. 

قد تفشْنّى الذال” فى الأرض فما استقل”" به قطر دون قطر ولا 
شرق دون غدرب ومع الذال تفشى المين والرياء والغسش" والحذر 
والبغضى والصلف والإدعاء والغطرسة ‏ فالصدق يكاد يكون عتقاء 
مغرب ومثله الأمانة والثقة والمحبّة والرفق واللطف والعدل والدعة» 
والتل وترامه الكبرياء لا يكونان إلا فى عالم تمتهسن فيه قيمة 
الإنسانء وعالم يمتهن قيمة الإنسان لعالم .قضى عليه بالغليان 
والفوران ومن ثم بالانفجار. 


ذاك هو العاليم الذى نحن هنه وفيه. فهو عال م تسيطر عليه 


ذهئية الدربس» وذهنية الدرب ذهنية بدردرية شسترخيص الإنساكن فى 
سبيل الكسب والسلطان. ويا ليست كسيها كان بوما من الأيام غدر 
الدمار ويا ليت سلطانها كان أكثر من عبودية للثار والدينار.. 


ذاك هو العالم الذى ورثناه عن شالف الأجيال 5 ل. فهسل درض 
بأن ور عل 0 لمحل الأجيال كٍ 
« صوت العالم 3 
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روح الا لان 


صمت © سس 


0 والذى حصارت البرنة فيه حيوان مسةعحددث .مدن جد اد 5 


- ع 
ه.و الإنسان ‏ عبرة العبر وحيرة الحير يجىء من حيث 


لا يدرى: ويمضصى حيث لا يدرى. يحل" هذه الأرض ردحا من الزمن 
فيبهره جلال ما يرى» ويسحره جمال ها يسمع. فوقه نجوم لا 
تعتّد. وحوله فضاء لا يحد وخافه وأمامه حياة تتدردى كل لحظة 
برداء . فصول تعقب فصولا. وأجيال تلحق بأجيال. نهار تبتلعه 
ظلمة: وظلمة يمحوها نهار. ولادة وموت:. وموت وولادة. وبين 
الولادة والموت أشواق لا تنطفىء حتّى تلتهب. وآلام لا تكن” حتى 
تهيج وسعادة لا تورق دي تذوى. وعطش لا يرتوى حتى يعود. 
وجوع لا يطمقن حتى يثور. 

هو الإنسان ‏ أحجية الأحاجسى ‏ منذ خالجت نفسه اليفظة 


ع البوم وهو فى صراع اليتنيت مع الطببعة. له يصرعها مرة حتو 


تصرعه ألف مرة. ولا 57 على عثرة من عثراتها حتدى تقيم فى 
سبيله ألف عثرة وعثرة 35 ولا رفع الغطاء عن در دن انعا نهنا 
حتى تباغته رألف شير ودر فهى غالية أبدا وهو مغلوب. ومن الغريب 
أنّه مع ضعفه الواضح وجبروتها الظاهر لا يزال يصارعها فلا هو 
ينشى ولا هى ترحم. ولا هو يقر لها بالغابة ولا هى تسحقه 
فتستدر بسح منه وتررحه. 
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اس 


فما السر فى حرب هذا ”الحيوان المستحداث” مع كون 
ما هو -بالنسبة إليها إلا حشرة صغيرة ؟ تصرعه الحياة فلا يلبث 
أن يعود منتصا على ساقيه متحفزا الوثوب. تجرّعه من المرارة 
ألوانا فلا ينقم عليها ولا يدركها إلا" قسر ارادته. وتنزل به من 
المصائب أشكالا فيتحمّلها بئات وصر ‏ - وتقيم فى وجهه من 
العقبات جبالا فلا تثنيه عن سيره ولا تثبط عزيمته. 

إن” “حيوانا”“ يشت فى جهاده مع الكون مثل هذا الثبات 
لحيوان وأيم الحق ؛: غريب وعجيب فما السر فى هذا الثبات؟ 

أ لين الم فى أن لبقا *الخروان المسسبارف»“ بلاس لا تحطية 
العناصر ولا يفته الموت ؟ وهل ذلك السلاح إلا قوّى كامنة فيه 
هى أشد وأمتن وأبقى من قواه الحيوانية ؟ 

تلك قوى الروح غير الفانية. تلك القوى التى ترفعنا فوق 
الحيوانية» وترينا فى دياجير الحياة وميض أنوار تحبب الينا الحياة 
وتذكق: فى" ذاخلها شترازة: آمل .رآن للا بيد أن" ده نوما ما لحن 
طالبون إى ! هى قوى الروح تسيرنا على غير معرفة مشا ونشعر بها 
إثّما لا ندركها بعد لذاك نبحث عنها حتى إذا ما وجدناها وجدنا 
أنفسنا فعرفنا إذ ذاك منزاتنا من الكون وسرنا معه لا ضده لنتسم به 
ويتم بنا. 


»2 الغربال « 
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غايةالحباة 
سمت © مم 


إن" الحياة جوهر عجيب لا بتجرأ” ولا يتحلّل.ويستحيل إدراك بعضدالةة 
بإذواله كت وق أن" ناكلا انتدريه لا تسن ف لكان كه و ]ذاعنا 
حاولنا تقسيمه إلى 2 ل وفروع وحدادنا غاية هذا الأصل وذاك 
الفرع فما نحن إلا خادعون أنفسنا. 


ما زلنا نجهلل مصدر الحياة الكونينّة ومصضرها فنحن نجهسل 
كل ما فى الحياة من ذرّة الرمل إلى أكبر السيارات وأقصاهاء هكذا 
فقد تدرس حياة الجماد. وحداة التبات وحداة الحبوان وحناة 
الإنسان.: لكننا ممع ذلك . نظل قاصرين عن إدراك غاية الجماد 
والنبات والحيوان والإنسان لأن” لكل هذه علاقات خفية بالحياة 
الشاملة. ونحن قاصرون عن الإحاطة بالحياة الشاملة وعدن إدراك 
النوام نين القن تتزيظننا ويا :فا هنا أن دراك عاعتا تهنا وعافها 
منا ؟ لذاك فكل بحث فى “غاية* الحياة ‏ سواء أأخذنا الحباة 
بمعناها الشامل أم بمعناها المحصور قاصدين الحياة البشربة الأرضية 
فقط - ليس سوى تكهان وتخسين. وحيث جاز التكهن اسع المجال 
لكل ذى فكر أن يظه-ر فكره ولكل” ذى رأى أن لسدى رأبه ب فأمر 
نجهله كلنا على السواء لأمر يصح فيه رأى كل واحد على السواء 
لبس لنا أن نحكم يخطأ هذا الرأى ولا بصواب ذاك بل جل”" 
ما يحق انا فعله هو تقديم ر أى على ر أى بالتظمر إلى نا نجلتوة لنا لواحن 
أو الأضيو من غسو امضضص الحياة وما لحاسب عليه من الأسئلة التى لشقب 
تجاهها كل يوم صامتين حائرين . معذابين. وليس هذا التقديم 
أو التفضيل إلا" نسبيا إذ أنه يتوقف على مداركنا وميولنا وفطرتنا. 


» الغربال « 
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سمت 4 سم 


مرت بنا أجيال ونحن نطرق بجباهنا عتيات المعسابد و نش رع صدورنا 
وننتظر السعادة أن تنزل إلينا في سلّة من السماء . وماذا حل بنا يا قوم؟ حل" 
بنا ما يحل بمحراث من الحديد مهمل فى الحقل دون استعمال؛ غلاف سهيك 
من الصدل اكتنف عقمولنا وقلوبنا فعدنا نتدعج بكيف لا ثرى النور والنشمس 
مشر قة: عدنا نتساءل كيف لا نشعر دمر الننسيم وقطر الندى وكيففت يخترق 
الور عقولا حواها حاف كن الصدل الم أم كفت تنتعش دتطر الندى هلوب إلا 

3 

يجد الندى إليها سبيلا ؟ 

تشرق الشجحسر وتهب الرياح وتهطل الأمطار ومحدراث الحقدل لا بزداد 
سوواى صا فرق صدإ : 


ودكذا تيحن حولنا التمن ناشر أمواءه حوانا الآمم 1 عراك 
وسباق حولنا العلم در الوره على العقول فتنمو وتندفع إلى الأن.ام. 
وحياتنا لا تتأثسر من ذلك كصخر فى مهب الربسح: 

ولماذا ؟ لأآدنا نسعى أن نعالج بالنور ما يزداد بالتور سوءا. 
خم أعمق مدن ذاك وأعظم. 

00-1 0 م 32 5 

ضعوا المحراث ىِ اتون من النسار حرار نه كحرارة جهنم. 
دعنوه الى أن يحمر كالجمسر ثم روه وأاقوه على. السندان 
وهاتوا المطارق.هاتوا المطارق واضربوا إلى أن لا ببقى للصداإ عليه من أثر. 
أصفلوه جيدا وحيئذ إذا أشرقت عليه الشمس لا تزيده إلا" بهاء ولمعانا .. 
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لا تقولوا إشّنا نيام والغرب مستفيق... 
اتدروق هنا كو انون ادر © 


هو تلك النيران التى تتدفّق من أفواه خطبائه فتأ كل الهشيم 


وتعد التدربة لنبت جديد صالح . 
أتعلمون ما هى مطارق الغرب ؟ 


هى تلك الأقلام التى لو وجهست نحو سور بابل لقوضته الى 
أركانه. أتدرون من يشتغل فيه بصقل العقول وصانتها من الصدا ؟ 
هم أوائك الكتاب الذدن له لعححج هم قبار ولا تغمر هم لجسج بحار. 


« الغربال » 
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سه © سمه 


ليس الشباب فى حاجة إلى من يوجتهه . فالقوى الهائلة الى 
يزخر بها كيانه هى الكفيلة بتوجيهه فى السبيل المعد” له. وَإِتّما 
حاجة الشباب إلى من بحميه من موجتهيه الذين يحاولون أن يكموا 
فاه و يكبت ودددورجاهه وركتونا الماء اباره عل الحمايتة المتأحجة 
ف صدره. ويزرعوا الذعر والخنوع 2 فكره وقلببه. أولئك الذن 
يعيشون فى قلق دائم من ثورة الشب ب على ما رث من التقاليد وما 
بلى” من الأساليب ولذلك لا يتفكتون يقيمون السدود والحواجز 
فى وجه تفتسح الشباب وانطلاقه. وهم إذ يفعدون ذلك لا يدركون إلى 
أى” حد يسيكون إلى أنفسهم وإلى الشباب فمثلما لا ير فى أرض 
زديك خريك أو تقاء كذاف لا حدر أمة كانيهنا كيولة أو سحو . 
وإنّه لمن الإثم الذى لا يُغتفر أن نمسك على الشباب حرية الإفصاح 


نا فى نفسه من قر ى 0 للوثوب فنجعله يبدب حيث يستطيع 


أن بطر ونجعله يدرداد حيث يطلب الإنطلاق. 


اش واس سم امه 


فالشباب ربيعنا ومن حقئنا أن تتشعتم” به ملتتفتجّرا من' أعماقنا 
كما تتعم بالر بسع مرا من أحثشاء الأرض. فلا يحول ورده 
قربا وياسميثه' عوسجا وبلا بله غربانا وتسوره يُوما وذلك 
ما نفعله عند ما ترم الشباب حريّة التعيير عن نفسه إن بالقول 
أو بالفعل. 
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ته الحضزة فى. قوالت علة” قاسية لأ قليث أن تضبق .نه ديق 


وتتطادر شظايا له وندمينا على اللسواء وقد تهلكه وتهلكنا. 


إن" ثدروة الشياب: ههى فى ضضناء بصره وبصرته وفى ٠شاء‏ عزيمته 


وفى ثورته على الركود والجمود وهدذه الصفات هى النى تميز 
الذحنات من غير الشبساب والتى لولاها لما جرى مركب فى لحر 
ولااشتعات نارفى دارولا خاطت إبرة ثوبا ولا _شيد حجر فوق حجر 
ولاكانحرف ولاكان كتابولااذطاق لنا جناح فى فضاء ولا أضاء لنا سراج 
فبى ظامة ولا كان لنا أي" علم أو فن أو نظام ولا أى شىء سن 


الأشياء النى بها تعيش ومنها تألفت مدانيّاتُنَا الغابرة وتتأئف 


الحجاضرة وستتألتف التى بعدها 1 


شبَابنا هو الشروة التى أين منها ذهينا الأسود والأصضر وكل” 
فااتشحه أرقا نو كان وشريوى هده نادو النوان تك 
للبقاء والازدهار. وحدرى بنا أن نستثمار هذه الثلروة إل أقصى 00 
ونوليها من عنايتنا أضعاف ما نوليه الدوالى فى كرومنا والسنابل 
فى حقولنا ولا نقضى عليها بما نفر ضه على الشياب من قود بل 
نطلق له حرينّة القول وحريّة العمل إذ نحن شئنا أن نعم بمواهبه 
وتركاثة وأن تتفادى غفباته وثوراته : 

ولا يقولّن قائل” إن" تلك الحريئّة قد تؤدى بنا إلى الفْضى. 
فالفوضى هى ما نحن فيه. ولن يخرجنا منها إلا" الشباب المجد د 
والمتجد د. وبقينى أن ما فى دم شبابنا من حرارة وما فى عقله 


من اتدزان وما فى قلبه من إيمان بلعدل والنظام و الإخماء والحريّة 
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1 


لكفيل بآن يقطع بنا شنؤطا بعيدا نحو عالم ألطف جدوًا وأفسح أفقا 
وأعذب صوتا من عالم نعيش فيه الآن. فليس كالشباب خزانة 
لأتفهينا :عل اهألناة ولي" #القيتانن: شعن ذا 'لعناك. النعت 8و لشن 
كالحرية غنذاء للشباب وحافزا له على الإبداع والسر بالقافلة إلى 
الواخاك التظكتة والعرامى ١‏ اللفمية: 


عن د اللطالعة النوجيهية «“ 
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الآدب 


حت © سه 


0 


لقد دعان ى البعض ا أجل إِتَّد ى لهدام. عير أذ نى أهدام 
لأف 


ىو 
ع 2 3 
أبنيه ليس ما يدعوه أدنا جديدا. فالجمال والحق ‏ وهما كل 


2 والذى أهدامه ليس كما بوهم البعض أدبا قديما. والذى 


الأدب - لا يشيخان ولا يتداعيان ولا يقوى بشر على هدمهما. إِنَّما 
أهدام كل" ما كان ذ 


- 


نظرى خلوا من الجمال والحق ‏ قديما كان 
أم جديدا ‏ وأساعد ف تأييد كل" ما يتناول حياته من معين الجمال 
الى لضت توق الاقساتوني البق اذى لذ شر لني لقي ردك 
ع 1 2 1 2 
أجل الجمال عن مساكنة الشناعة. والحق عن مؤاخاة الباطل. ! 
فكل بنيان شيد للباطل وان يكن جميل الصنع: ليس جميلا. وهدمه 
أولى شلا يتضل الثّاس ولا فرق فى ذلك بين جديد وقديم. 

ما أهدامه إِنثّما أهدامه لأسهدر الطريق لنفسى ولكل” من كانت 

كد 


فى مسا كن تفسلى مسا كن" لنفسه فأهلا نه أمما الذى يجد مسا كنى 


طربقه ط رنقى. وكل م أبنيه 2 أبنيه ينما اك لتقسنى. من وجد 


باردة وعابسة وقاسية فلا حرج عليه لو ظل خارجا. 


من شاء أن يعطى فليكن أولا على ثقة من أن فى يده ما هو أهل 
للعطاء أمنا اليد الفارغة فحذار من أن تمتد” للإعطاء. لأن ما نعطيه 
لبس إلا خببة وفشلا. 

من شاء أن 0 فعليه أولا أن يتحرر. أما من كان عبذا لنفسه 
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فحذار من' أن يدعو النَّاس إلى الحربة. لأنّه لا يقودهم إلا إلى 
عبودرته. من شاء أن ينبر فعليه ألا أن مكدر ا القلب المسظلم 
فحذار من أن يدعو الشّاس إلى التور لأنّه لا بدلهم إلا على ظلماته . 


وما دذاء الأدب البوم وفى كل يوم فى هذه البلاد وفِي كل 
بلاد ‏ إلا" أن" الكثير من الأيدى الفارغة ينادى : تعالوا حذوا ! 
والكثير من النفوس المستعبدة يصيح : هو ذا طريت الحرية ! والكثير 
من القلوب المظلمة يهتف بالثّاس ! اتبعونى الى الور ! 

لقد تفقدت فى هذه الأثناء قسما من ربوعكم وما فيها من 
الآثار القديمة فزرت قلعة الحصن وبرج طفينا. وكنت حيثما 
كتفي وكني يدك الشنالق الجونال. شعرف: كان “الحبودن: التن 
تأتبت فوق هذه البطاح والهفبات تمشى معى. وكأن الشعوب 
الى تمشتككت هده الآرض لمهة عن الرين كنا بعت الآوض أن تملكتها» 
تسألنى من أنا ؟ ولماذا أمتهن حرمة ساكنهم وأزعج سكيئنة لحودهم 

وكنت أجهد خيالى لأقرأ أخلاقهم فى آثارهم وأستخرج من 
الفضاء رسوم ميولهم وشهواته م وغاياتهم. وأقتنص من الأثدر 
أصواتهم. وأقول فى نفسى لو كان لهم متنب أو أبو علاء. لو كان 
لهم هوميروس أودانتى لما أجهدت خيالى مثل هذا الإجهاد 
ولأبصرت وجوههم ولمست ميولهم وشهواتهم وغاياتهم. وسمعت 
أصواتهم فى آثار أدبائهم. 

إن آثارا يتركها الإنسان فى الحجر تكداثر باد ثار الحجر. 
لكن آثارا ينقشها الإنسان فى روح أخيه الإنسان لباقية إلى الأبد 
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أن" الوح باقية إلى الأبد. والأدب الذى هو بحق أدب يجب أن 
يكون نقشا 7 الأرواح لا غشاوة على الأبصار. 

فاطلبوا معى أن يكون لنا من أدبائنا رسل للروح لا حاكة 
للأقنعة المزر كشة. 


« زاد المعاد » 
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عسادة الآد مسب 


لتكت كلتم 


لكل" ذى مهنة أو حرفة عدة. وعدة الأديب لغة وفكر وخيال 
درق عا 313 وه لون قائلة انفينة والمقل .وصور الؤشاكتل 
لتنميتها وصضلها هو احتكاكها المستمر بما سبقها وما عاصرها من نوعها 
لم توجيهها التوجيه المستقل ذ فى الطريق الذي تفرضه على الكاتب 
حياته الباطنية والخارجيّة : 


لذلك كان لا بد لكم من المطالعة ومن فكر سريع الالتقاطء 
ومن خيال مسبل الجناح وذوق مرهف الحداين. ووجدان صادق الميزان. 
وإرادة ططبة العود: وكان لا بد لكم فوق ذلك كله من معدة 
لوقعم هنا تلقطوقة هنا هناك تحوليه عداء ظننا لكم واللذين 
راون ما كسون: :و إلا كنتم كالا بننفكة 5 عاب وها فى سائل 
من السوائل ثم عصرتموها ردت إليكم ما امتصته عينا بعين ودون 


زيادة أو نُقصان وكنتم إذ' ذاك أصّداء فارغة لا أصواتا حيّة. 


وإن تسألونى ماذا يتحسن بكم أن تطالعوه أجبْكم' : إن" ذلك 
دتو قف على حل بعيد على ميو الكم و أذو اقكم وعلى مقدار و عكم 
إلى المعرفة التى بدو نها لا قيّام لأى' أدب. فقد بكتفى الواحد 
منكم بمطالعة بعض الآثار الأدبينّة المشهورة ؤقد يَتعّداها الآخر 
إلى النجوم والحيوان والنبات وطبقات الأرض والفنون والأآديان 
والتاريخ والفاسفة بأنواعها. حتسى إل الرواينات البوليسنة: 
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والمقشالات التافهة التى تحفنل بها حقول الصحافة الرخيصة: فالأمر 
الذى لا شك فيه هو أنَّكم كلما اتّسع اطلاعكم على متجتارى 
الحَيّاة البشريّة قديما وحد بثهاء بعيدها وقريبها جليلها 
وحقيرهنا اسع مجالكم التأمل والتدفكير وللعرض والتتصوير. 
فَمّاانسدات فى وجوهكم الطرق إلى مواضيع جديدة تعالجونها 
بأساليب جديدة . 


« فى مهب الريحج » 


0 2 : 


114 


إن الكاتب قلب يخبرء وعمل يفكر وقلم بسطكر فحيث لا 
شعور فلا فكر وحيث لا فكر فلا بيان وحيث لا بيان فلا أدب. 

الشعور والفكر والبييان ‏ ثلاثة لا يكون رجل كاتبا إلا" إذا 
توافرت له أكثر من توافرها لسواد إخوانه فى البشريّة ولولا 
تفاوت النّاس بعُمق الشعور واتساعه وحدة الفكر واندفاعه 
وجمال البيان وجلائه: لكان كل من عرف القراءة والكتابة كاتبا. 

على سطح هذه الأرض قلوب عديدة غير أن" ارهن تتدفّق 
الحياة من حوله ومن فوقه فتنحدر عنه أنحدار الموجة عن الصخرة. 
إن أمثال هذه القلوب لا تخبّر وان خدّرت فعن تخمة فى البطن أو عن 
وجع فى البر أ أو زكيام فى الأنف. 

وغل الأرض عقول كتيصبيرة. وأكثرها تتناو له الأشياء ولا يتناولها 
وتغربله ولا يغربلها فأمثال هذه العقول لا تفكر بل تدور مع الليل 
ايان شرو اماد ولام تعران. 

وعلى الأرض قناطدر من الأقلام. لكن” منها ما يقول له العقل 
والقلب أكتب “نعم” فيكتب ”لا“ إن" مثل هذا القلم لا يسطكر 
وإن' سطر فحروفا سوداء على أوراق بيضاء لا علاقة بينها وبين 
عقل الكاتب وقلبه. 

ومن :تكد البشرية مه وقد يكون تعن حمق حظيتا- أن" 
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أمثال ما ذكرت من القلوب والعقول والأقلام هى القاعدة السائدة فيهاء 
وما اعتلفت. عنهنا فشنوةة وكل” شاذ ثادر. لذلك ندر وجوه 
الكتتاب والشعراء وأبناء الفسن. 


الناقدين ولع بتحديد مراتب الكنيتّاب والشعراءء» والمقابلة بين 
واحدهم والاخر وتففيل هذا على ذاك. أو ذاك على ذلك. وقد يكون 
فى مقابلاتهم وتفاضيلهم نفع لهم أو لقارئيهم أما أناء فإن عثرت 
على كاتب له قلب يخبسر وعقل يفكر وقلم بسطر» شكرت ربى 
ألف مرة ومرة وتركىت للقارىء المقارنة بينه وبين سواه ومحاسيته 
بالخطإ والصواب والحلال والحرام والنفع والضرر فتقديرك الكاتب 
مَتوط بما تقرأ من نفسك وعنها فى سطوره وبين سطوره لا بما 
يقرؤه سواك. فرب كتاب أطالعه فألفيه ترديد أصداء بعيدة هى 
أصداء أفكار وعواطف خبرتها فنيذتها من زمان ويطالعه سواي” 
فيرى فى كل سطر من سطوره فكرا جديدا وعاطفة جميلة. والعكس 
بالعكس لذلك لست أرى جزيل نفع فى المقارنة بين الكتّاب 
والشعراء ومتى أنست من كانتب قلبا يمحس" وفكرا يقابل وستمسج 
وقلما مون علس قفنت داف بمدزقه الكنا ذا 57 107 
سطوره من: “”الحقائق 'الراهنة“ و”المعجزات البيئنات“ وغريب 
المفردات بل بما يثيره فى من العواطف والأفكار وبما يوجّه إليه 
بصرى من ظواهر الأمور وبواطنهاء حتى إنى لأوثر كاتبا يخالفنى 
ف كل رأى أراه على كاتب ينطق بأفكارى وعواطفى فقد يروقئى 


من الثانىي جلاء فى الإفصاح ليس لى وتلك منة صغيرة لكن منة 
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الأول على" أكبر وأوفر لأنّه يكشف لعينيى عوالم كانت خفيّة 
عنها ويفسح لفكرى وعاطفتى بمجالا ما كان لهما. ملت 
بذاك الى معان برلل تقويم بضاعنى الروحية ولولا 
ذاك لما عرفت أنى من أبناء هذه الحياة . 


« الغربال » 
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يؤلاف أحدهم رواية أو أقصوصة أو مسر حسة 0 ينظم قصدة أو 
يدبّج مقالة» فلا هو يدرى ولا نحن ستطيع أن نحكم كيف فعل 
أعند بن أن خللينا كره أو قلمكا: قد يككون وغنةا بيده فى القهدرة 
أراظسما كن المالة أو حا لأزشاءة أو ترفنة اصيى أرحعيية عثلنا 
قد تكون مسّخاضا كمخاض الحامل. فليس علينا أن نَتَقصَى الداوافع 
التى دفعته على الكتابة ولا أن ندينه لأنّه كتب. ولنا اذا نحن شئنا 
أن نقرأ ما كتب فإذا قرأنا فيه قلقا يشبه بعض ما يقلقنا أو شوقا 
بضارع بعض أشواقناء ثم وجدناه بعبّر عن ذَيْناك القلق أو الشوق 
بشراكة الحياة بيننا وبينه وقلنا : “بارك الله فيه إِنّه لحم من لحمنا 
ودم من دمنا ولقد ترجمسا إلى أنفسنا فكان خير الترجمسان“. 


إلا أن وى الشاتن من متزاون ول تهون كل نا تتر ارون أذ 
يفهمبون عكس ما يقرأون فيمررن باللؤلؤة الفريدة وكأنهم 
يمرون بأأكثرة من زجاج أو يمرون بأكرة من زجاج فيجسبونها 
ؤلؤة فريدة. إن" لمذل هؤلاء قام الدّقد والتّاقدون. 


« دوؤب » 
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فضل الناقد 


امك © سمس 


م هم© 


لقد يَسْأل البعض : وأى" فضل للتاقد إذا كانت مهمته لا تتعدى 
الغربلة ؟ فهو لا ينظم قصيدة بل يقول لك عن القصيدة الحسنة : 
إنّها حسنة وعن القبيحة إنَّها قبيحة ولا يؤلّف روابة بل بنظر فى 
رواية ألّها سواه ويقول : أعجبنى منها كذا ولم يعجبنى كذا. 

فتأجيبهم : وأى فضل اصائغ الذى تعرض عليه قطعتين من 
المعدن متشابهتين فيقول فى الواحدة إِنَّها ذهب وفى الأخدرى إنها 
نحاس ؟ أو نعطيه قبضة من الحجارة البلوريّة البراقة فينتقى بعضها 
اله :هذا ليان رفول فى ما بقى : هذا زجاج ؟ إن الصائغ 
لم يخلق الذهب ولا أوجد الألماس" لم يخلقهما كما خلق الله العالم 
من لا شىء.. لكشّه “خلقهما“ لكل" من بجهل قيمتهما. ولولاه” لظل” 
الذ'مت: تحاسا والالماس. جاجا أو العكس بالعكس ‏ وكم هم 
اللذدى نم جووة فى الالساسن :لقنس ةالالمناس > 


اا كن للثاقد من فضل وى ففل ود الأأمون الى مطادرها 
وتسميتها بأسمائها لكفاه ذاك ثوابا. إلا" أن" فضل الناقد لا ينحصر 


و 9 عو 
فى التمحيص والتشميدن والدرتيب. فهو سدع ومولد ومرشد مثلما 


_- _ 
2 و #2 1 


هو ممحخص ومسثمن ومرتئب. 
هو مبدع عندما يرفع النتقاب فى أثر ينقده عن جوهر لم 


يهتد إليه أحد. حتّى صاحب الأثر نفسه. فكم سألت نفسى من هذا 
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القييل : لبت شعرى هل" درى شكسيبر يوم : حط رواياته وأغانيه 
أننّها ستكون خالدة ؟ أم كاه وضعها ليقضى بها حاجة وقتية ظن” 
أنتها مانت بموته ؟ إتّبى من الذين يرجحون الرأى الثانى لذاك 
ار ن الناقدين الذين اكتشفوا ”شكسبير“ بعد موته اجلالهم للشاعر 
نفسه اذ لولاهم لما كان شكسبير وفى اعتقادى أن الروح التى تتمكن 
من اللحاق بروح كبيرة فى نزعاتها وتجوالها فتسلك مسالكها وتستوحى 
موحياتها وتصعد وتهبط صعودها وهبوطها هى روح كبيرة مثلها. 

ثم" إن" الناقد مولد لأنّه فيما ينقد ليس فى الواقع إلا كاشفا 
نفسه ‏ فهو إذا استحسن أمرا لايستحسنه لأنهحسن فى ذاته بل' لا' نه ينطبق 
على آرائه فى الحسن. وكذلك إذا استهجن أمرا فلعدم انطباق ذلك 
الأمبر عل عقابيقه الفكة«فللناقد آزاؤه فى "الجسيال:والحق هذه 
الآراء هى بنات ساعات جهاده الروحى وريه خماناته الدائمة 
مع انيه تمك الحياة ومعانيها . وه 1 تنافيةة توب دخا عن 
الثاقد بالإخلاص والحماسة والغيرة ومقدرة البدان سطت بقوة خفية 
على جماهير قرائئه. فأعطتهم وجهة جديدة وايمانا جديدا. 

والنافه ترد انه كنا ادر ا ورا الى صوابه أو 
يهدى شاعرا ضالا الى سبيله فكم من روائى عظيم توهّم فى طور 
من أطوار حياته أنّه خلى للقريض لكشّه نظم ولم ينظم سوى كلام 
إلى أن" قينّض الله له ناقدا رفع الغشاء عن عضة ازا أن الرواية 
مسرحه وليس البحور الشعرية.وكم من شاعر سخر منه اناس 
حتى كادوا يقتلون كل موهبة فيه إلى 7 أتاه ناقد أظهر انان 
مواهب فيه ثمينة وودائع نفيسة فاتقلب سخرم لم تكدريما وتهليلا . 
مثل هذا الكاتب والشاعر هما هديّة الناقد إلى 55 والشرية: 


» الغربال « 
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محور الأدب 


أجل إننا فى كل" ما نفعل وكل” ما نقول وكل ما تكتب إِتَّما 
نفسّش عن أنفسنا. فإن' فتّشنا عن الله فلنجد أنفسنا فى الله وإن سعينا 
وراء الجمال فإنما نسعى وراء أنفسنا فى الجمال» وإن طلبنا الففيلة 
فلا نطلب إلا" أنفسنا فى الفضيلة. وإن بحثنا عن مكروب» فلا نبحث 
إلا عن أنفسنا فى المكروب» وإن اكتشفنا سرا من أسرار الطبيعة 
لكااتستن ]أ سهيرن ساعن اسراونا كل 1٠‏ نايد ايان 
إثّما يدور حول محور واحد هو - الإنسان. حول هذا السحور 
قنون غنوه اذل كه وما عه وتها ته ودعو قي وسترك هد احور 
تدور آدابه. فهو فى كلها يسعى وراء أمر واحد. وهو أن يظهر 
نفسه لنفسه عله يدرك القوى التى تسير به فى بحر الوجود. ولا 
قيمة لعتمسّل يأتيه إلا" بمقدار ما يدينه ذاك العمل من معرفة نفسه 
أو بقصه عنهسا. وسواء أدرك الإنسان ذلك أم لم يدرك فهو أبدا 
يقيس كل مآتيه بهذا المقياس» فبتهمل -منها ما لا يزينده بنفسه 
معرفة ويحتفظ بما يشاهد فيه مظهرا 1 مظاهر نفسه. وما تاريخ 
المدنية لو-.فحتضاء إلا" تاريخ هذه الغربلة الدائمة والمقابلة بين 
الأمور وانتقاء ما فيه أثر روحى جليل وإهمال ما ليس فيه من 
الحر : زنا كمصو: 

إن" على سطح الأرض ملايين من البنايات التى شادتها يد الإنسان 
من قديمة وحديئة لكن الآثار الهندسيّة التى و بها العدن وتنتعش 
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بها الروح لا تعد بالملايين ولا بالألوف. وفى العالم جبال من 
الرسوم والتماثيل. لكن الرسوم والتمائيل التى نقف أمامها بخشوع 
ودهشة تعد على الأصابع وفى مكاتب العالم قناطدر مقنطرة من الآثار 
الكتابية فكم هى الكتب التئى لا تزال تقصدها البشريّة لترشف المعرفة 


والحكمة من سطلورها 0 


قند يخطىء الإنسان اليوم فى حكمه على أثر من الآثار فيستكبر 
المغر ويستصغر الكبير قد يخطىء جيلا لكنّه لا يخطىء دهرا فالآثر 
الخالد لا يموت والميت لا يعيش ولا يخلد من الآثار إلا ماكان 


فيه بعض من الروح الخالدة. 


بين كل" المسارح التى تتقلتب عليها مشاهد الحباة ليس كالأدب 
مسرحا يظهر عليه الإنسان بكل” مظاهره الروحية والجسديّة ففى 
الأدب يرى نفسه ممقلا ومشاهدا فى وقت واحد هنالك إشاهد 
تتهلةنمن الأفماط إل الأ كنات وهنالك ينث أدواره المتانولئة راوة 
الساعات والأينَام وهنالك يسمع 20-0 أي نات قلب سواه 
وبلحسين أشتراق روحه فى أشواق روح غدره ويشعر بأوجاع جسمه 
ف أوجاع جسم انسان مثله. هناك تتخذ عواطفه الصمّاء لسانا من 
عواطف الشاعر. وتلبس أفكاره رداء من نسيج أفكار الكاتب فيرىي 
هن ته نا كان خيًا عشة ويقطق :نينا كان لنائة عينا غن النطدق بها 
فيقدرب من نفسه» ويقترب من العالم » فربٌ قصيدة أثارت فيه عاطفة 
من العواطف ومقالة تفجّرت لها فى نفسه ينابييع من القوى الكامنة. 
أو كلمة رفعت عن عينيه نقابا كثيفا أو رواية قلبت إلحاده إلى إيمان 
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ويأسه إلى رجاءء وخموله إلى عزيمة ورذيلته إلى فضيلة تلك مرية 
قد خصّ بها الأدب. وتلك هى مملكة الأدب لا ينازعه فيها منازع. 
وما سلطان الأدب إلا" فى أنه أبدا يجول فى أقطار النفس باحثا عن 
مسالكينا مسطتها اتارعا:وماا شرف الآديه إلا أنه آنا يقاظر 
العالم اكتشافاته فى عوالم نفسه حتَّى إذا ما وجد آخر بعضا من 
نفسه فى تلك الاكتشافات كان فى ذلك للأديب أطيب تعزية 
وأكدن ثواب. 

إذن' فالأدب الذى هو أدب ليس إلا" رسولا بين نفس الكاتب 
ونفس سواه. والأديب الذى يستحق أن يدعى أديبا هو من يزود 
رسوله من قلبه ولبه. لقد كفانا ما عندنا من المعيجزات اللغوية» 
وآن لنا أن نتعطّف ولو بالتفاتة على ذاك ”الحيوان المستحدث“ الذى 
كان ولا يزال سر الأسرار ولغدز الألغازء لعدنا نجد فيه ما هو أحرى 
بالنظدر والدارس من رأس السمكة فى قولهم : “أكلت السمكة حتى رأسها“ 
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اللفة والآدب 


سب © سه 


فى الأدب العربتى اليوم فكرتان تتصارعان :. فكرة تحصر غاية 
الأدب فى اللغة وفكرة تحصر غاية اللغة فى الأدب . وجلتى أن" نقطة 
الخلاف هى | الأدب نفسه أو القصد منه. فذوو الفكرة الأولى بلا درون 
للأدب من قصد إلا" أن يكون معرضا لغويا يعرضون فيه على القارىء 
كل 0ما وعوه من صروف اللغة ونحوهاء وبيانها وعروضهاء 
وقواعدها وجوازاتهاء ومتناقضاتها ومترادفاتها وحكمها وأمثالها 
فشاعرهم من إذا نظم لم يخل بتفعيل ولم يتعد الروى الواحد ولم 
يختر من المفردات غير ما يشكل فهمه إلا على الذين قضوا حياتهم 
ف درس اللغة دون سواها. وإذا أبدى عناية خاصة بصقل أبياته 
وتنسيق قوافيهء وأكثر من الاستعارات البالية والمجازات المألوفة 
والتشابيه العوجاء والتوريات الدخرقاء فهو أمير الشعر بلا مرا 

وكاتبهم من إذا كتب فى ”الحسد وأضراره ذ فى الهيئة الاجتماعية“ 
الت مق قله الكليسسات الواجدة تلن الأعسرئ فالفث من الكلنات 
عبارات ومن العبارات مقاطع ومن المقاطع صفحات ومن الصضفحات 
مجتّدات» وكلها رجراجة بدراقة لا مأخذ فيها اسيبوبه ولا للكسائى 
أو لابن مالك كل" همزة فيها حيث يجب أن تكدونء أفعالها المتعدية 
عدر بنفسهاء واللازمة معدن بما رتب لها النحاة من ن أحرف 
الجر له سواها وبالإجبال لا“شائنة تشربهنا سوىئ أنك تأنى على 
آخرها سائلا نفسك : ”ما هو الحسد وما هى أضراره فى الهيئة 
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الاجتماعيئة ؟* وخطيبهم من اذا اعتلى المنبر تدفق من فيه صحينح 
الكلام وأنيقه فملاً أذنيك وأشبع عينيك وترك قابك مقفلا وعقلك 
حائرا سائلا : ”ماذا تراه قال ؟“. 


جملة القول ان أصحاب الفكرة الأولى ينظرون دائما أبدا لا إلى 
ما قيل بل إلى كيف قيل. وأول سؤال يوجهونه لأثر أدبى هو : 
“هل هر صحيح اللغة ومتينها ؟-” فإذا كان كذلك فهو بنظرهم 
أدب» أما إذا عثروا فيه على تاء طويلة بدل القصيرة وألفف ممدودة 
بدل المقصورة وهمزة كرسيّها الياء بدلا من الألف وفعل متعد” 
”بإلى» بدلا من ”على“ فهو ليس من الأدب بشىء وإذا طالعوه وفهموه 
من أوله الى آخره دون أن يلجأوا الى القاموس فهو “ركيك“ وااركاكة 
عندهم هى أن يستعمل كاتب “فقط»“ بدلا من “فحسب»“ و”الوسط» 
بدل البيشة“ و”الخادم” بدال ”الماهن“ والأسد بدل ”الهز بر“ وما أشبه. 


أمنّا أنصار الفكرة الثانية الذين يحص رون غاية اللغة فى الأدب. 
فهم ينظرون قبل كل شىء إلى ما قيل ومن ثم إلى كيف قيل. لاننّهم 
درون :قن الأذب فعرض أفكار وعواطفه مغرقن انوس حساسة 
تسطر ما ينتابها من عوامل الوجود وقلوب حيّة تشر أ 
تنظم نبضفات الحياة فيهاء لا معرض قواعد صرفية نحوية 
وكشاكيل عروضيّة بيانيّة. فالفكر فى دينهم أهم” من لغة المفكر 
لأنّه صادر من بحر الوجود الذى ليست الأرض وكل” من عليها 
من الشعوب سوى قتّطرة منه أما اللغة فمهما اتنّسع نطاقها وامتد” 
نفوذها لا تتعدى قسما صغيرا من البشريّة بل مهما عر مقامها 
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لا تتعجاوز كونها لباسا للفكر وأكثر ما يرتجى منها أن تكون لباسا 
جميلا غير أنَّها ان لم تكن سوى أسمال بالية على قكر جليل 
فقد تحط من قدر ذلك الفكر نوعا ولكنّها لا تذهب بقوته. 

رب ألنغ يسدى لك بعد الوأوأة الطويلة نظرة تقلب نهار حياتك 
ليلا أو ليل حياتك نهارا فهل تضب عليه لعنات الأرض والسماء 
وتستسقط على رأسه كل نيران الجحيم لأنّه لم ييدلك نظرته 


0 
.6 ساس 


بلغة معربة متينة طلية متدفقة ؟ 
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الغقربلة 


سمه © ص 


فى المتدل : من غربل الشّاس نخلوه. 

إذن» ويل للناقدين ! ويل لهم لآن الغربلة دينهم وديدنهم. 
فيا لبنُؤْسهم يوم ينظرون. خلال ثقوب غرابيلهم فيرون أنفسهم 
نخالة مرتعشة فى ألوف من المناخل ! إذ' ذاك يعلمون .أى” منقلب 


أجل إن" مهنة: الشاقه الفريلة لعدينا: لمت عدريلة: الناس» دل 
غربلة ما يدونه قسم من لقان من أفكار وشعور وا وما 
مدر نقة الحايخ موق «الافكتار ..والتسمو؟ و اللسوال: عيوي ذا تقو دنا أن 
ندعلوه أدبا فمهنة التّاقدء إذنء هى غربلة الآثار الأدبية لا 
غربلة أصحابها. وإذا كان من الكتّاب أو الشعراء من لا يفصل بين 
آثاره الأدبية التى يجعلها تراثا للجميع وبين فرديته التى لا تتعداه 
ودائرة محصورة من أقربائه وأصحابه فذاك الكاتب أو ذاك الشاعر 
لم ينضج بعد وليس أهلا لآن يسمى كاتبا أو شاعرا. كذلك الناقد 
الذئ لأ مد سق شخمية المقترة:وين. آثاره الكتاية لسن أهاد لأن 
يكون من حاملى الغربال أو الدائئنين بدينه. 


إن" شخصيّة الكاتب أو الشاعر هى قدسه الأقدس. فله أن يأكل 
ويشرب ويلبس ما شاء ومتى شاء وحيث شاء له أن يعيش ملاكاء 
وله أن :يكن ختطانا فيس اول سه مق سواه حزز أنه ساعة امل 
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القلم ويكتب» أو يعلو المنبر ويخطب» وساعة يودع ما كتبه وما 
فاه به كتابا أو صحيفة ليقمرأه كل” من شاء ساعتئذ يكون كمن سلخ 
جانبا من شخصيته وعرضه على النّاس قائلا. : “هدو ذا ياناس » فكر تفحٍّصره” 
ففيه لكم نور وهلاية وهاكم عاطفة احتضنوها فهى جميلة وثمينة“ 
وإذ ذاك يسوغ لى أن أحك” فكره بمحك” فكرى وأن أستجهر 
عاطفته بمجهدر عتاطفتى ويعتازة: أخصدرض أن أضع ما قاله لى 
فى غربالى لأفصل قمحه عن زوانه وأحساكه فَذَاك حق لى 
كما أن" من حقه أن يكتب ويخطب. 


ص 


,ا الغربال 3 
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الرواية التمثيلبة العربة 


سه © سس 


حدق البَعلض” على القَرب لاعتقتادهم بأن المدنية 
الغربينّة نفشت فى حياتنا الجميلة الطاهرة الواقعة بأمن تحت 
الحايحنة الملائكة والقديسين روح فق وخلاعة وكفن. وتغنبى 
الاخسرون بعظمة الغرب فصاحوا بنا : هيا تعبد الغرب وكل” ما 
خلقه الغرب ! 


أما نحن فنرى الأفضل أن نقف على الحياد بين أولشك وهؤلاء 
تاركين لهم حق تسوية خلافهم بالمدى والفؤوس إذا أرادوا بشرط 
أن لا يعارضونا إذا تجاسرنا أن نعدرف ولو بفضل واحد للغرب - 
وهو فقفل آدابه على آدايتنا. 


فا اتعوة العفن” أنعبدغرة "نيوعتة” أدنيية* عندنا: لين ضوف 


نفحة هبدت على بعض شعرائنا وكتابنا من حدائق الآداب الغربية 
فدبت فى مخيلاتهم وقرائحهم كما تدب العافية فى أعضاء المريض 
بعد ابلاله من سقم طوبل. والمرض الذى ألم بلغتنا أجيالا متوالية 
كنان للك أو تاق كينا شركة: الحن]ة انين عل عر ها السائق؛ 
جيفة تتغذاى بها أقلام الزعانف المستعبدين وقرائح “النظامين“ 
والمةللدين أما اليوم فقد رجعنا إلى الغرب الذى كان بالأمس تلمينتنا 
قسن عنه أنفؤلة خعلداه) ستسر زاوية “تيفنا الأديية» وتنك 


الأمثولة هى أن الحياة والأدب توأمان لا بافصلان. وأن الأدب يتوكأ 
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على الحياة والحياة على الأدب . وأنه ‏ أعنى الأدب واسع كالحياة 
عميق كأسرارها ينعكس فيها وتنعكس فيه أدركنا - بفضل الغرب - 
أن نظم الشعر ممكن فى غير الغزل والنسيب والمدح والهجاء والومف 
والرثاء والفخر والحماسة. لذاك أطربتنا نغمة بعض شعرائنا الحديئين 
الذين تجاسروا أن يتعدوا هذه الحدود المقنّدسة وأنتقلت إلينا - بففضل 
الغرب كذلك - الرواية أو ما يدع ونه بالانجليزية (نوفل) وبالفرنسية 
(رومان) وكنًا أسبق الثّاس إليها فوجدنا فيها مجالاً واسعا لوصف 
الحياة والتأثير على العقول والقلوب بواسطة القلم وأدركنا أن التدر 
لا ينحصر فى صف الكلام المسجنّع» والإكثار من الألفاظ الشاردة 
المدفونة فى بطون المعاجم» وتحبير المقالات الممالة فى موضوعات 
مبتذلة. فقام بيننا بعض من جروا أن يمثلوا حياتنا اليوم فى 
روايات وطنيّة. 
وهذه خطوة إلى الإمام. 
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الفقير ستعطى إذا لم يكن له من كد يمينه ما يسد به عوزهة 
والعطشان إذا جف" ماء بثره يلجأ الى بثر جاره ليروى ظمأه. 
ونحن فقراء وإن كشا نتبجنّح بالغنى والوفرة. فلماذا لا نسد حاجاتنا 
من وفرة سوانا وذاك مباح لنا ؟ وآبارنا لا تروينا فلجاذا لا ذرتوى 
من مناهل جيراننا وهى ليست محرمة علينا ؟ نحن فى دور من رقينا 
الأدبى والاجتماعى قد تنبّهت فيه حاجات روحية كثيرة لم تكن 


عر ومنا تق تقكك “لحك ككل التسلرئن ‏ بالخرية اؤللين عنونا من 


الأقلام والأدمغة ما يفى بسد هذه الحاجاتء فلنترجم ! ولتجل” 
مقام المدترجم لأنّه واسطة تعارف بيننا وبين العائلة البشرية العظمىء 
ولأمه كنف نذا أبرا عتصول: قسزة وقاتوتة كورة يها عنا 
و امسض اللغة يرفعنا من محيط صغير محدود لتمرغ فى حمأته, 
إلى محيط ذرى منه العالم الاو ع فنعيش بأفكار هذا العالم وآماله 


وأفراحه وأحزانه. فلندر جم 0 
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3 الحقة 


سحت © صم 


4 - َ< 500 
كلنا يتكلم عن الشعر كأتنا نعرف «ا هو الشعر. كما تعرف 
ما هو الخبز والماء والشوم والبصل ولو اجتمعت زمرة من عشاق 
الشعر بيننا لتتحداث عن الشعر لوجدتها مبابلة الألسن. هذا يعنى 


بالشعر كلاما موزونا مقفى.. وذاك بيتا واحدا من القصيدة والآخر 


لا بحسب شعرا كل" ما يقدر القارىء على فهمه دون أن يلجأ الى قاموس. 


إن" جهلنا معنى الشعر الحقيقى ومنزلته في عالم الأدب ققد 


أوصلنا الى ما نحن فيه الآن من وفرة “"النظامين” وقلّة الشعراء 
وغنانا بالقصائد وفة.رنا بالشعر. إن الذين حاولوا أن يعرفوا الشعر 
بعبارة أو أكثر لجيدش غفير - لكن ليس بينهم من اهتدى إلى تعريف 


يشمل الشّعر من كل" وحوضه لأن” الشعر غدر مح لود. 


ولو ألقينا نظرة سطحيدّة على هذه التعاريف لوجدناها مم كل" 
ما فيها من الاختلاف الظاهر فى التعبير. تدور حول نقطتين جوهريتين. 
قسم منها ينظر إلى الشعر من جهة تركيبه وتنسيق عباراته وقوافيه 
وأوزانه. والآخر برى فى الشعر قوّة حيويًة قوة مبدعة قوة مندفعة 
دائما إلى الأمام. والشعر فى الحقيقة ليس الأول وحده ولا الثانى فقط 
بل كلاهما. الشعمر هو غلبة النور على الظلمة. والحق على الباطل» 
هو ترنيمة البلبل ونوح الورق. وخرير الجدول وقصف الرعد 


هو ابتسامة الطفل ودمعة الشكدلى وتورد وجنة العذراء وتجعد وجه 
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الشيوخ» هو جمال البقاء وبقاء الجمال . الشعر للاة التمتسع بالحياة 
والرعشة أمام وجه الموت» هو الحب والبغض والنعيم والشقاء؛ هو 
صرخحة البائس وقهقهة السكران ولهفة الضعيف وعجب القو ئء الشعر 
ميل جارف وحنين دائم الى أرض لم نعرفها ولن نعرفهاء هو انجذاب 
أبدىٍ لمعائقة الكون بأسره والاتحاد مع كل ما فى الكون من جماد 
ونبات وحيوان. هو الذات الروحية تتمداد حتى تلامس أطرافها 
أطراف الذات العالميّة. 

وبالإجمال فالشعر هو الحياة باكية وضاحكة وناطقة وصامتة 
ومولولة ومهللة وشاكية ومسبّحة ومقبلة ومديبرة. 

الشعر رافق الإنسان من أول نشأته وتدرج معه من مهد حياته 
حتىساعته الحاضرة.من الهمجيّة إلى البربريةالى الحضارة الىمدنية اليوم. تمشت 
الإنسانية والشعر سميرها ومعرّيها ومشجّعها ومقوّيها ‏ رافقها ويرافقها 
7 الحل والدرحال والعمل والبطالة والبؤس والرخاءء والدرب 
والسلمء والوفرة والقّلّة تعرفه ابرة الخياطء ومطرقة الحدادء وزاوية 
البناء ومنجل الحاصد: ومحراث. المزارعء تعرفه خلوات النساك؛ 
وقصور الملوك؛ وأكواخ الفقراء؛ تعرفه القلوب المتكسرة المجردة 
من أفراح هذه الدنيا والقلوب المفعماة بملذات العالم وشهواته 
تعرفه روح العذراء وروح المومس تعرفه العيون الدامعة والعيون 


الفاحكة والوتصوة الفاحنة والوجبوة الاشمسة :. 


ل الغر بال « 
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الشلاعر 


... الفكر كائن قبل اللغة. والعاطفة قبل الفكر. فهما الجوهر 
وهى القشور. ومن تعس البشرية أن تفقد مقدرة الأفكار والعواطف 
كما تنبت وتنمو فى الأرواح لا كما ينطق بها اللسان. وأن تراها 
فى حاجة إلى اشارات وعلامات مختافة تصمطلح عليها رموزا لأفكارها 
وعواطفها لأن” تلك الإشارات والعلامات مهما دقّت ليست تتأتى 
إل بأشباح ضيلة» مبهمة من عالم الفكر المطلق والعاطفة الحرة 
وال شرف الإسائية يعد فى كل" تار وهم من شور له آذ معن دز" 
فكره أو مُجسم كل عاطفته فى كلام أو خطوط أو ألوان أو ألحان. 
لذلك فهى أبدا تقرأ بين السطور وما تقرؤه بين السطور هو أفصح 
وأبلغ وأعمق وأوسع ا تقرؤه فى التطور * وذاك لأنها تدزله 
بالفطرة أنّه يستحيل على بشرئ - كائنا من كان. شاعرا أم كاتباء 
وساننا أم جاتنا ميتدسا أم ملحتنا - تأدية فكر أو عاطفة بكل ما 
ان ار 1 

لبس الشاعر يا سادتى من يخلق عواطف ويولد أفكارا فليس 
من بخلق شيئا من لا شىء الا" الله. انّما الشاعر من يمد أصابع وحيه 
الخفيسة إلى أغشية قلوبكم وأفكاركم فيرفع جانبا منها ويحول كل" 
أبصاركم الى ما الط.وى تحتها فتبصرون هناك عواطف وتعدرون على 
أفكار ولأول وهلة تحسبونها أفكار الشاعر وعواطفه. ولكنها ف 
الحقيقة عواطفكم وأقكاركم لم يكتشفها الشاعر ولا ابتدعهاً 
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ولا أشطتينا: لكده رفع جانبا من الستار عنها وصوّب كل" 
أبصاركم إلبها ثم ترككم وإياها تستجلون ألوانها وتتفحتصون 
معائيها. لقد تطالعون» با سادتى» قصدة واحدة لشاعر واحد 
فيئمل بها الأول ويدرتح بها الثانى ويطرب لها الثالث ولا يحفل بها 
الرابع. فعلام هذا التفاوت فى تأثير تلك القصيدة عليكم» والأبيات 
لتى قرأها الأول منكم هى نفس الأبيات التى قرأها الرابيع بحروفها؟ 
أليس ذلك لآن الأول قرأ بين السطور أكثر مما قرأه الثانى والثانى 
أكثر من الثالث والثالث أكثر من الرابع ؟ وكلّهم لم يقرأ غير ١أ‏ 


فى نفسه وما لم يفصح الشاعر عنه بل رمز إليه رمزا. 


» الغربال « 
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1 . وائ . أ ح 


مه © سمه 


من هو الشاعدر ؟ 

الشاعر نبى” وفيلسوف ومصوّر وموسيقى وكاهن» تبى” ‏ لأثله 
برى بعينه الروحية ما لا يراه كل بشر ومصور لأنّه يقدر أن يسكب 
ما يراه ويسمعه فى قوالب جميلة من صور الكلام - وموسيقى لأأنه 
بسمع أصو انا متوازية حيث لا نسمع نحن سوى هدير وجعجعة. 

العالم كله عنده ليس سوى آلة موسيقيّة عظيمة تنقدر على أوتارها 
أصابع الجمال وتنقل ألحانها نسمات الحكمة الأبدية هو يسمع 
موسبقى فى ترنيمة العصفور وولولة العاصمة وزئير الاجة وخرير 
الساقية ولشغ الطفل وهذيان الشيخ فااحياة كلها عنده ليست سوى 
توه ده اود لكتوكنة مويك تفي التليجم الذاف بع در تا 
اراك ترون انه بالود و افاي ل طامط اموا ال 
إيتفصلان وبغيرهما “لم يكن شىء ممنًا كوّن* والشاعر الذى تعاق روحه 
روح الكون يدرك هذه الحقيقة أكفر من سواه لذاك نراه يصرغ 
أفكاره وعواطفه فى كلام موزون منتظم. الوزن ضرورى أمنا القنافية 
فايست من ضرويات الشعر لا سيما إذا كانت كالقافية العربية فروئ واحد 
يلزمها فى كل القصيدة ولا مناص لنا من الاعدراف بأن القافية العريية 
أاسائدة الى البوم ليست سوى قيد من حديد تر بط به قرائح شعرائنا ‏ وقد 
حان تحطيمه من زماك. 

وأخيرا - الشاعر كاهن لأنّه يخدم إلاها هو الحقيقة والجمال 


1316 


هذا الالاه يظهر له فى أزياء مختلفة وأحوال متنوّعة لكنله يعرفه 
أينما رآه ويقدام له تسابييح حيثما أحدّت روحه بوجوهه يراه فى 
الزهرة الذاوية والزهرة الناضرة. يراه فى حمرة وجنة الفتاة. وفى 
اففيزان وعنه. المت احزاة فى "النحاءة الززقاء والشناء المظيكنة 
بالغوم فى ضجة النهار وسكينة الليل. وبالاختصار : إن روح الشاعر 
تسمع دقنات أنباض الحياة وقلبه يرداد صداها. ولسانه يتكلم ”بفغلة 
قلبه“ . تتأثر نفسه من مشهد يراه أو نغمة يسمعها فتتولّد فى 
رأسه أفكار ترافقه فى الحلم واليقظة فتمتلك كل جارحة من جوارحه. 
حتنّى تمبح حملا يطلب التخلّص منه وهنا يرى نفسه مدفوعا 
إلى القلم ليفسح مجالا لكل ما يجش م صدره من الانفعالات وفى 


رأسه من التصورات ولا يستريح تماما حتّى يأنى على آخحر قافية.. 


الشاعر - ونعنى به الشاعر لا ”النظام“ - لا يأخمذ القلم فى 
يده إلا" مدفوعا بعامل داخلى لا سلطة له فوقه..فهو عبد من هذا 
الفييل لكنّه سلطان مطلق عندما يجلس لينحت إحساسه وأفكاره 
تماثيل من الألفاظ والقوافى لأنّه يختار منها ما يشاء. فيختار الأحسن 


إذا كان من المجيدين أو جل ذلك حسب قواه الفنية والأدبية. 


أمما ”النظام” فيأخذ قلما وقرطاسا ثم يبدأ بوخز دماغه وقريحته 
عله يتمكن من أن تهيجهما ولو قليلا. غايته لا أن يدر جم عن عواطفت 
أو أن يعبر عن أفكار بل أن ”ينظم قصيدة”. لذاك اذا خدعنا هذا 
بطلاوة نسقفه قلا يطول أن لكتشاف تصدعه وخداعه. فننساه ونسى 
قصيدته . أما الشاعر الذى يسقى قلمه من قلب طافح وروح هائجة فريّما 
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لا نفهمه اليوم ولا نهتم بهء لكن لابد” أن نفيق غدا وندرك هفوتنا 
لأن الجمال - كالشمس - لا يختفى. وحيقذ» نسرع لكفر عن 
اساءتنا إلى ذاك الشاعر ولو بعد موته. فنعلى مقامه ونقيم له التماثيل 
إن لم يكن فى ساحات المدن أو على ملتقى الطرق ففى قلوب 
تختلج عند مطالعة ما جاد به قلمه. 

هذا ما جرى لشكسبير وكثيدرين سوه من كبار الشعراء والكتاب 
فشكسبير لم يمت ولن يموت أما ألوف “”النظامين”» الذينى حازوا 
شهرة وقتييّة عن غير استحقاق فلا نسمع بهم ولا نذكرهم 
وإذا ذكرناهم فعلى سبيل التفكهة فقط.. 


2 الغربال « 
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ومن حسنات علم العروض يا رفيقى أنه كثير البحور. ولكل” 
بحر من بحوره قوارب يتعذر عليك ركوبه إلا بها. ولكل من 
تلك القوارب مقاذيف لا تدار إلا" بها ولكل من تلك المقاذيف 
حلقات وحنيّات ومماسك لا يعرفها إلا" غزير الخبرة وطويل الاأناة. 
لذلك فالملاحة فى هذه البحور تقتضى اقتحام المخاطر والمجازفة 
بالحياة. ولذاك قد حذرنا العاقلون من الإقدام عليها إذا قالوا : 
السو حت وظوي سلهه إذا ارتقى فيه الذى لا يعلمه 
ولكدية ال الحفيقن تكديهة ٠‏ نوكن أن ريية فيع ع 

غير أن ابناء الضاد ليسوا ممن يهابون المخاطر. ولا ممن 
يؤثرون الحياة على الشرف. فكلما تراكمت تلك العقبات فى سبيلهم 
ازدادت عزائمهم مضاء. وكلدّما عر الحصول على شرف أثيل هانت 
لديهم الأرواح. فما كان منهم الا" أن هجموا على تلك البحور . فلجموا 
أمسواجها وامتطوها وراحوا بين شواطئها يهزجون. نعم هوى بعضهم 
إلى الماع فطمست آشاره ولكن أكثرهم طاف جمسع البحور وعاد 
سالما معافى. 

فلجه الناتهوى نا اميك أو افك اليه تيون اده 
فى بحور الشعر والذين يرتقون فى سلّمه فلا تزل بهم قدم إذ 
ا يعجمون معربة ولا يعير بود معيجمة 2 ا العدروض وأبثاء 


ا , 
العروض ٠.‏ 


1039 


تسألنى ما إذا كنت أتهكتم أو أعندى ما أقول لا وتربة الخليل » 
لست متهكتما فلعروض الخليل فضل على كبدر. ولاأصحابنا المتلاحين 
.فضل أكبر أقول ان لهم فضلا أكبر لأن الخلل يوم جمع ما كان 
في زمانه من أوزان الشعر وبوبها وحدآد ما يطرأ عليها من الزحافات 
والعلل؛ لم يقصد سوى الخيرء ولم يتوخ إلا" خدمة لغة عزيزة عليه. 
أمًا الذين جاؤوا بعد الخليل فتقيّدوا بزحافاته وعلله ألفا ومائترى 
سنة» فإيّاهم أسدى جزيل شكرى لأنّهم بمباراتهم فى معرفة صحيح 
أوزان. الشعدر وفاسدها ققد اتقنوا الأوزان وأهملوا الشعر وبإهمالهم 
الشعر نبسهونى إليه. وقد ينبهنا عدم وجود الشثىء إلى الشىء أسرع 


2 نهنا إليه وحوةةه. 


لنقف يا أخى بتخشّع أمام شبح من قال : 

"وشبيه صوت النعى إذا قي سس بصوت البشير فى كل نادرى” 
ولنجث أمامٌ ضريح من شرب على ذكر الحبيب مدامة فسكر بها. 
ولنجسل النار التى كانت تتأجج ف صدر من نظر الأعمى إلى 


أدبه وأسمئت كلماته من به صمم. 


فهؤلاء وقليل من ساورت أرواحتهم أحلام من عالم أعلىء 
لجبتابرة وإن تقيّدوا بقيود الخليل فهم كدوم عزواطم لمر 
من أمامهم صامتين ولنتابع السير إلى حيث الدواوين الحافلة بمحيح 
أوزان الشعر الناظرة لا الى جمال الحياة بل إلى جمال الألفاظ والمقاطع؛ 
المصغية لا إلى نبضات. القلوب وخطدرات الأفكار بل إلى يد تصماق 
استحسانا ولسان شرثر بالمديح. 
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وإن فى الواجة مدا مااق الآخر من الأفكار والكنينا فين تكون 
مستيقظة فى بعفنا غافلة فى الأخر وإن هذه العواطف والأفكار وإن 
اسةبقظات ف بعضنا فقد تكون خرساء وفى بعضا مستيقظة وناطقة 

وإن" العواطف إذا ما استيقظت ونطقت ننفسها بعبارة جميلة 
التركيب موسيقية الرنة كان ما تنطق به شعرا وماحبها شاعرا. 

واذ أن" العواطف والأفكار هى كل ها تعرفه من مظاهير النفم 
فالشعر إذن هو لغة النفس. 


والشاعسر هو ترجمان النفس. 


ل 


فلا الأوزان ولا القوافى هن ضرورة الشعر كما أن المعابد والطقوس 
ليرت من ضرورة الصلاة والعيادة» فرب عبارة منشورة جميلة التنسيق 
موسيقية الرنّة كان فيها من الشعر أكثر مما فى قصيدة من: مائة بيت. 


الغر بال « 


14 


منزثئة الوزن من الشعر 


...ولو نظرت الآن يا صاحببى إل أوزان الشعر ‏ لوحدت أن" 
حكايتنا معها هى حكايتنا مع طقوس العبادة. إن القصد الأساسى من 
الوزن هو التناسق والتوازن فى التعبيير عن العواطف والأفكار 
ولاشك أن الأوزان نشأت نشوءا طبيعياء وكان سبب ظهورها ميل” 
الشاعر الى تلحين عواطفه وأفكاره والكلام المتوازن المقاطع أسهسل 
للتلحين من الكلام الذى لا توازن بين مقاطعه من حيث الطول والقصر. 
لذاك لحق الوزن بالشعر ونما معه نموا طبيعيا. فكان يتكيئف بالشعر 
ولا يتكيّف الشعر به. هكذا نما الشعر العربى ونمت أوزانه. وما 
زال الوزن لاحقا والشعر سابقا إلى أن قيض الله لأبى عبد الرحمان 
لشن أن جمع كل ما توصل إليه من الأوزان فبوبها حد ودها وجعل 
لكل" منها قواعد ولكل” قاعدة جوازات وللجوازات جوازات الخ. 

منذ ذلك الحين يا أخى أذ الوزن يتغلكب رويدا رويدا على الشعر 
إلى أن أصح الشعر لاحقا والوزن سابقا. وأصح كل" من قدر أن يتغلتب 
على غروض الخليل بأوزانها وزحافاتها وعللها أهلا لأن"' يدعى 
شاعرا. وذاك راجع إلى ما قلته عن طقوس العبادة بأن” الجمهور من 
طبيعته أن ينظر إلى ظواهر الأمور كما لو كانت هى جواهر الأمور. 

لو نظرت يا أخى إلى ما جمعناه منذ نيف وألف سنة لوجدته ‏ 
مع استثناء قليل منه - معرضا للأبحر الشعرية بين طويلها وبسيطها 
وكاملها وخفيفها الخ» مع ما ”يطرأ عليها من الزحافات والعلل”. 


112 


لا تضئحك فالموقف موقف بكاء لا ضحك. أمن المضحكات 
أن ندفن ألف سنة من حياتنا الأدبينّة بالزحافات والعلل ؟ 

العروض لم يسىء إلى شعر نا فقطء بل قد أساء إلى أدبنا بنوع عام. 

فبتقديمه الوزن على الشعر قد جعل الشعر فى نظر الجمهور صاعة» 
إذا أحاط الطالب بكل" تفاصيلها أصح شاعرا. واذ أن" للشاعر منذ بدء 
التاريخ مقاما رفيعا بين قومه أصبح كن طاله سيره يلها إل العروقن 
كأنّه أقرب الموارد. وبذلك انصرفت أكثر مواهبنا إلى قرض 
الشعر فأفقنا ايوم ولا روايات عندنا ولا مسارح ولا علوم ولا اكتشافات 
ولا اختراعات. ولا شك أن" كثيرين ممّن انصرفوا إلى النظم حبًا 
فى الشهرة لو انصرفوا إلى غيره من أبواب الكتابة والدرس لجاؤوا 
معاصريهم وجتاؤونا بنفع كبير. ناهيك عن أن" درس علم العروض 
يستغرق وقتا طويلا. فقل معى : والهف قلباه على عقول أحداث 
لا تزال تصارع العروض على مقاعد المدرسة ! 


« الغربال » 
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5 اك 


لكل" قارىء مقاييس عديدة يقيس بها الشعر والشعراء لست 
انهه ول ل نويا بمقاييسى فما أنا إلا عارض عليه ما 
عندى. فليبذه إذا شاء أو ليقبله اذا شساء. 

إن" أوّل ما أبحث عنه فى كل ما يقع تحت نظرى باسم الشعر 
هو نسمة الحياة والذى أعنيه ب”نسمة الحداة“ ليس إلا" انعكاس بعض 
ما فى داخلى من عوامل الوجود فى الكلام المنظوم الذى 
أطالعه فإن عثذرت فيه على مثل تلك النسمة أيقنت أنّه الشعر. وإلا” 
عرفته جمادا واذ” ذاك ليس ليخدعنسى بأوزانه المحكمة» ومفرداته 
المقة.وقوافيه المثم ححة. وى أقدع أن" قينا أطالعه شهرا 
ميته عن سواه أولاة ‏ بانساع مداه : بعمقه» وعلوه وانفضراج 
أرجاتة وف ذلك سيت عن سكوراله الخازجي :عن ذقة تركية 
وتحاؤوة ونع .وظاكوة الواتة ونا أشبة "وار ما أعدره أقاها نهر 
الأوزان والقوانين العروضة والقواعد اللغوية. فالشعر الذى يدزل 
بفكرى إلى أعماق بل إلى أغوار تحتها أغوار ويعلو به إلى سموات 
تلوح من ورائها سموات ويفتح لخيالى آفاقا خلفها آفاق ؛ ويفسح 
لعاطفتى متدى يجرها إلى أمدائه هو الشعر الذى تستأنس به روحى 
و تتفتّح له براعيم الحياة فى داخلى وما كان دونه مدى لنفسى كان 
دونه قيمة لدى. أمّا الشعر الذى لا آنس فيه سوى متانة لغوية 
وزركشة بيانية ومقدرة عروضيّةء فهو فى نظرى كغرفة طولها 
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ذراعان وعرضها ذراعانء» وعلوها ثلاث أذرع جدراتها موشاة 
بالرسوم وسقفها مموه بالذهب. وأرضها مرصوفة بالفضة يبهرنى 
لأول وهلة منظرهاء لكشى لا أقضى فيها بضع دقائق حتّى أشعر 
بحاجة الى الهواء النقى والى فضاء الله الواسع. فأهرب شاكرا نرب 
على النجاة وغير ملتفت إلى الوراء . 


»2 الغربال « 
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المهر 


سه © سمه 


إن. رابدت البحر يطغى الموج فيه وويشور 


أو سمعءتت ليحر لكي عند أقدام الصمخور 


ترقبى الموج الى أن يحبس الموج هدييره 
وتذاج الع بحتى. قار التيرن (اففدره 
راجعا ‏ هلك إليه 
هل من الاامواج جدت؟ 
ان سمعت الر عد يدوى بين طا: ت الغمام 
أو ربت البرق بفرى سيفه جيش الظلام 
ترهندي» الوق ال" أن 'تتطييى نه اللظتبحاة 
وككففت الرعد لعن تاركا فيك صنناه 
هل هن البرق اتنفصلت؟ 
أم 5 الرعمد انحدورت؟ 
إذ واتث الريح تذرى الثدج عن روس الجبال 
أو سمعت الريح تعوى فى الدجى بين التلال 
تسكن الريح وتبقى باشتياق صاغيِه 


؟ّ 1 3 5 00 
و اناديك و لعن أانت على قا صيه 
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فى محيط لا أراه 

هل من الريح ولدذت؟ 
إن رأيت الفجر يمشى خلسة بين النجوم 
وبوشى جبة الليل المولى بالرس وم 
بسممع الفجر ابتهالا صاعدا منك إليه 
وتخرى كنبى هبط الوحى عليه 

بخشوع جائيه 

هل من الفجر البثشقت؟ 
(فدر امك القني في تصن الممطاف اله لشمرة 
ترمتق الأرض وما فيها بعين ساحرة 
تهجدم الشمس وقلبى يشتهد.ى لو تهجعين 
وتنام الأرفن- لكو انك «مظع دك سيا حيبق 

مضجع الشمس البعيد 

هل من الشمس هبطات؟ 
إن سمعت البلبل الصدااح بين الياسمبين 
يسكب الألحان نارا فى قلوب العاشقيسن 
ناشكلتن ع با وكيونا و اسراف سكت تخصحية 
فاخبرينى ! هل غنا البلبل فى اللييل يعييد 

ذكير ماضيك إلبك ؟ 


كر 
هل من الألحان أنات * 

إنه لفسى انيت لسن فى 7 نْ صلداه 

لا أراه 


الى 


و قعتك يبك فن ان خحه 
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شّ 6 3 03 
أب ر بح و لسيسم ات موج انهه بيحخسر 
ع 0 4+ ع 
انت برق أننت رعد اننت ليل البيت #تس عور 
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« الشعر العربى فى المهجر » 
محمد عبد الغنى حسن 


للد 
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أخى إ! ا بعد الحرب غسربى بأعمالله 
وقداض ذكدر نن :متاتصرا وعظّم بطش أبطاله 
فلا تهزج لعو ماه وإكولة قيلت مسي اتنا 
بل اركع صامتا مشثلى بقلب خاششيع دام 
لبكىي حظ موتانا 
أخى ! إن" عاد بعد الحرب جندى" لا ؤطانه 
وألقى جسمه المنهوك فى أحضان خلانه 
فلا تطلب إذا ما عدت للااأوطان خلااآنا 
لآن" الجوع لم يترك لنا صحبا نناجيهم 
سوى أشباح موتانا 
أخى ! إن عاد يحرث أرضه الفلاح أو يزرع 
ويبنى بعد طول الهجر كونحا هده المدقع 
ققد :عفنت منواقيا وهد”” الذل” منأواتتينا 
ولم يدرك لنا الأعداء غرسا فى أراضينا 
سوى أجياف موتانا 
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أخى ! قد تلم ما لو ام نشأه نحن ماتمًا 

فلا تتدب فأذن الغير لا تصغى لشكوانا 

بل اتبعلنى لنحفر خندقا بالرفش والمعول 
نوارى فيه موتانا 


#* اخ# ا نو 


أخى ! من نحن ؟ لا وطن ولا أهل ولا جار 
إذه مشا 151 التمتماء رد اناه لكوي واللعمهياة 
لقد خمّت بنا الدنيا كما خمئّت بموتانا 


فهات الرفش واتبعنى لتحفر خندقا آنخيبر 


كما كما فيا 


« الشمعر العربي فى المهجر » 
نجمد عبد الغنلى حسن 
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لو تدرك الاثنو ا 


سم © مم 


با ساقى الجلاس بالله لا تحفل بكاسى بين هذى الكؤوس 
اترع لغيرى الكأس: أسَا أنا فاحس بكأنى لست بين الجلوس 


واعبر ! ودعنى فارع الكاس 


لا ! لا تقل ما طابت الخور لى ل ادع يما بينكم كالغريب 


بل إن لى يا صاحبى خم رة ما مثلها يطفى بروحى اللهيب 


أعرهنا: من :قلبي الأناشسيئ 


يا مرسل الألحان من عوده ‏ سحرايهيج الصبّ حتى الجنون 


ل م ال 000 
قاذ يكل وى عبيال واللاو يح يتان 

لآ لت بالوليان نا ماخيسق: القلب ندى. افيد >الجليد 

لكندن ضغ 1 لشى.. قفى تقفبى أوتار وفيهسا تشيسك 
فافك نوفا رو دوعن ل ريت "العيناقهن 

يا ساكن التصير الجميل ! اغتبط 2 نا صاحبى واهنأ بقصر جميل 


لجذسى الهنا اوسا ورا عيسام 


لا ؟ لا تقل ما راقنى قصرك ال ععالى أو انى لم يطب لى هواه 


بل إن لى 8 صاح قصدرا أينْت تفسسىي بأن تلجا لقصر سواه 


ذا قفر أفكارق وأ كلام 


واخاليا بق اللسوة: المقعى. ٠١‏ . شكانها أ فحدؤا خراتا وكود 
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أى | إن" كن لبكيه ياصاحبى لاشك” لخدلك أ صديرق ودود 


اوه إن تنا كر حصي المسكحان 


حياتى كل يوم دفين 


للق تشندا سينا أمطة (اتتنها. “لبن 

ذا اث اه الدلسحي. :مى :ركم لدي رجاه تمن 
فى لحظة من عيشنا الهانىى ! 

باحاشة الأمعيوال دحاال ملس كد الست قل تيناد 

أيامه صضر كأعوامهصه الا لون فيها غير لون النضار 
عميساء تجسرى حيث لا تدرى 

لا ! والذى الاأقدار خُدامه مافى فؤادى غصّة من غناك 

إذ قد حبانى الحظ بعض الغنى يا صاحبى من غير ما قد حباك 
فاحكين. !:.ولاتشفق غيل تسرغ ! 

با حامل الإنجيل يدع.و إلى0 نبذ المعاصى منذرا بالعهاب 

عدر وعلص انا أعدى اتسينا .لت تكن تلقن حسيطل القتحواك 


-ى 


إذ قضت لد حجان يتح اللنيية 
إمنا صمت الأذن عنك فلا تغضب. ودعنى فى ضلالى أهيم 
إذأ لى فؤاد قد حوى جنّة و«الله أدرى كم حوى من جحيم 
فا كرق ! ودع قلبى وأدرائنه 
بازهرةمابين شوك نمست لولا شذاها ضل عنها البصر 
هن تدرك. الاحتهر الك يا زشرانيى:. .“أن التداتهد لهذا العسية 
فى الكل لا وير ب ضحت 
هَل تدرك الأشحوالة ما خدر كيق ؟ 


هل عطسر العليق أذياله2 من حيث تمتصين أنت الأريج ؟ 
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أم حاك غير الشوك ثوبا له من حيث حكت أنت أبهى النسيج؟ 
قد تصح الأشواك آقاحا 
لوتعرف الا أشواك ما تعرفين! 


« اتشعر العربى فى المهجر » 
محمد عبد الغلى حسن 
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سس 4 سمه 


حد ثينسى عن الحياة عسى أعسطى فؤادى اللجوع عنها جوابا 
حد تيلم ى عن القلوب التى كا نت قلوبا واليوم صارت آرابا 
كف كانع بالأمس تملى ولا تحسب للحوت فى الحياة حسابا 
شايع كوي انزو إمتحكنة ان رولضات سواحنا 
هه 1ق ادن الات :3 الجتسسمهن ون ار كهلةة راجا 
: أبع الى التراب فلا اسيتخسحة شكوى أو ليقنة أو ماتيا 
أترين الا شواق صارت بروقا ‏ ودموع الاأحزان أضحت سحابا 
وآنمن الفلموك أسن زقييوذا . ٠و‏ أمانيها استحالت ضابا ؟ 
اقنوانة عاق تبزايا « وسترات الال تناد سرانا؟ 


* خ# ا *# 


عدنض قن الخنهوة الع رانيد ” أنين كان كدايشسه] اناك 


درون 


تنطق الؤمنين بالكفر والكفرر بالسّبح القوى المتعالى 
تتبارى بلا انقطاع إليها 00 لها بأغلى الغوالى 
كم سجدنا أمامها وابتهلنا -رعنا صدورنا فى الليالى 
وحترقنا القتوات؛ هنا يخصيورا ونظيا العيون عفد لحن 
ها أتبنا لندرع الروح منّا كان فيها لطرفنا من كمال 
وغريب أن لا ذرى حيث كانست)20 غير دود يدب بين الرمال 


ويح قب يرى الخال جمالا وبح عقل يمحو جم ال الخيال 
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حدثينسى عن تفشة حع لنت 1 
اننا تتوكة «أرنتا :سسفحييا 
ذا اندها بحاو سي لعجا 
نعدونا إذا رونا غتبحراء 
ونسينا أنّا تراب فلا بلا 
نفخة الله أين أن استقيات 
عد حالق الكخون ابخت 
ء 0-0 2 
ام طوتها الا قدار لكن لحين 
لما 


جلك الس 


عن الحياة لكى أ 


فعسى الخخالق الذى مان صدرى 


دم حيًا وكان شرْبا ومساء 
فى ظلام البقا فزدنا عماء 
فى ثنايا ثوب الحياة الفناء 
مان عذالة الارمعاء قدا تساف 
رض نرض ولا نشثال السماء! 
بعد أن عادت الجسوم هباء؟ 


تحمل الهم والأسى والشقاء؟ 


* 


ألما 


أم هواء كانت فعادت هواء ؟ 


حيطي 59 أمام نفسى حسابا 


لا يزيد النيران فيه التهابا ! 


» اتشعر العربى فى المهجر « 
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نحمد عبد الغلى حسن 


الى دودة 


تدبين دب الوهن فى جسمى الفانى 
فَأَجْجازٌ عمرى راكضا متعترا 
وأبنى قصورا من هباء وأشتسكى 
فى كل يوم لى حياة جديدة 
ولولا ضاب الشك” يا دودة الشضرى 
فأترك أفكارى تذيع غسرورها 
أزحف فى عيشى نظيرك جاهلا 


ومستسلما فى سل ا وحالة 


ا 


فها أن عمياء يقودك مبصسر 
لك الاأر ص مهل والسمماء 2 


لئن ضاقتا فى لم تضيقا بيحاجتى 


وى 


داخلى ضدان : قلب لم 
3 3 3 0-3 

فراح يجوب الا رص والجو والسما 
وكنت قصيدا قبل ذلك كامسلا 


* 


وأنت التى يستصغر الكل قدرها 


0 


تدبدن ف حضن الحداة طلدرقفة 


وأجرى حثيشا خلف نعشى وأكفانى 
بأنقاض آمالى وأشباح أشجانى 
اذا عبئت كنف الزمان بيبتيانى 
وفى كل يوم سكرة الموت تغشانىي 
لكنت ألاقى فى دبيببك إيمانى 
وأترك أحزانى تكفسن أحزانى. 
دواعى وجددى . أو بواعث وجدانى 
الحكمة ربى » لا لاأحكام إنسان 


وأمشى بصيرا فى مسالك عميان 
ولى فيهما من ضيق فكرئ سجنان 
ولكن بجهلى واد عائى بعرفانى 
وقكتر “هنهه: التنار كك أفبجاتجي 
بنال ببحث أو يباح ببرهان 
سائل عن قاض وبححث عن دان 


فضعصضع ما بى من معان وأوزان.. 


5 
وبحسبها بعضس زيادة نقصان 


ولاهم” يضنيك بأسرار أكوان 


فلا تسألين الاأرض من مد طولها 
ولا الردح عن قصد لها من هبوبها 
وما أنت فى عين الحياة ذميمة 
فلا التبرأغلى عندها من ترابها 
هل استبدالت يوما غرابا ببلبل 
وهل أطلعت شمسا لتحرق عوسجا 
لعمرك يا أخحتاه ما فى حياتنا 
مظاهرها فى الكون تبدو لناظر 
وأقنومها باق من البدء واحدا 


وما ناشك أسرارها ع وهو كشففها 5 
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ولا الشمس من لظلّى حشاها بنيران 
ولا الوردة الحمراء عن لونها القانقي 
000 ؟ 
ولا الماس أسكيق من حجارة صران 
وهل فيلك كردا لتلهو بغزلان ؟ 
وتملاً سطح الاأرض بالا س والبان؛ 
مزائت- دن أو تفناوتة اتبحان 
كنيرة أشكال. عديندة النوؤزان 
تجلت بشهب أم تجلّت بديدان 


سواى مشتر بالمساء حرقة عطشان 


« اتشعر العربى ثى المهجر «“ 


محمد عبد الغنى حسن 


قبور تدور 


هلمى هلمى نحى القبور الكو منها رحيق الدهور 
عسانا إذا ما رأبنا عظاما. يفسق منها الربيع الزهور 
نوها "أن" -اتكناف ستمتناء: ' ”وأن” الحمناة فبحون ‏ تحدوو 


ما كما كما 


هلمى «لمى وخلّى الرتجاء ومددى بعينيك نخو الفضساء 


عساك إذا ما رأيت شموسا تغدب وتبدو بحكم اللقضاء 
غرفت بأن«الشاء متش كنال ٠وأن‏ الروصناء حقه اللقنيماء 
ع« *# # 


تعالى تعالى وخلى الفاح لاأجل الصلاح وضد الطلاح 
وقولى إذا ما همست سلاما بإذن المساء فره الصباح 


أليس الصاح شقيق المساء أليس الطلاح شقيق الملاح؟ 


وقولي : أفى السحب قطر قنئ 2 وقطر تقادم عهدا فشابٍ؟ 
ألبس الشباب» أليس المشيب سحابا ونحن دموع السحاب؟ 
2 
نخلي” عن الصدق الكاذبين وعن عفة الحبْ للعاشقين 
وخلي” الفخار لأهل الدضار ومجدالمعارف الجاهليهين 


وخلى” المعالى ا الاليالى وحب التفوق للمقعديب. نْ 


خ* # ا وو 
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بعينيك نور تراه العيون- جميلا فتضحك منها المنون 
لإأن المنايا تحداق فيك بعين الزمان التى لا تخون 
فصر فى مقلتيك ترابا. وتبصر دودا وراء الجفون 
فخحلي جمالايراه الغخرور وليس.ت تراه عيون الدهقور 
وخلي” الجهاد؛ وخلى الطموح وخلي” القتصمورء وحى القبور 
ودورى مع الكون جيلا فجيلا ‏ فهل نحن إلا قبورتدكور؟ 


» اتشعر العربى فى المهوجر « 
محمد عبد الغنى حسن 


كاف 
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ابتهبالات 


كح لاللهم عيدى 
بشعاع من ضياك 


كى تراك 


فى جميع الخلق ! فى دود القبور 
فى صهاريج البرارى »فى الزهور 
فى قروح البرص: فى وجه السليم 
ف سرير العرس » فى نعش الفطيم 
ف فؤاد الشيخ, فى روح الصغدر 
ف عت التشرى» بوفى :فقيو لتر 


فى نسور الجوء فى موج البحار 
فى الكلاء فى التبرء في رمل القفار 
0 
فى يد المحسن :فى كف البخيل 
1 اداعا العالم؛ في جهل الجهول 
ف قذى العاهر: فى طهر البدول 


وإذا ما ساورتها سكتة النوم العميق 
فاغمض اللهم جنفديه ‏ إلى أن مسق 
ععء 
وافتح اللهم اذنىٍ 
كى تعى دوما نداك 


ىر 


من علاك 


فى ثغاء الشاة فى زأو الا سيكهؤة 


ف خردر الماء في قصف الرعود 


قغنا اللبل»ة :تلات الشبر ابه 


فى طنين النحل؛ فى زعق العقاب 
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فى هددر البحر» فى ” الغمام 
في دبيب النمل فى هب الرياح 


فى بكا الا'طفال فى ضحك الكهول2 فى ابتهالات العراة الجائعين 
فى انتحاب الناى؛ فى دق الطبسول فى صلاة الملك والعبد السجيسن 
واذا ما قرب الموت ووافاهها الصمم 


فاختمسن” ربى عليها ريثما تحيا الرمم 


وليكن ل با [لهى 
من لسانى شاهدان” 
صادقان”" 


. 5 كل 5 - 
أو آفه بالببطلر فليشهد عساسى 


إن أفه” بالحق فلشهد معنى 


وإذا ما قام غيرى :يداعبى 
فليكن سيفا لسانى خمسسلة 
ل كفت الفدر ب 0 مخندطانة 0 


وإذا ما خان نطقعى قلمسى 
فى كلام الغير فاجعل من قمى 


89 ساس 


يا إلهى الحق فى بطل وغسى 
فى سبيل الحق ماض لا يهاب 
ينثنى عن فيه نحو الصواب 
فأر اه البطل فى الحق الصريح 
السانى. أبنهنا البارى ضريييح 


سه# 


فلساة< سدلق . السر وهر ,رن 


لبت شعرى غير صمت الممبوت ماذا رصلحه؟ 


واععل »الهم فلبني 


واحة تسم 


ىئى القريب 


والغريب 
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ماؤها الإيمان أمّا غرسها 
جِوَّها الإخلاص أمّا شمسها 
فإذا ما راح فكرى عبشا 
مر منهوكا بقابى فجثئنا 
وإذا ما أملى يوما مشى 
عاد لما كاد يقضى عطشا 


فالرجا والحب والصصبر الطويل 
فالوفا والصدق والحلم الجميل 
2 صحارى الشك” بيعجلى البقا 
قلب 


هس 


تائبا يمتصش من قلبى الرجا 


تاها فى مهمه العيش السسحيق 


يحتسى الإيمان من قلبى اقيق 


وإذا الإيمان ولى" والرجا أضحى ضرير 
فليم قلبى الى أن ينفخ البوق الااأحير 
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« اتشعر العربى فى المهجر » 


نحمد عبد الغلى حسن 


أغمدض حفونك ان عبر 


صمت © مس 


0070 
والارض حولك فنا وسنت بالغلوج 
أغمض جو نك تبص ار تحت التو اج مسروج 
وإن ‏ بلحة: ا مححفناه: ..وفمل داع عصنياء 
أغدضين» ضفوتك» تتضدن -. “فين الذاء' كل” الدواء 
وعندما الموت بدلو واللحد يفغخير فاه 


أغمض جفونك تبصا فى ,اللحد مهد الحياة 


« الشعر العربى فى المهجر » 
نحمد عبد الغلى حسن 
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الخبر والش سر 


مس 4# سمشم 


سمعست فى حلمى ويا لعجب 


سمعت شيطنناً يناجى ملال" 


يقول : إي بل ألف إي يا أخيي 


الديين: آذ اتوآيان اسك يوق 


ع ه86ل210ر مس اه 


الم نصغ من جوهر واحد 


فأطرق ابن النور مسترجعا 
واغرورقت عيناه لما الى: 


وقال: إى بل ألف إى يا أخصى 


وتعكة لقعا شيا الك 


لولا جحيمى أيين كانت سماك ؟ 

سر البقا فيناء وس.ر الهلاك ؟ 

إن ينسنى الشاس أتنسى أخاك؟ 
2 

فى نفسه ذكرى زمان قديسم 

مستغفراً وعانق ابن الجحيم 

من نارك الحرى أتانى النعيم... 


- لي 
جنب» وضاعا بين وشى السديم 


« اتشعر العربى فى المهجر » 
محمد عبد الغلى حسن 
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نحن يا اشى عسكر قد تاه فى قفر سحيق 
ذر غب العنتود ولا نذ كر من أين الطضريق 
فانتشرنا فى جهات القفر نستجلى الاأثر 


سال الشمس عن الدرب ونستفتى الحج در 
واسنيقي تمض 7الأكان من هيدا .ؤذاك 
ربكا درك أن «الحورت “قفا "لذ ججنناكه 
ومسبقى :فى شالك شاه وسحجنات 
وصعود »؛ وهبوط » وذهاب ؛ وإياب 
وسنبقى نهجع الليل وفى البح نفيق 
كما للقن , ماقا ريعها تلقن التطعويق 


« الشعر العربى فى المهجر «( 
محمد عبد الغنى حسن 
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النائه 


اسم © سمه 


أسدر فى طريقى فى مهمه سحدق 
7 5 9 سار واس 1 
ووحدذنى رفيمىٍ ووجهتى اأفضا 


ودرعى السراتب ورائلد ىف القضا 


تسو قلى الشوائنى فى موكب الزمان 
فللا الما شيب تى ولا الرجا 500 


نار بلا رماد دشوى بها فؤادى 

وليس إذ يلادى من يسمم الننا 
00 3 

واحرقتى 4 أواه إ وكتتت أدرى م شي 


أشعلة + الالسحيية أم شعله الرّدى 
فهى الى تحيينى ‏ وهى التى تفنينى 
و ضى الى تسقيدى مسن جمر هاظددى 
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وه الندئ النظاهنا" اراي الإلهجياء 
وهى التى لولاها ‏ لم أعرف الشقا 
رباه هل بليّه 2 ذى التَاؤ أم عطيه 
تحلو بها المنيسة 2 ويعذب البقاء ؟ 


# خ# # 
هل جرها عنادى على أم فسادى 
أم جرها انقيادى لسلطة الهوى؟ 
أم جرها غرورى20 بفكرى المبتورء 


أععه» 
ربناه هل يلام من وده أوام 


ونوره ظللام إن قلبه كبسا؟ 


أم يجلب العقابا ‏ من يأكل الضيابا 


ودرتدى السرابا إن" فكره نبا!ا 


أخااقى رحماكا بما درت يداكا! 
إن” لم أكن صداكا فصوت من أننينا ؟ 
وكوم ألا قوات:. اناق 7السيبيش 


راحى أما كفائنى عماى والونسى ؟ 

1 ماع » 1 
إذ ذاك بالتهليل أسير فى سبياى 
وخالقسى دليلى ووجهتى اليا 
همس الجفون «ى 
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لأمطا لتم 


210 


سس © ممه 


... اذا كان فى الأدب 02 خ.“أثتان “خالدة“ ففيٍ خلودها بر هان على 
أن 5 الأدب ما يتعدى الزمان والمكان وجلى أن المقاييسس التي نقيس 


بها مثل هذه الا ثار لا تتقيد بعصر ل يفصو فإذا كنا لا نزال 
تعجب وتطارب بما كان يعجب ويطرب به العبر انى واليونانى والإيطالي 


والعربى والانكليزى منذ مئات وألوف من السنين أفليس ذاك لأننا 
لسع هذه الا ا الأدبية بنفس المقابييس التى كان يقسها 
بها أوائك ؟ : 


إذن ففى الأدب مقابييس ثابتة تتجاوز الزمان والمكان. ولا 
0 اج الحياة المتقبسة وأذواق العالم المتضاربة وأزياء 
البشدرية المتسدالة. 

فها م هذه المقابسس 

قلنا ان قيمة الأمور الروحية إِنّما تقاس بالدّسبة إلى حاجاتنا 
ار وحية. ولكل منا حاجاته بل لكل” ا حاجاتهنا. ولكل عور 
خاجاد غدر أن” من هذه الحاجات هما هو مقيبد بد بالفرد 9 بالامنة 
رشق الها الزمانية والمكانية. وهذه تتقب وتتغثر ومنها ما هو 
معدراله يك 35 الأفراد والأمم ف كل العصور والأمكنة. وهذه 
الحاجات م بى المقاييس الثاتة التى يجب أن تقاس بها قيمة الأدب 0 
حددناها. حددنا مقابيسنا الأدبية وتمكنًا من أن نعطى كل أ 


5 هذه الحاجات المشتدركة فقد لا لسعاي ولا لسع اسواى 
الإحاطة بها غدر أي سأحاول أن أذكر منها ما هو ة ى اعتقادى أهمها : 
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أولا : حاجتنا الى الإفصاح عن كل" ما ينتابنا من العوامل النفسية : 
فق .واجا» ويناس «وفوز وإعفافق»: وإنسات «وكك ...وي وكرهه وللاة 
وألمء وحزن وفرخ: وخحوف وطمأنينة؛ وكل” ما يراوح بين أقصى 
هذه العوامل وأدناها من الانفعالاات والعاتكر ا 


ثانيا : حاجتنا الى نور نهتدى نه 5 الحياة : وليس من تور 
نهتدى به غدر نور الحقيقة حقيقة ما ف أنفسنا وحقيقة ما ف 2 
من جرلما فنلحن وان. احتاف فهمنا عن الحقيقة ليها لننتكر أ ن فى 
الحياة ما كان حقيقة فى عهد آدم ولا يزال حقيقة حتى اليوم وسفن 
حقيقة حتى آخر الدهر. 

ثالشا : حاجتنا 3 الجميل فى كل شىء ففى الروح عطش لا 
ينطفىء الى الجمال وكل ما فيه مظهر من مظاهر الجمال فإنا وإن 
تضاردرت أذواقنا فيما تحسيه جميلا وما تحسيه قبيحا لا" يمكننا التعامى 

0 فى الحياة جمالا مطلقا لا يختلف فيه ذوقان . 


كي 

رابعا : حاجتنا الى المو سيفى فشي الروح ميل عجيب إلى الأصرات 
والألحان لا ندرك كنه.ه ه فهى تهتزً لقصف الر عي ولخرد در الماء 
ولدفيف الأوراق لكنّها كسك 


2 من الأصوات | لمتنافر 0 وتأنس 
و تتياظ بما تالف ملها. 


هذه بعض حاجاتنا الروحية إن الم تكن أهمّها وهى معنا ف 
كل حيسن فهى وان تنوعت ف الناء ن بتدوع الأفراد والشعوب 
والأزمنة والأقطار لا تتنوع بجوهرها. يل بدرجات شداتها وقوة 
شعورنا بها وهى المقابيس الثابتة التى يجب أن نقيس بها الأدب فتكون 
قنمقة بان ا سل من بعفى هده البداجات أو كذهنا وكنون أنه 
أجلاه بيانا. وأغناه حقيقة وأطلاه رونقا وأشجاه وقعا. 


إن" لمفر دات اللغة التى نصوغ يا منثوراثنا ومنظوماتنا صفات عحيية 
وميزات غدر د ليسة فلكل" كل معنىن 51 ر روح ولكل” كلمية رضة ِ ولكل 
كلمة صغة أولون والمجيد من الكتاب والشعراء من اذا شاء الإنصاح 
عن عاطفة أو فكرة جمع بين مفردات يتولد من ارتباط معانيها معنى 


جلىٍ ومن اندماج ألوانهسا صورة واضحة جميلة ومن تالف رذاتها 
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غدر أن” من الكتتاب والشعر أء من لا دروت من الألفاظ إل معانيهاء 
00 قد يفصحون عن عاطفة أو فكرة وَإِلما يجى ء » إفصاحهم عاريا 
ن الجمال خاليا م ن الموسيقى. ودلهم من له يرون دن الألفاظ غير 
1 لوانهاء فهؤلاء قد يرسمون صورة طلية لكنّها تأنى مجردة من 
الحباة ومنهم من لا يرون فى الالفاظ سوى رنّاتها. فيؤلفون ألحانا 
رقيقة إِثّما لا جمال فيها ولا بيان. فقيمة ما يكتبه هؤلاء تقاس 
بقدر ما يسداه من هذه الحاجة أو تلك من حاجاتنا الروحية. لكن 
منهم من جسع الى دقة الإفصاح جمال 2 ركيب فاآثار هؤلاء 
لتقام ن بحاجتيين. ومنهم من ضم الى دقة الإفصاح وجمال الت ركيب 
عذوبة اا رئة ؛ فآثار هؤلاء تفاس شلاث حاحات 0 وهم قليل - 
من جع بين دقة الإفصاح وجمال الت ركاسب وعذوبئة الوفع وحلاوة 
املد فتميدصسة مأ 0 أو بنظمه 00 : ا تحد . من هذا 
من عله 0 من تمكان . من أن” الحجوف 00 7 تفسس ار كما 
حابها هذا الم شل الإكليزى . ولا أن بفصح عنها بلاغته ولا أن درد دن 
بلاغته بالجمال الذى زانها به. ولا أن بودعها من الألحان ما أودعه 
ل لبر فى أكثر أبياته ومقاطعه ولا أن ببطنه.ا بالحقائق التى بطن 
بها هذا الجبّار مشاهد رواياته وفصولها لذاك لا يزال شكسبير كعبة 
نحج إليها وقبلة نصلى عليها. 
والآان 07 لى م ن كلمة عن مقايسنا العربية بنوع خاص . 
فبلاؤنا ليس بأن لا 2 عندنا بل أن لبس عندنا من يحسن 
استعمال ه.دمه امتايدسن وتطبدق الأدب عليها. فه-ن سوءع طالعنا اننا 
وكّلنا شؤوننا الأدبية الى جرائدنا ومجلاتنا فى الغالب. وجرائدنا 
ومجلاتنا تقيدس الأدب يعلد ٠‏ مشت ركيها ومناصريها :و أعودانهها وحقولها. 
ومن كان ذاك شأنه فحاجاته الروحية معدودة محلودة. فأنى له 
أن بقدس حاجاث أمة أو أمم ؟ِ 0 0 فيحاجاته وحسب لذاك 
لنا في 1 دوم شاعر 00 ”عبقرى ' ' أو ”نابغة“ أو كاتب 
الععر ند“ وقصدته ”عصماء”“ “درة فريدة» إلى ما هنالك من 
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الألقاب والنعوت التى ج جرائدنا ومجمّلاتنا المباركة أدرى بها منى فكثير 
من القصائد التى ريا إلينا الجرائد والمجلات ”دررا فريدة“ لو 
قسناه بالمقاييس الأدبية الثابتة لوجدناه عاريا هن كل" شىء سوى 
الرنّة. وإن كان فيه جمال فلا عاطفة وإن كان فيه عاطفة فلا جمال 
ولا حقيقة . وإن كان فيه حقيقة فمبتذلة أو مشوّهة. 

لدت أدرى» ورب الكعبة» كيف تزهر آدابنا وتشثمر ما دامت 
بح ل 2 اسع ل و هد 
كيف وططنا إلى هذا الحد" من الهبوط وعندنا من الآثار الأدبية ما 
لو قيس بأدق المقاييس لكان راجحا. كيف يكون لنا أبو العلاء 
الذى ) جمع فى كثير من قصائده ومقاطعه بين دقة البيان وجمال التنسيق 
ورئّة الوقع وصحّة الفكر ولا نخجل من أن نلقتب ”بالأمير “ و ”النابغة“ 
و”العبقرى” ا ا ديا ايت 
به حين تق رأ لكك تسناه فى الحال وتاقيه من يدك وليس فى قلبك 
وتر يتحرك ولا فى اسك 0 سكن إن عاهيا لنسك: إل عتا من 
أدبية ثابتة فى وافر ة لدينا إِنّما الحاجة إلى من يحسنون استعمال 
هذه المقاييس لا سيمسا فى دورنا الحالى لأنّه دور التقال حاجتنا الى 
اخيرات و كنات مكو :ها تطيد ةو كفيون بهذه المقاييس فيسيرون 
وتسدر عي آدابنا فى الصراط القويم وإلى ناقدين ممحصين يميزون 
بين عْث الأدب وسمينه فلا يحسون الأصداف دررا ولا الحتباحب 
ينوا كعت: 


0 الغر بال « 
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(2)2 
مم © ممه 

0 قرأت : 
أنادى الرسم لو ملك الجوابا ‏ وأجزيه بدمعى لو أثشابا 

ووقفت قليلا لأتأكد مما إذا كنت أطالع قصيدة جاهلية أم 
عصريّة. إذ تبادرت فى الحال إلى ذهنى أبيات كثيرة فيها ”أطلال“ 
1 “رسوم" 1 “"دموع “2 1 “لعبلة أطاال ‏ » ”قفانبك...» ”عفت 
الديحان::. ”: 


إذا وقؤف امدرؤ القيس وبكى واستيكى “من ذكدرى حباسب ومنزل”“ 
ففى وقفته وفى ذكراه وفيما يلى من وصفه ما ببكى. فلا تكذف 
فى بكائه ولا تصنع. لكن ماذا الذى يبكيه أحمد شوقى ؟ 0 
الأندلس ؟ مجد العرب ؟ -: لا شك أن فى أشباح عروش ثللتء 
وفى رسوم مجدباد» وفى بقايا مدنية درست ما يقبض على القلب 
وبعصره فيطلق دمع العين . لكن عينا لم تر تلك الأشباح والرسوم 
والبقايا لا تسكب عليها دمعا الا" إذا تجسّمت تلك الخيالات أمامها فى 
الشاعدر الا راو يقصٌ فى قالب جمدل عن انفعالات نفسه وتموجات 
عواطفه وآماله وتقلبات أفكاره فى كل ما لسمعة ودراه و لشعر نه 
وشوقى بعد أن صرف سئوات فى الأندلس عاد إلى مصر ووقف يخبر 
أهلها بما شاهد ويقاسمهم عواطفه وتأثراته الى ولدتها فيه تلك 
المشاهد لينقل إلى قلوبهم بعض الانفعالات التى تسربت إل قلبسه يوم 
كان واقفا بين تلك ”الدمن البوالى”. 


فماذا قال لهم ؟ 
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قام ينادى ) الرسم و 'بيجزيه بدمعه>“ ' ويّول إن" العبر ات ”قلت 
لحقه>“ اي يعنى المهرات ‏ “ستيقى مقبلات التدراب” عنه 
واكم 'نشر الدمع فى الددون البوالى“ وكلجة الخؤوي إبه 3 ولماذا؟ 

لو بقيت شهرا بل عاما أقول لاننّاس : ”يا ناس إنى بكيت 1“ 
لما ل مي أحد ولما رق" لحالي . مخلوق غير 0 1 أدخلتهم 
قلبى وقد خيم الحزن فيه وفتحت أمامهم أبواب شري وقد علقت 
في ششَياك اليألم ن لتبّلت مع عينى عيون» ولا نقبغدت حادوعع قلبى 
قلوب 2 ل سع مع تفسى تفسو س وهذه هى مهمة الشاعر. إن 
قصدر فيه | فهو وزان وليس بشاعر وكم هم انشع راء بيننا الذين يستعيضون 
عن وصف عاطفة بتك دين نتيجتها الخا سه فإن حزنوا قالوا كنا“ 
وإن فر<وا قالوا الل ان كأن ل سبدل لوصف الحزن إلا الدبو 
أو لوصف الفرح ألا بالضحك ٍ فما أغزر الدموع فى ) مآقينا وما أسخى 
ماقينا سكب الدموع! 


ف “الدوة الشنوقية»' أمثال كثيرة من هذا. الوصف السطحى الذى 
لا بحرك فكرا فى رأسء ولا برسم صورة فى مخيلة ولا بهيج 
عاطفة ف قلب غدر أن” فيها م' ن الوص الشعرى ما يكاد شفع تدك 
الدر هات لو لم 3 ضائعا بين أبيات جاءت حد] فيان كضمة من 
الزهر فى فى حقل من الع.وسج. 

فمن ذاك الوصف تعبيره عن شوقه الى مصر وحبه لها حيث يقول: 
وباوطنى اقيتك بد يناس كاأثى قد لقيث نك الشبانا 
لشي عليه أقابل الحتسم المجابا 
أددر إلمك قول اليك جهن إذا فهت الشهادة والمهابا 


ولوانى دعيت لكنت دين 


يومن الحشو قولبه بعد الببيت الأول “مان ص ذه الفقفرة , 
وكل مسافر سيعود يوما- إذا رزق السلامة والايابا 
فلا فرق عندى بين هذا البيت وبين قول القائل : 
اليل ليل والتثهار تنهار والأرض فيها الماء والأشجار 
ومن الحشو قوله كذللك بعد الأبيات الثلاثة السابقة : 
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وقد سبقت ركائبى” القوافى 0 لحت ١‏ د 
وتهديك. الثناء الحدر تاجا على ناجنف مؤتلقا عد 
فماذا يؤهل هذه الأبييات.لأن تدعى شعرا ؟ اذ لا رسم فيها 
جديدا ولا فكر مبتك را ولا عاطفة حيثّة تزيد على العاطفة التى وصفها 
فى الأبيات السابقة ة بل جل ما يقال فيها انها لو قام الخليل من 
قبره وعرضت عليه لقال إنها محكمة النظم وإنها من البحر ”الوافر“. 
ومن وصفه الشعرى أيضا قوله حيث يشكر للأندلس أنه فى 
مدة إقامته فيها تخلّتص من وجوه الممالئين والأغبياء المدعين : ' 
فأنت ارحتنى من كلل أنف) كأنف الميت فى النزع انتصابا 
ومنظ كل خحوان 0 بوجه كادي رسي النثقابا 


وليسن. يعافر “يسان 5 وم إذا أخلاقهم نظ رامنا 


فعلام هذا الانتقال المفاجىء الغريب من نقد عنيف مر إلى ”حكمة“ 
مبتذلة لا حكمة فيها ؟ أما كان الابعرى به أن عم صورة حالة 
دونه الاجتماعية حتى اذا ا أمام أعيين سامعبه كل" خطوطها 
وألواتيا قالوا من تلقاء أنفسهم : ”لا والله . فلا يعمر أبدا بنياننا 
مادامت أخلاقنا خرابا”“ 

لشن غفرنا للشاعر أبياتا ما حشا بها القصيدة إلا" لزيادة العدد 
فلن نغفر له تناقضا فاحشا فى المعانى. فو الله لنعجب من أمر شاغر 
يشكر الغربة لأنها أراحته من ”كل أنف كأنف الميت فى النزع 
انتصابا“ ومن منظر ”كل خوان» يراه ”بوجه كالبغى رمى التقاياك 
يدن قبوشة بان" بنيانهم لا يقوم “إذا أخلاقهم كانت خرابا“ ثم 
يعود بعد لحظة يخاطب وطده وأولغك الفو معي بهذه اللهجة : 
وسينا الله. فتيانا سماحطا اكوا عطفنى" من فخر ثيابا 
ملائكة إذا <حفقوك يوما ا أحبّك كنل من تلقى وهابا 
وان حماتك أيديهم بحؤرا بلغت على أكفهم السحابا 
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الفجسونين لكآ وزاىه. ‏ كأن مل أساجة تبحاسسييننا 
ترى الإيمان مؤتلقا عليه ونور العلم والكرم البابا 
وتلمح من وضاءة م.فحتيه محيا مصر رائعة كعابا 


كله انه ماو تكة إذا مره تع أنه وهابه كل قادم 
إليه وان حملته "أيديوم بحورا“ بلغ السحاباء وبلد ترئ على أوجه 
فتيانه شهباأ ودرى الايمان ”مؤتلقا عليها ونور العلم والكى درم اللبابا“ 
0 سعيك »© وأهله لق 2 مهما جاز أن يقال فبهم فل" يصح أن قال 
1 ن" ”أخلاقهم خحراب" ' أم هي ”الدرر“ لا تكون كاملة ما لم بتخللها 
3 من التقد وقليدل من الإطر اء وقليل من الفخر وقليل من الحكم 
سواء 'تآلفت معانيها أم تنافرت ؟ بل هو الموقف فلا ب 
, ننسى أن" القصييدة “نظمت لاحتفال أقيم فى دار الاوبرا السلطانية 
رضه إنشاء جمعية تعاون لمساعلة الفقراء“. وكيف 0 شاعرا 
أن 0 قعيدة فى اجتماع تلك غايته بدون ل ينداد ولو قليلا بالأغنياء 
والتجار ويحتن القلوب على الفقير و الدائخ والبائس ؟ وكيفف يمكن 
شاعرا امتول. قصدته بمئاداة البرسوم ونثذر العبدر ات بيسن “الدمن 
البوالى“ ان يتخّص من خخرابات الاندلس الى غلاء المعيشة الى شقاء 
الفقير الا اذا غالى فى إطراء سامعيه فوصفهم بالملائكة وحيشل 


و3 


شباب اليل إن لكم لصوتا0 يلبسى حين يرفع مستجابا 
فهزوا العسرش بالدع وات حتى يخفدّف عن كاانته العذابا 
أمن حرب البسوس إلى غلاء22 يكاد يعيدها سبغا ماببا»؛ 

هذا ما يدعونه “حسن التختص” لكن شاع رنا ما بلغ بنا هذا 
الحد” الا بعد أن دار دنا ألف دورة لولبية أنستنا أول الط ردق ونصضفها 
مع :ذلك فقد سرنا معه حتى الآآن فلنسر معه <: ى النهاية. 


فد أن تخلاص الشاعر الى الغلاء والضنك وقف يعاتب ربه على 


ما أنزل بمصر : ”انيلا سقدت فيهم أم سرابا ؟ “ ثم" يضرع إليه 
حتانداكة والوعط: الشان تبان .كينا ملكو الشرافق والرقيانا 
زافق اافقيدة ابيا الملصووتكا٠ ‏ تسب ة- وأكيلدا .قتلادديا 


175 


ومتى انقلب الشاعر فجأة من ناح يبكى “الدام: ن البوالى “ الى ناقد 
شخر بادعاء قومه وجهلهم إل مغر م 01 بحب وطنه إلى مادح 
درى فى كويه ملائكة يتاذلا على وجوههم نور العم والإيمان والكوم 
إل شخ أو قسيس يعاتب ربه وسترحمه إلى اقتصادى سحث فى 
غلاء امعان المعرشة وأسبابه إل عالم اجتماعى يناضل عن الفقدر 
الى فيلسوف لا يرى ”مثل سوق الخير 00 سا الوه 
اكتسابا“» وأخدر | إل لا هوتى لسر لنا غاية الله من إرساله الأنبياء 
عل الأرض : ١‏ 
ولولا البير لم ييعث رسول ولم يحمل إلى قوم كثابا 

متى تقب الشاعر هذا التقلب السر ربع بين مطلع القصدة وختامها 
ولم يرك ف النفس, سوى رنة القافية المتتابعة ا فى أمسره الناقد 
وسدت 2 و حجهسه السبل. فلا حول ولا ؟ِ 


قال دعبل : 
فى إذا قليت ينا قات قائلة:. «وفن قال له ذ1"البيت لمت 

ولعمرى سواء أصدق دعبل بقوله هذا القول فى شعره أم 
كذب ففى البيت أفضل مقياس للفصل بين جميل الشعر ورديئه 
وبين غقّه وسمدئله فالشعر الذى يحق” أن لندعوه شعرا لو يموت 
ما دام 2 الأرض شر تتحراك 2 قلوبهم عواطف وتجول في رؤوسهم 
أفكار فهل قصيدة شوقى شىء هن هذا النوع فى الشعر ؟ ودرر الشعر 
لا تحل” بها الغيسدر ولا سلبها الزمان رونقها فهل درة شوقى من 
هذه الدرر ؟ أم ما هى إل صدفة در 'اقة؟ 


ا أترك الجا ب: للقراء. 


« الغربال » 


1/6 


ألا 


حرء ومذهب كل حر مذهبى 
إلنى لغشب الكريم بتتوشسه 
وأاحب كل يندا ولو انيه 
ا فؤادى أن يميل إلى الا ذى 
ل أن :رد هنافة' بمستححاءة 


حسربا المسىء شعوره ومقاله 


ا له 


5 


الطيالس والحلى 
ند الاي الجن حدقي نع 
وإذا بصرت به بصرث بأففمط 


ب إذاز1 كن اناك بط حيسي 


وشددت ساعده الضرعيفب ساعدى 


وأرى مساوئه انين لا أرى 
والوم تفسسى قبله إن اخطات 
فإذا مشت 


متق.رب من صا حبسى 
006 

آنا دن ضميرى سا دن قّ معقفل 
فإذا رآنى ذو الغياوة دونه 


179 


ما كنت بالغاوى ولآ اسمن 
من دونه» وألوم من لم يغضب 
خصمى» وأرحم كل غير مهذاب 
000 
لوم اجس. أرقن لجار ا يي 


سم 


3 5 ع 
ف سيره : يأ أيتذسى لم اذب ! 


-* 


كم فى الطبالس من سقيم أجرب 


وبداك من أخلاقه فى سبيسبا 


وإذا تحداثه تكشف عن صى 


قافنبة. همه :ها اجلى: ويمخكليئ 


وستدرت مشكسة * العر ى بملكبى 
وإذا أسسياء إكق لم أنع“تب 
وق ططق ة انلكو لم امدرك 


أنا من خلالى سائر فى موكب 
فكما يرى فى الماء ظل الكوكب 


« الجداول » 


و 
- 1 


ع 4 5 4 
حكت لا أعلم من ادن ولكنى اتسيبت 


34 ع6 75 5 5 و 
ولقد ابصرت فل امى طريقا فمشبت 


وده 


دن 5 5 ع ٠‏ 2 
وسابقى سائرا إن شئت هذا ام ابيت 
11 
كيف جثت؟ كيف أبصرت طريقى ؟ 


لست أدرى 


| أم قديم أناذ 
جديد م سكيم انا فى 


هذا الوج ود؟ 
هل أنا قائد نفسى فى حياتى أم مقود؟ 


ع2 00 
حنئ (السدئ ادرى ولكن ... 


5-5-6 أدرى 


وطريقى م طر يق / ٠‏ أطويل ام ماسر ؟9 
هل أنا أصعد أم أهبط فيسه و ايحور 0( 


ع 


أْ انا الدادز فى ادر بأم الدرب دسير؟ 


أم ك_لانا واقفت والدهر -جرى 0 


لبت شعرى وأنا فى عالم الغيب الأمين' 
أتزاي كنت أدرى دنتسي فيه دفين 


1360 


2 ع .- 3 
وبأنسى سوفف أبدو و اسن سأكون 


أم ترانى كنت لا أدرك شيا ؟ ... 


اسحتث أدرى 


أتترانبني قنسا امتحت: لتنا عونا 
كنت محوا أومحالا أم ترانى كنت شيا 
ألهذا اللغز حل ؟ أم سيبقى أبديا؟ 
لست ادرف ولماذا لست أدرى ؟ 


لستحت أدرى 


« الشعر العبربى فى المهجر » 
محمد عبد الغنى حسن 


1061 


سس © سمه 


إتسى أشهد فى نفسى صراعا وعراكا 
وأرى ذاتى شيطانا وأحيانا ملاكا 
هل أنا شخصان يأبى ذاك مع هذا اشتراكا 
أم ترانئى واهما فيما أراه ؟ 

جحت أدرى 


أبن ضحكى وبكائى وأنا طففل صغبسر 
أبن جهلى وفراحى وأنا غض” غسرير 
أنن أخلاي وكات كشنا ديرت اسسبين 


2 


كلها ضاعت ولكن كيف ضاعت ؟ 


07 
لست أدرى 


لى إنمناة ولكن لا كإسالتى: ولسخص 
انحن أمككى ولع لا كبا قن كعك 1 


ىر 


وأنا أضحك أحيانا ولكن أى” ضحك! 
ليت شعرى ما الذى بدال أمرق ؟ 


لست أدرى 


162 


كل يوم لى شأن كل حين لى شعور 
هل أنا اليوم أنا منذ ليال وشهور 
أم أنا عند غروب الشمس غيرى فى البكور 


كلما ساءلت نفسى جاوتئى 


تمع أدرى 


53 


رت انر كنتةالينا كان صندئ اتقحهه 
بت لما غاب ا وتوارى أشتهيه 
ننه الذاع نيه عتيدق وميا سفكات 
أأنا الفيفعن الذئ أغر ض عله ؟ 

لي أدر ى 


رب قبح عند زيد هو حسن عند بكر 
فهما دان فيه وهو وهم علد عمرو 
فمن الصّادق فيما يد عبه ليست شعرى 


انيف أدري 


فك وانث الحسن ينسى مثلما تنسى العيوب 
وطلوع الشمس يرجى مثلما يرجى الغروب 


163 


ورأيت الشر مشل الخير يمضى ويب_ؤوب 


فلعاذا لحني الكل عق > 
لحك أدرئ 


إى عت وأمفى : واتا الا عستم 
أنا لغز . وذهابى كمجيىء طاسم 
والذى أوجد هذا اللغز لغز مبهم 
لا تجادل...ذو الحجى منقال أنى : 


للحجف ادرف 


00 الجداوا ل » 


164 


:سن القابر 


ولقذ قلت" تفش »وأنا: يبن المقساسر : 
هل رأيت الأمن والسراحة إلا" فى الحفائر؟ 
فأشارت فإذا التدود عيث فى المحاجر 


لع انيت" : آبها نافيل إحى 


لست أدرى 


انظرى كيف تساوى الكل فى هذا المكان 


شى فى بقايا العبد رب الصولجان 


والتقى العاشق والقالى فما يفترقسان 


أفهاذا منتهى العدل ؟ فقالت : 


متك ادر 


إن يك الموت قصاصا أى ذنب الطهارة 
وإذا. كان ثوابا أى فضل التدعسارة 
إن كان ونا" قم مدان روعت جاه 
فلم الأسماء إثم وصلاح ؟ 

ميث أدرى 


165 


أنهة القببر “تكلم واتبرينى :ينا وام ! 
هل طوى أحلامك الموت وهل مأت الغرام 
من هو السائت من عام ومن مليون عام 
أيصر الوقت فى الأرماس محوا ؟ 

لدت أدرئ 


"نلف البرك ركاذا يجن مسو توركل 
تبراك" لب وى سرع ا بذ المدل 
ولماذا المرء لا يدرى متى وقت الرحيل 
ومتى ينكشدف الستر فيدرى ؟ 


لسيثك أدرزى 


إن يك الموت هجوعا يملا النفس سلاما 
وانعتاقا لا اعتقالاء وابتداء لا خشامفا 
فلماذا أعشق النوم ولا أهوى الحماما. 
ولماذا تجزع الأرواح منه؟ 

لست أدرى 
أوراء القبر بعد الموت بعث ونشور 
فحياة فخلوهد أم فناء فدثل ور 
أكلام النّاس صدق أم كسلام اماس ون 
أصحيح أن" بعض النّاس يدرى ؟ 

لشنية أدرى 


166 


إن أكن أبعث بعد الموت جثمانا وعقلا 
أترى أبعث بعضا أم ترى أبعث كسلا 
أترى أبعث طفلا أم د.رى أبعسث كهلا 


ثم هل أعرف بعد البعث ذاتى ؟ 


يا صديقى لا تعللنى بتمزيق الستسور 
بعد ما أقضى فعقلى لا يبالى بالقشور 
إن أكن فى حالة الإدراك لا أدرى مصيرى 
كيف أدرى بعدما أفقد رشدى ؟ 


« الجداول » 
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سمس © سمه 


1 0 


با ليتنى لصن لأسرق فى الضحى 


با 


7 اللطافة فى النسيم السارى 


وأحدان وتلق الهنان :افق . " "و نزرقة لاني العندل لمارف 


وبين لى كنه المهابة فى ارق والسر فى جذل الغدير الجارى 


لعز فى الألوان والأنغام وال أنداء والأشذاء والأزهار 


وبشاشة المسرج الخصيِب ووحشة الوادى الكئيسب وصولة التيار 
وإذا الدأجى أرخى على" سدوله أدركت ما فى الذّيل من أسرار 


فلكم نرت إلى الجمال ‏ فخلته 

أدقفى ال “بتري مدن . الامشار 
طالبته فإذا المغالق دونه 

وإذا" عوتالتك الك ألقك ٠‏ مسار 


باد ويعجز اص رى إدراكسه وا فتنتى بالظاهر المتوارى! 


0 الحجداوق ل» 


168 


الزمان 


سب © مه 


يمشى الزمان بمن ترقنّب حاجة 
حتى ليحسبه أسيرا موثهقا 
ويخال حاجته التى يصولها 


ويكون ما درجّوه زورة صاحب 


7 0 


فإذا تولى النفس خوف فى الضحى 
طارت بها خيل الزمان ونوقه 
فكأنّها محمولة فى بارق 
ويكون أقصر ما يكون إذا الفتى 
كوفظ: التذاك عكر تاتيل 


فإذا لذيذ العيش نغبة طائر 


ما لما 


و]ذا"الفقى النس الأسى وعنى انه 
فإذا اللشُوانئى أشهر» واذا الدقا, 
وإذا تناح اح الأسى أو ليله 
قهر الورى وأذلهم إن السورى: 
جعلوا رغائبهم قياس زمانهم 
وقتلت فى نفسسى, الرغائب والمنى 
يشكو الذى يشكو السهاد جفونه 


1869 


متشاقلا كالخائف المتردد 
ويراه أبطأ من كسيح مقعد 
فى دارة الجوزاء أو فى الفرقد 
ويكون أبعد ما يرجى فى غد 


من واقب تحت الذلخين أو معتدى 
نحو الزمان المدلهم الأسود 
أو عارض أو عاصف فى قدفد 
منذ اكه لله الركنا رت المتستحيوه 5 
1ك الأحلام غدر منكسد 


وإذا طويل الده.ر خطرة مرود 


فكأنّما قد قال للدّرمن اقعد 
كق أعصضن والسون شىء سر مدى 
متفدد ع هده المتجداد 
متعل أو طامع أو مجتد 
والدهر 5 أن يقاس بمقصد 


م ل 
فقهر ته بتجر دى وتزه_دى 


ل أو كان ذا اناطى للم توب 


إن كان شىء امشناه اده 
ما ان رأيت الكحل فى حدق المهى 
من ليس يضحك والصاح مورد 
سيان أحلام أراها فى الكرى 
أنا فى الزمان كموجة فى زاخ.ر 
مهما تلاطم فهو ليس بمغر فى 
هيهات ما أرجو ولا أخشى غدا 
والأمس فى فكيف أحسبه انتهى 


قل كعة عالة وميتسبيحلة 


فيما انقضهى ومضى وإن لم ينفد 
إلا لمحت الدود خلف الإثمسد 
لم يكتنب والصضبح غير مورد 
عتدئ -وأشياء نهنا اشتملت يذى 
أنا فيه إن' يزبد وإن لم يزيد 
أو مخرجى منه » ولا بمبسددى 
هل أرتجى وأخاف ما ام يوجد ؟ 
أفما رأيت الأصل فى الفرع الندى 


أمسى أناء يومى أناء وأنا غدى 


0 الجداو ل » 


140 


زمرة أقحوان 


كان فى صدرى سر كامن كلاً قحوان 
أتوقنّاه وأخحشى أن يراه من يرانلى 
وإذا لاح أمامى عقل الذعر لسانى 
فكأنى عند بحر هائج أو بركان 
لم أخفه غير أنَى خفت أبناء الزماث 
ولكم فان نظيرى خاف قبلى بطش فان 
ْرد2-5 
لم يسع سرى فؤادى لم تسع نفسى المغانىي 
فقصدت الغاب وحدى والدجى ملقىٍ الجران 
راشف ا تي مزليف ايعان 
ورأى الليل قتيل: فبكاه وبكانى 
إن" ليل دموعالا تراها مقلتان 
500 
كنت حتى مع ضميرى أمس فى حرب عوان 
فانقضى عهد التجا فى وأتى عهد التدانى 
خدرت روحى فأمسى شأن جل" الخلق شأنى 
لا أرى فى الخمسر معنى ولكم فيها معان 
فكأت آلة العاصر أو إحدى الأوانى 


ى 


لم يعد قلبى كالبرق شديد الخفهان 


191 


لم تعد نفسى كالنجمة ذات اللمعان 
بت لا أبكى لمظلوم ولا حر مهان 
لاولا أحفل بالباكى ولو ذا صولجان 
صرت كالمخر سواء هادم عندى وبان 
با لآمالى العوالى ! يا لأحلامى الحسان! 
طوت الغابة سرى فانطوت معه الأمانى 
ضاع لما ضاع شىء من كيانى بل كيانى 
لبست فيه الروابى حلثة من أرجوان 


وتبددى الغاب من أو راقه فى طيلسان 


فإذا بالسرٌ أضحى زهرة من أقحوان 


»2 الجداو ل » 


112 


من اشتهى الخمر فليزرع دواليها 


سم © ممصم 


خذ ما استطعت من الدنيا وأهليها 
كن حوودة علبيتا 0 لمشارقيهنا 
أكان فى الكون نور تستضىء به 
أو كان فى الأرض أزهار لها أرج 
إن الطيور الدامى سينّان فى نظرى 
إن كانت الافس لا تبدو ممحاستها 


لما 


يا عابد المال قل لنى هل وجدت به 
حذًا م يا صاح تخفيه وتطمسره 
وتحرم النفس لذات لها خلقت 
أنظتر إل الججناء: إن البلل كه 
فما تعكدر إلد” وهصضو هدمح اس 
الجن للمماء بؤذيه ويفسسله 
وانظر إل الثّار إن" الفّك عادتها 
تفنى القرى والمغانى وهى ضاحكة 
أرسلت قولى تمثبلا وتشبيههاً 


دق ةا الدينا بلاانعن 


223 


لكن تعاكم قليلا كيف تعطيها 
لا دمنة خبثها ل بساقيها 
لق -التبجاء “لوك هنا در ايها 
لو كانت الأرض لا تبسدى أقاحيها 
والورق إن حبست هذى أغانيها 


فى السر صار غناها دن مخاز يها 


ووه فؤنيدك ازرريها نافيا 
كأنييا هذ .نوات ' تواويية]؟ 
و لم تصاحيك يا هذا لتؤذيرها 
بأتنى الحقول فيرويها ويحييها 
والنفسس كالماء تحكيه ويحكيها 
والسجن للنفس يؤذيها ويضيها 
لعن" غاذتي] العفيناء ترويهيت) 
لجهلها أن" ما تغنيه ا 
لعل فى القول تذكيراً وتنبيها 
من اشتهى الخمر فليزرع دواليها 


عن كتاب 0 شعراوؤنا « 


كن بلسما إن صار ده رك أرقما 
إن الحياة حبتك كل كنوزها 
أحسن” وإن لم تجئر حتى بالشّنا 
من ذا يكافيء زهرة فواحة 
عند الكرام لبعيير وقسهم 
با صاح حل عل م المحبسة عنهما 
لو لم تفبح 0 وهذاماشدا 
أيقكل “سورك الي إن فنا 
أحبب فيغدو الكوخ كو ا عبرا 
ما الكأس» لولا الخصرء غير جاجة 
كدرهة الدجى فاسود الا" شهبه 
لو تعشق البيداء أصح رم للها 
لو لم يكن 3 الأرض الا مبغضص 
لا تطلبن” محبسة من جاه سل 
وارفق بأبناء الغباء كاوه 


وله بورد الروض عن أشواكه 


14 


وحلاوة إن صار غيرك علقما 
لا تبخلن” على الحياة ببعض ما 
أ الجزاء الغيث يبغى إن همى؟ 
أو من يثيب البلبل المترنّما ؟ 
بهما تجد هذين منهم أكرما 
اي وجدت للحي علما قِيّما 
مذمما 


كانوا كالد مى 


فاشك .متمة اومان 
لولاسسوو اناس 
وابغض فيمسى الكون سجنا مظلما 
والمرء: لولا الحب» الا أعظما 
بقيت لتضحك منه كيف تعيينا 
زهدرا وصار سرابها الخداع ما 
تومت بوجوده وبرما 
المرء ليس يحب حتى يفهما 
مرض فإن” الجهسل شىء كالعمبى 
وانس العقارب إن رأيت الأنجما 


0 الشعر العربى فى المهجر » 
محمد عبد الغئى حسن 


ضعت © سمه 


لظا تسلنى عن السماء فما عندى 
إل الدذعوت والأسسم م اء 


هى شىء وبعض شىء وحيناا كل شىء وعند قوم هبساء 


فسماء الراعى كما يتمثّاها مروج فسيحة خضسراء 
تلبين القخر ورا ووشياسنا. - كيك أشرقة وعافت: ذكناء 
أبدا فى نضارة لا يجف” العشب2 فيهاء ولا يغيض المساء 
دهي عند الام التي اختدرم الموت بنيهاء وضل عنها العزاء 
موضع لا ينالهم فيه ضيهيم ‏ لا ولا يدرك الشباب الفناء 
وكذا يولد الرجاء من اليأس إذا مات فى الآل.وب الرجاء 


وهى عند الفقير أرض وراء الأفق» فيها ما يشتهنى الفقراء 


لا يخاف المثرى » ولا كلبه الضارى» ولا لامرىء به استهزاء 


وهى عند المظلوم أر ض لهذى الأرض لكن قد شاع فيها الإخاء 


يجمع العدل أهلها فى نظام 

مثلما ‏ يجمم الخيوطا الرداء 
لا ضعيف مستعبد لا قوى 2‏ ستبد بل كلهم أكفاساء 
كل شىء الكل ملك حلال كل شىء فيها كما الكل شاءوا 
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وهى عند الخليم أرض تميس 
كل ما النفس تشتهيه مبساح 
أكبر الإشم قولة المسرء هذا 
ليس بين الصلاح والشر حد 


وإذا لم يكن عفاف وفسىئقٌ 


* 


كل قلب له السماء الذى يهسوى 
بور فى “القوسدا كامشكات 
رب شىء كالجوهر الفرد فذ 
كل ما تقصر المدارك عه 


* #و 
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الحور فيها وتدفق الصهباء 
كالذى شاء وضعه الأنبياء 


وهذه فحشساء 


لم تكن حشمة ولا استحياء 


وإن شقنت كل قلب سمساء 
ترتديها الأفعال والأشياء 
عدادته الأغراض والأهنواء 


كائن مثلما الظئنون تشساء 


« الجداول » 


عطش الأرواح 


سمت © سه 


زحرحت عن صدرها الغيم السماء 
فأرى الفردوس فى كل خحمى 
الك اعسات نوات متها 
إن ٠‏ فحؤنا؛. فلحاذيث 
5 


وإذا نمنا تراءت فئ الكعسرى 


ذا 


0 
عجدا ا والحرب دناب اوردق 
كيف بهواه.ا بنو الفنامة ؟ِ فهل 
إن يكسن علم الورى يشمقيهم 


واص ب طلوفان توح نينا 


وأطل” النور من كهف الشتاء 


والسواقى. 'لموتكرات وعحاءا 


قم الدنيا الصفاء ؟ 
فى رحد اندحا المداء 
و أ ئ النساس جميعا سعداء 


ليس لالد عر من الحرب انقضاء 


الوغى 


بى الأهل والأرض العراء 
صور الهدول وأشساح الفناء 
وإذا الح انطوى فنا المساء 
وطريق الدصار وعدف_ساء 
كدرهوا فى هذه الدثيا البقاء؟ 
بلي رود اسار المعجناة! 


تغرق الآر ص بطو نأك الداماء 


واعصم الأسرار وا جب كشتهها 


عدن ذو - العدلم 


كدافه اقرف أبيناية الننادق 


2 


فنا درقى الخلق كن لم نبول 


حرام القسل واسكن ععل متح يم 


الذكاء 
معد درن نكا الالتماء 


وأر باب 


كليميا زحر يت عن تبر غطاء 
شرعة الغابة شرع الأقوباء 


أهون الأشياء قعل الضعفاء 


لا تقل لى هكذا الله قمفى 
جاءنى 


2 


با صديقسى 20 المحاء فميم 


أنا لا أشتاق كاسات الطتلا 


إنما شوقى إلى دنيا رضى 


لا تعدنى بالسما يا صاحبى 


أنت لا تعرف أسرار القضاء 
صاحب لى من صحابى الأوفياء 
عطش الأرواح لا يروى بماء 
لاولا أطلب مجدا أو ثراء 
وإلى عصر سلام وإخساء 
السما عندى قرب الأصدقاء 
فقأنا الآن كانئ فى التسبمياء 


ديوان « ثبر وتثراب » 


تج 4< 
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متى يذكر الوطن النسوم 


سمس © سه 


جلست وقد هجع الغافلون 
وكيف استبد” بنا الظالمون 
فخلت اللواعيج بين الجفون 
وضاق المؤاد بما بكتم 


ذكرت الحروب وويلاتها 
وكيف تجور على ذاتها 
ا 


شندت 


فاتك ينا 


صر وح. العل وم 


نسساء تجود بأولادما 
وجلاد تلود بأكسادهييا 


أفكر فى تدا و التعحهد 
وجاروا على الشيخ والأمرد 
وأن” جهثم فين ادبو سيدق 


فأرسلت العين مدرار ها 


شعوب لها الرتبة الأرقع 
وكانت ذم الذى تصنع 


تهام 


وأسحوارهكا 


عن الأرض والأآرض لا تعللم 


وتغذو الطيور بأجسادها إإن عطشت فالشراب الدام 
و فى كل منزلة مات م 
تقنةق” له العغيسد أذنات ها 


لقد شبع الذئب والأحجندل 


فكم يقتل الجحفل الجحفل 
ولن درجم القدل من قتلوا 


وأقفرت الدور والأربسع 


ويئتنك بلأروع الأروع 


وادن ستعيدوا الذى يعوا 


أمن أجل أن يسلم الواحد 
ويزرع أولاده الوالد 
اعون -.يحار نيكاة. الفنا تحير 


فيا ليت 


معا ننى 


وحومت طرفي إلى المض رق 
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رف 


تحو ل على بدر 6 السنمة 
در حل أنّتها 


مدىئى 


كما بقثل الطير فى الجديسة 


نار ها 


تطل” الدماء وتفنى الألوف 


وتدمى فؤاد اللببب الخحصيف 


شعرى منى 1 نقهم 


الحياة ‏ وأسرارها ؟ 


فلم أر غيير جبال الغعيوم 


كما اجتمعت حول نفسى الغموم 


وقلت وقد غلبتنىٍ اليمأمسوم 


الاتجستهم 


لضعم الحر لهم 
م 1 


أؤزارهحاة + 


بعلا سببب وبلا موجب 


ويقتص”" منها ولم تذنئب 


و كم تستكيدن و تستسلم 
و قد بلغ السيل زنار ها 
لما 
وسيقت إلى النطع سوق التعام مغاويرها ورجال الأدب 


0 أمرىء لم يمست بالخسدم 


ققد قتلو 0 سدف السغب 


فما حرك الفيم فيها الشهسسم ولا رؤية الدم فيها الغضب 
كد ابي لاس والأتسجديم 


خا #د 6و 
ع 3 0 3 03 2 0 ٠‏ 
أرى الليث يدفم عن غيفضته بأنيابه وباظ فساره 
ويجتمع النمل فى قريرتله إذا خحشى الغدر من جاره 


ويخشى الهزار على وكاته فيدفع عنههسا بمنق اره 
فلا الكاسرات ولا الفضسيغلم 


ولا الشاة تمدح جزار همحننا 


عجبت من الفاحك الللاعتب->» وأهلوة بدن القنا والسيسوف 
يحنشون اكتى وعسان تتاعنية . ٠‏ . كإن أمحصوًا لجاوا الكوعر ب 
وممّن يق الضفاربت وأحبابه يجرعون الحتوف 
بع ودر «الوطلين. للضم 


كينا كني - “الطندر. ٠‏ اوكجازها 


عن « بلاغة العرب فى القرن العشرين » 


لمر 
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يا شاعر الحسن هذى روعة العيد 
هذا النعيم الذى قد كنت تنشله 
محاسن الصيف فى سهل وفى جبل 
ولست تبصر وجها غير مؤتلق 
قم حداث النشّاس عن لبنان كيفنجا 


وكيف هشت دمشق بعد محنتها 


ب 


فاليوم لا أجنيى” يسهيد بنا 
با 0 0 ويا أبناءه ابتهجوا 
م طبل” كان مسجو نا فأطلقه 
فراح يطوى الفضاء ارحب منطلقا 
إل المروج يصلى فى مسارحها 
د اس تينو" تله فل 
سماء لبنان شر فى ملامحهم 


إن تسكنوا الطود صر الطود قبلتنا 


# 


لا 
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فاستنجد الوحى واهتف بالأناشيد 
لا تله عنه بشىء عير موجود 
ونشوة الصيف حتى ف الجلاميد 
ولست تسمع الا صوت غريد 
من الطغاة العتاة البيض والسود 
واسترجعت كل" مسلوب ومفقود 
ويستخف بنا استخفاف عربييد 
قد أصبح لسرب فى مق هن ابييل 
مجان » بعد تعذيب وتنكيد 
إلى الربى والسواقى والأماليد 
إلى الكروم يغنى العناقيد 
قومى الصضاديد أبناء الضاديد 
وفجره فى تغور الخْرد الغيك 


أو تهبطوا البيد لم نعشق سوى البيد 


ديوان « تبر وتراب » 


ديار السلام وأرض 


- 
هم 
نسىن, 


فخطب فلسطين خطب العالى 
بيدرننة تنه كان المتسكيورت 
وكيف يزور الكرى أعينا 
وكيف تطيب الحياة لقوم 
بلادهم عرضة الضياع 
يريد اليهود بأن يسلبوها 
وتأبى المروءة فى أهله سا 
أرقن الخال واعبا جه 
تصسر لغوغائهم مسر حا 
بنفسى )- "أردنها" 
ومن 
لقد دافعوا أمس دون الحمى 
وجادوا ل الذى عندهم 
فقل لليهود وأشيا مشتهحج كم 
فاتسمة» قلبتطوين ‏ عرمنا 


فط لمن .فاه 


ا 


الهنا 


أن تحزنا 


على الكل 
ونا كان ورء العل فيا 
تحر 
ترى حولها للرادى أعينا ؟ 
تسد" عليهم دروب المنى ؟ 
وأمتهم عرضة للفننا 
وتآنن- فللتطيسق. :أن:تتتعسنا 
ونا المموفة وتاي لقتنا 


بأكبا دنا ههنا 


وذاك الممدذل توذات "تياد 
وتغدو لشذ اذهم مكمنا؟ 


دما ما 


اجاج 


اونا ذلك الأردنا 
فكانت حر و بهم حربئنا 
ونحن سنبذل ما عندنا 
: لقد خدعتكم بروق الماسى 

مشاعا 

!١ تشسكنا‎ 


أن 


203 


فإن تطلبوها سمر القنا 
ففى العربى صفات الأنام 
وان تحجلوا بيننا بالخداع 
وإن تهجروها فذلك أولى 
وكانت لا جدادنا قبلئنا 
وإن” لكم بسواها غنى 
فلا تحسبوها لكم موطنا 
ولسس الذى نتغيه ميبحاللا 


فانتا مشحبل من أر مسوسحنا 


تردكم اوطصوال “«المشجنا 
موق أن ركقاقت وان ع كنا 
فلن تخدعوا رجلا مؤمئيا 
فإن فلسطين هملك لنلا 
وتبقى لأحفادنا بعدنا 
وليس لنا بسسواها غنى 
فلم تك يوما لكم موطنا 
ولبس الذى رمتم متنا 
لنا وطننا و لكم مدفئ ا 


ديوان « الخمائل » 
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الغد لنمها 


نبدل قلبى من ضلالته. رشدا 

فلا أرب فيه لهند ولا سعدى 
ولم تخب نار الوجد فيه ولا انطوت 2 ولكن هيامى صار بالأنفع الأجدى 
وما الزهد فى شىء سوى حب غيره أشد الورئ نسكا أشدهب” وجدا 
أحب سواى العبش لهوا وراحة وألكرته لهواً 5 كنا 


وما دام فى الدنيا سمو ورفعة 2 فما أنا من يرضى ويقنع بالأردى 


هو الموت أن نحيا شياها وديعة 
وقد صار كل” الدّاس من حولنا أسدا 
وأن نكتفى بالأرض نسرح فوقها 2 وقد ملكوا من فوقنا البرق والرعدا 


وأن ينشروا فى كل أفق بنودهم22 وأن لا نرى فوق السماك لنا بندا 
خ* # ا هر 
تأمية» هافينا. . الجيي.-. الددى القفي 
فزلزل نفسى أله أنهار وانهدا 
وكات ايقس تلك الحقيارنات كله وضات: ولد أنميا ليب لهذا 
وصرنا على الدنيا عيالا وطالما 2 تعلّم مشا أهلها البذل والرفدا 


ونحن الألى كان الحرير برودهم 2 على حين كان النشّاس مايسهم جلدا 


لما لما فنا 


205 


نضىء به الدنيا ‏ ونملأها حمدا 
وتلبسنا فى الليبل آفاقه سنى وتنشرنا في, الفجر أنسامه ندا 
فإن” نفوس العرب كالشسّهب تنطوى 2١‏ وتخفى» ولكن ليس تبلى ولا تنصدا 
ومثل اللآ لى لآ يخيس جمالها ‏ وإنهى لم ترصف ولم تنتظم عقدا 


إذا اختافت رأيا فما اختلفت هوى أو افترقت سعيا فما افترقت قصدا 


دبوان « ثبر وتراب » 
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كم خفضا الجناح الجاهلينا 
وعذرناهمٌ فما عذرونا 


إنما الما عن <تحراين و دوز 
فبئو النور يعبدون النورا 2 وبنو الطين يعبدون الطيناسا 


فو * زا 
3 
قيل عنا : قصورنا من هباء 
تتلاشى فى ضحوة ومساء 


أو - عتطوون بالنياء قوق العشحاء 
لو سكنتم قصورنا بعص ساعة 2 لنسيتم شهوركم و المدنهها 
لو دختلكم' هياكل الإلهام 
وسرحتم فى عالم الأأحسلام 
واجتليتم سر الخال السامى 
وعرفتم كما عرفنا لله لخررتم أمامنا ساجدينا 
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قد سقتنا الحياة كأسا دهاقا 

حسندت نكهة وطابت مذاقا 

ومهاف ‏ ونا الرتاتعنا 
فتركناهم تحار سكارى سين أنتهم لا يعونا 
57 


مكل فى الكؤوسا والآأكواب 


الالو كان عنك ٠فن.‏ اكرات 


لطرحتم عنكم قيود التراب 
وشعرتم بلذة أو عذاب- هذه الخمر ليتكم تثربونا 
0 
اقتولصوة :نط سيؤستعيون ؟ 
لفحو الفيوة حم ده ال 7 

اتقو لحوة . شاع 5 ؟ 
كم مليك كم قائد كم وزير ود لو كان شاعرا مكسينا 


# د ور 


عاش (ملسن) فلم يكن مذكورا 

وهو ميبدرس (كالشيخ) كان ضريسرا 

ولقد مات (إبْن بردم فقيسرا 
»2 الجداو ل » 


208 


؟ 4 5 


مسسم 4 ست 


37 


كم تشتكى وتقول ١‏ إنك 0 مم 
والآزافن. .سملكفة: والسناة ,ى الأننجم 

ولك الحقول وزهرها وأرناخيتيا 
ينا واللسيل: اشر ححدة 

والماءغ حولك ‏ فضصة رقراقة 
والشمسس< فوقك ‏ عسجد يتضرم 
٠. . 0 ٠.‏ .م6 ع و 
والنور يبنى فى السفوح وفى الذرى 2 دورا مزخرفة وحينا يهسدم 
فكأتّه الفتان يعرض عاشسا آياته قدام من يتعتلم 
وكأنه لصف_ائهة وسن ام سه اعجار تعوم به الطبور الوم 
كنت الك السذتيا قينا لك زايا ١ ٠‏ وسسبيت عام لمتكم 
ان كنت حسرانا لعز قد مضى ‏ هيهات يرجعه اليك تلندم 
أو كنت تشفّق من حلول مصيبة 2 هيهات يمنع ان يحل تجهّم 
أو كدت جاوزت الشباب فلا تقل شاخ الزمان فانه لا يهرم 
أنظر فما زات تطل من الشرى ١‏ صور تكاد لحسنها تتكلتم 
مابين أشجار كأن" غصونها أيد تصفق نارة وتسم 
وعيون ماء دافقات فى الشرى 2 تشفى السقيم كأنما هى زمزم! 
ومسارح 0 اليم بحسلع- | فسرى بدندن تارة ولهمسهس سم 
فكأنه صب سات حيبي ده دوس مستعطف») مسة رحم 


والجدول الجذلان يضحك لاهياً والدرجس الولهان مخف يحلم 
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وعلى الصعيد ملاءة من من.دس 
فهنا مكان بالأريج معطتسر 
صور وآيات تفيض بشاشسة 
فامش بعقلك فوقها متفهيتماً 
أترور روحتك جنة” فتفوتها 
وترى الحقيقة هيكلا متجسداً 


يامن ييحن" اللى غا. فى يومه 
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وعلى الهضاب لكل حسسن عرسم 
وهناك طود بالشعاع معم 
حتى كأن الله فيها بسم! 
إن الملاحة ملك من يتفوكم 
كيما تزورك بالظنون جهشّم؟ 
فتعافها لو ساوس تتوصّم 


0 الجداو ل » 


الضمعطة فكرة 


أقبل العيد ولكن ليس فى الناس المسرة 
لا أرى إلا" وجوها كالحات مكفهدرة .. 
وشفاها تحذر الضّحك كأن الضّحك جمرة 
ليس للقوم حديث غير شكوى مستمرة 
قد تساوى عندهم لليأس نفع ومضصرة 
لا تسل ماذا عراهم ؟ كلهم يجهل أمره 
حائر كالطائر الخائف قذ ضيّع وكره.. 
2 
أيها الشاكى الليالى ! إنما الغبطة فكرة 
ربما استوطتت الكوخ وما فى الكوخ كسرة 
وخلك نينتا الفهعوى" العدالننات: السمحسرة 
تلمس الغصن المعرى فاذا فى الغصن نضرة 
واذارفت عل القفر استوى ماء وخمضرة 
واذا مسسّت حصاة صقلتها فهى د رّة 
لكع»مادامت لكء الأرضض وما فوق المجرة 
فاذا ضيبعتها فالكون لا يعدل ذره 
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أنهعنا الباكى رويدا إلا سد المع ثغرة 
أيها العابس لن تعطبى عل التقطيب أجرة 
له كن هرا ولا تجكل تفياة الشر. مبشرة 
ان من يبكى له حول على الضحك وقدرة 
فتهكل” وترتمء فالفتى العابس صخره ! 
سكين الدهدر وححمانت غفلة منسه وغرة 


إنه العيد... وان" العيد مثل العسرس مرّة !] 


دبوان « الخمائل « 
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عاد للأرض مع الصيف صباها 


ره 


صور من خضرة نف نض 
ذفن العنين غدل افاقهتنا 
ونسيم الفجر فى أشجارهسا 
واللفيواف دل رالسحيحت 
والأقاحى صور خلاًبة 
انها الجدة فاعجب لامسرىء 
أيهدنا العدر فل صن اهماهتا 
أيها السائم عسن أنجمها 
أبهضا الكابم عدن لبذاتهبا 
لاتؤ كد لغد يس غك 


لذت 


واكا اتج اضر التفسين 5 
هذه الجدانة ف.اسرح فى رباها 
و استمع الشعسدر مدن اللو بصيسما 
دا 
ما أحيلسى الصيف ماأ 7 مه 
عتدماءرة ال الأردضن الستكا 


نيت أمكي هيا تكيو الصو 


لما 
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فين كالخوة الى المت لفيا 
غاءزاها أفن إل اشنواهها 
وسشواد اللحل محاك فى تراهنا 
وشوشات يطرب النهر صداها 
ش20 
وأغانى الطيسر شعسر لا يضاهى 
هو فيها وقليلا ما يراها 
لك لو تعلم ياهذا شذاها 
خلق الله لعنك سناهطا 
نفسه: هيهات إن تعطى سواها 
غير يوم كالذى فضساع وتاها 
فى الضحى كيف تراها فى مساها 
واشهسد السحر زهورا ومياها 


قويو الععدر الذي ابس يفا هئ 


ب 


ملا الدنيا رخاء ورفاها 
رد أحلامى التنى الده.ر طواها 


فشفى آلام نفسسى وشفاها 


ديوان « نبر وتراب » 


تون 
علس 


فى حلقات الدرس بالأزهمر 


صسه © سمت 


كانت لقصة الغلام مع الشيخ فى درس البلاغة عواقبهاء فقد انصرف 
عن الشيخ الى شيخ آخر كان مجاورا له فى الربع وكانت غرفته تلى 
غرفة الشيخ الموسوسء وكان شافعيا مثله ولكنّه لم يكن موسوساً. وكان 
أهدأ الناس وأرزن الناس وأطيبهم قلبا وأقلّهم كلاما. لم يسمع الصى 
صوته الا" حين كان يلقى السلام عليه أو على من يمر به من أصحابه. فلما 
انصرف الغلام عن درس الشيخ الأول ذهب من غده الى درس الشيخ الثانى 
وكان يلقى درسه فى تلك القبّة من جامع محمد بك أبى الذهبء وكان الغلام 
يعرف هذا الجامع 5 المعرفة. سمسع دروس النحووالمنطق فى جميع أماكنه 


وز وايساه وكانت له قصص قد ثلم بها فى هذا الحديث . 


الدرجات التى كان يألفهاء ثم خلع حذاءه ومشى فى هذا الممر بين حلقتين 


من حلقات الدرس طالما عرفهما وتخطى عتبة القبو وجلس فى حلقة 
الشيخ هادئا كعادته» فحمد الله وصلى على بده وأخذ يقرأ قول المؤلف 
فى تكير البتدا وفى لكته ومزاياه ثم فقي عدن وسيل إلى امتقهياد 
المؤلفبالآ يةالكريمة ”وَرضوان” من الله أكْبدَر “ فجعل يعلّل مع المؤاف 
والشارح والمحشى والمقارر تنكير الرضوان بكلام لم بعجب الغلام ولم 
يقع من نفسه ولم يستطع الغلام أن يصبر على ما كان يسمع فأخذ يجادل الشسخ 
ولكتهلم يكد يفعل حتى قطم الشيخ عليه كلامهوقالفى صوته الهادىءالمطمئن : 
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“اسكت يا بنى فتح الله عليك وغفر لك ووقانا شرك وشر أمثالك. 
انّى الله فينا ولا تشاركنا فى هذا الدرس فتفسد علينا أمرنا وانصرف. 
الى ما أنت فيه من هذه القشور الضادّة المضلدّة التى تقبل عليها فى الضحى”“ 

وتضاحك الطلاب» ووجم الغلام. واستأنف الشيخ قراءته وتفسيره 
فى صوته الهادىء المطمئن” الرزين. وأققام الغلام على مضض حتى انصرف 
الطلاب فانصرف معهم ثائرا محزونا وقد أعرض عن دروس البلاغة وأنفق 
بقية عامه يخرج من درس القشور اذا كان الظهر فيمضى الى دار الكتب 
ىِ ”بلب الخلق” فيمكث فيها الى أن يحين إغلاقها قبل الغروب. 


2« الإيام 0 
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استيقاظ الأزمفر 


ست 4 سمه 


8 الى 0 . 2 
كان الصبى يحب الأزهر فى هذه اللحظة حين ينتهى المصلون من 
0 0 8 : 0-5 0 5 5 
صلاة الفجر وينصرفون وفى عيونهم آثار النعاس ليتحلقوا حول هذا 
العمود أو ذاك وينتظروا هذا الأستاذ أو ذاك فيسمعوا منه درس الحديث أو 


درس التفسير أو درس الأصول أو درس التوحيك, 


كان الأزهر فى هذه الاحظة هادئا لا ينعقد فيه ذلك الداوى الغريب 
الذى يماؤه منذ تطلع الشمس الى أن تصكى العشاء. وإنما كنت تسمم فيه 
أحاديث يتهاسر بها أصحابها وربما سمعت فتى يتلو القرآن فى صوت 
هادىء معتدل وربما مررت إلى جانب مصل" لم يدرك الجماعة أو أدركها 
ولكته مضى هى التنفّل بعد أن أدى الفريضة. وربما سسعت أستاذا هنا أو 
هناك يبدأ درسه بهذا الصوت الفائر» صوت لكين استيقظ من نومه فأدى 
صلاته ولم يطعم بعد شيا يبعث فى جسمه النشاط وإلقوة. فهو يقول 
فى صوت هادىء حلو متكسر بعض الثىء : ”بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين... قال 
للذقة» رعنة اه كال "و عدا قله ام 

والطلاب يسمعون لهذا الصوت فى هدوء وفتور يشبهان هدوء الشبخ 
وفتسوره. 

وما أكثر ما كان العسبى يوازن فى نفسه بين أصوات الشيوخ حين 
ينطقون بهذه الصيغة فى درس الفجر وأصواتهم حين ينطقون بها فى درس 


219 


الظهر. فأمًا أصوات الفجر فكانت فاترة حلوة فيها بقية من نوم» وأما أصوات 
الظهر فكانت قويّة عنيفة متلئة فيها شىء هن كسل أيضا تصور امتلاء البطون 
بما كانت تمتلىء به من طعام الأزهريين فى ذلك الوقت الذى كان فيه 
الأزهريون يعيشون على الفول والمخلّل وما يشبه الفول والمخلّلمن ألوان 
الطعام. كان فى أضؤات الجر .ذغاء لمر ليث بشبه الاستعطاف وكان فى 


أصوات الظهر هجوم على المؤدّفين يوشك أن يكون عدوانا. 
0 الإيام « 


- 
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محنة الأدب 


حياتنا الأدبية فيما يظهر من أمرها راكدة خامدة ما فى ذلك شك" 
فقد أصبحت الكتب القيّمة نادرة يمر العام دون أن يظهر منها كتاب 
واحد فضلا عن كتابين أو ثلائة كتب. والصحف اليومية والاسبوعية لا تكاد 
تحفل بالأدب» وقد تمر الأسابيع وقد تمر الشهور دون أن نقرأ فى صحيفة 
يومية أو أسبوعية فصلا أدبيًا ذا بال. والمجّلات الشهرية تعنى بلون من الأدد 
ونير 3 لتب كاقنه عراف طويلة ولا: مالف ارق جود تفلك ,كد رما 
تنشر المجّلات الشهرية من فصول هذا الأدب أن تكون لغتها يسيرة سه-لة 
وأن تكون موضوعاتها أيسر وأسهل من لغتها فنحن قوم مترفون لا نريد أن 
نقق” عل لفسا خرن كيه ولا لويد آنه قن" عل انقسناء مين نهر 
وأحب شىء إلينا أن نقرأ المقال ثم ننساه والموضوع الذى يحتاج كاتبه 
الى أن يدرس فيطيل الدرس ‏ ويبحث فيّمعن البحث عسير على الكاتبوالقارىء 
مج وكين الألنال و التاتع هيا كلم لكاتو و قارع رما لايع ان 
أن يتكلفا. فقد دخخل علينا السأم وأصبحنا نؤثر أن نمر بالأشياء مرا سريعا. 
وكثيرا ما نقرأ لندعو النوم لا انذوده عن أنفسنا ورحم الله أينّاما كنا ذرى 
الوقت فيها قصيرا سريع الحركة وكا نتمنى لو زيد فى ساعات الليل 
والنهار نصفها أو مثلها لتقّرأ فنطيل القراءة» ولندرس فنحسن الدرس. 
ورحم الله أينّاما كانت الصحف اليومية والأسبوعية فيها تتنافس أيها يكون 
أشد" عناية بالأدب وأكثر تتبعا للموضوعات التى يفرغ لها القراء فى 
آخر النهار وأول الليل» فيخلون إليها ويستمتعون بها ويتكرون منها 
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ويعرفون ويكتبون الى الصحف بما ينكرون وما يعرفون. ورحم الله أنَاما 
كنا نشغل فيها بهذه الكتب الكثيرة التى قءرض للأدب والنقد ولفنون 
الحياة على اختلافها فيشغل بها الكتاب ناقدين ومقرظين. ويشتد الخلاف 
بينهم حول هذا الرأى أو ذلك فتشترك صحف كثيرة فى درس موضوع 
واحد أثاره كاتب: من الكتاب فأئكر عليه كاتب خر بعض هما قال أو كل* 
ما قال» وأسرع الى هذا الكاتب وذاك أنصارهما فاختصموا وأطالوا 
الاختصام وانتفع القراء والكتاب جميعا بهذه الخصومات. 

رحم الله تلك الأيام. فقد مغفست ومضى عهدها حتى كأن” أصحابها 
قد مضوا معها وهم مع ذلك أحياء يلقى بعضهم بعضا بين حين وحين 
ولكنّهم لا يكتبون أو لا يكادون يكتبون ولا يختصمون فى الأدب والنقاد 
وإنما يختصمون فى السياسة والمنافع العاجلة. 


غ» خصام ونقد « 
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الضمير الأدسى 


سكت © صمكت 


الفمير الأدبى الصحيح صلب لا يعرف المرونة» ماض لا يعرف التردادء 
قاس لا يعرف لينا. ترى الأديب يتلوّن فى أشياء كثيدرة ولكنّه لا يفرط 
فى الأدب. تراه يساوم فى أشياء كثيرة ولكشّه لا يساوم فى الأدب لأنه لا 
يستطيع أن يمس الأدب بتلوّن أو تفريط أو مساومة. انظر الى هذا الشاعر 
قد اتخذ لنفسه هذا المذهب فى الشعر أو فرض هذا المذهب على نفسه فرضا 
فهو يتصوّر على هذا النحودون ذاك وينظم على هذا النحو دون ذاك ويتغدّى 
على هذا النحو دون ذاك. قد تختلف عليه الأحداث وتلم' به الملممّات ويمتحن 
فى حياته ما شاء الله من ضروب الامتحان ولكدّه لن يغيّر مذهبه فى الشعر 
ولن يتحول عن أسلوبه فى النظم ولن يميل عن طريقته فى الغناءء 
إلا أن يكون هذا التحول نتيجة طبيعية للتطور الفنى الذى لابد" منه فأمّا 
أن ببيع مذهبه بمذهب آخر لأن الناس يريدونه على ذلك» فأمًا أن 
0 أسلوبه فى النظم لأن أسلوبه القديم لا يرضى الناس ولا يوافق أهواءهم 
فأما أن يميل عن طريقته فى الغناء الى طريقة أخرى لأن” طريقته لا تلائم 
ذوق الناس فهذا شىء لا سبيل إليه لأن” الأديب الخليق بهذا الاسم 
لايفكر ف النّاس ولا يحفل بهم ولا يقف عندما يريدون وما لا يريدون وإنما 
يفكر فى الأدب وحده ويحفل بالأدب وحده ويقف عنا ما يريد الأدب 
وحسيدة. 

الأديب هو أصدق صورة للرجل المجبر الذى لا رأى له ولا إرادة ولا 
اخقيار فيم.ا ينتج من الآثار الأدبية الخالصة .هو أشبه شىء بالأداة التى 
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واه وهى 0 وأشبه شىء بالمر آة التى تتلقى الصور وهى 
لا تعر فكيف تتلقاها وأشبه شىء بالرجل الملهسم الذى يأته الوحى وهو 
لا يعرف كيف يأتيه ولا من أنه اك هذا هو الضمير الأدبى الذى ى يتبح 
لأصحابه البقاء ويتيح لهم الخلود ويتيح لهم أن يكونوا أئمة اناس وقادة 
لالحضارة. 

فأما هذه الضمائر الضعيفة الفاترة التى لا تعرف ثباتا ولا تقدر على 
مقاومة ولا تحسن استقرارا ولا استمرارا فلسست أدرى ما هى ولكني أعلم 
حق” العام أننّها ليست ضمائر أدبية وإنما هى ضمائر تستطيع أن تسميها 


دما شئت من الاسماء وأن تصفها با نيت 2 ن الأو صضاف. 


حديث الآربعاء « الدزء الثالث » 


|| 
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الديمقراطية والارستقراطية فى الآدب 


سك © سمت 


... أمّا الأدباء الذين ينتجون فلست أعر ف كيف ينظمسون أنفسهم 
أو كيف ينظمهم غيرهم على نحو من هله اللنّظم المعروفة فى السياسة. ذلك 
أن الأديب بطبعه حر حر حتى بإزاء إرادته الخاصة» فهو لا يستطيع أن 
ينتج متى شاء؛: وهو لايستطيع أن ينتج كيف شاء. وهو لا يستطيع أن ينتج 
ما شاءء وإنما هو رجل قوىّ الّذهن واسع العقل خصب الخيال بحس 
ما حوله من الأشياء ويتأئّر بها وإذا بعض ما بحس" يملك عليه نفسه وبئيسر 
فيها آثارا قوبة تضطره الى أن يكتب أو ينظم أو يصوّر ما أحس” على كل” 
حال. ولست أزعم أن إرادة الأديب ملغاة فى اأقاحها لاغ ثانا ولكنى آر 
أن تأثير الإرادة فى هذا الانتاج ضعبل نذا لا كاد يذكرء: وأن المقدان 
اللاشعورىئ فى إنتاج الآأدب أعظم جد من المقدار الشعورى. وقد يكون من 
السهل أو من الضّعت أن تحثل حياة الأديب “تخليلا وأن قره” آثازره إلى 
مصادرها الأولى من مزاج الأديب وطبيعته ومن البيئة التى أحاطت به والعصر 
الذى عاش فيه ولكن” هذا التحليل نفسه إن أتيح اباحثين من مؤرخى 
الآداب فهو دليل واضح على أن الأديب الى أن يكون مجبرا فى الأدب 
رركي ننه الى أن مون ند رات بالدوي لاس امسن الى التساين 
وهو حر بالقياس إلى نفسه أو إلى أرادته إن شئت التدقيق» وهو إلى أبعد 
غايات الحرية. وهو من هذه الناحية متمرد لا يستطيع أن يخضع انظام 
ولا أن يذعن اسلطان إلا" سلطان هذا الشيطان الذى يلهمه ويوحى إليه 
ويدفعه الى الإنتاج. قد يكون الأديب ديمقراطى المذهب ديمقراطى الزاء 
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ديمقراطئ البيئة ديمقراطى الوراثة فتصدر عنه آثار ديمقراطية أيضا لأنها 
لا تستطيع إيه أ رق جني مره وقد كن الاي ارمق الب 
فى هذا كلّه فتصدر عنه آثاره أرستقراطية. واذا اتتّصلت حياة ”الفاشزم“ 

ور فى الأجيال كما اتنصلت حياة الاستقراطية والديمقراطية فلا بد" أن 
يوجد أدباء تصدر عنهم آثار تلائم هذا المذهب الجديد من مذاهب الحياة. 
وإذاً فكيف يستطيع كاتب من الكتاب أو ناقد من النقاد أو صاحب سلطان 
فهما كن أن تجكل القد أن الأدبه وقد اطنا أو امعغزاطيا أو قافنا 
أو باشفينًا كله ! ليس إلى ذلك سبيلٍ وإتعا الكل أن لاعن 

الفوضى. هى هذه الحرية المطلقة الحرئية التى لاتعرف الطبيعة غيرها ولا 
ترضى الطبيعة سوالها . الحربّة التى تستمتع بها الشمس حين تضىء والنتسيم 
حين يهب والزهرة حين تتأرّج والريح حين تعصف والرعد حين يقصف 
والبرق حين يضطرب فى السماء هذه الحرية هى سبيل الأدب ليس إلى 
تقييدها من سبيل. وإذاً فكيف يمكن أن ينظم النقد كله على أنه ديمقراطى 
أو عل " أرستقراطى أو على أنه ما شئت من هذه المذاهب التى يلهج بها 


أصحاب السياسة ا فيها الجدال والحوار ! 


حديث الأآربعاء « الجزء الثالث » 
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ساس © له 


الناس يفهمون الدَّمَذْ فهمين متناقضين تناقضا شديدا وكلاهما خخاطىء 
سىء الأثر. فمنهم من يفهم من النقد حمدا خالصا وثناه طببا وتقريظا من 
غير تحفظ. والنقد عند هؤلاء ضرب من المدح يقصد منه ترويج الكتاب 
واذاعة أمره ورفع صاحبه بين الناس. لهذا لا يكاد أحدهم يفرغ من كتابه 
حتى يرسله إليك ويسعى به إليك» وحتى يرجو منك أن تتناوله بالتّقد وألة 
تحرمه كلمة من ”كلامك العذب وأسلوبك الحلو وإنشائك الرائع». 
وهو يقذار فى نفسه أن الكلام العذب والأسلوب الحلو والإنشاء الرائع 
إنما هوكلامه وأسلوبه وإنشاؤه وأن” التّاقد إنما هو وسيلة لترويج الكتاب 
والثناء عليه لا أكثر ولا أقدل. ومنهم هن يفهم النقد على أنسه طعن وقدح 
وتجر بح ودلالة على السيئات فهو يكر هه ويكره أصحابه ويكره تأليف الكتب 
حتى لا يتعرّض لألسنتهم وأقلامهم»ء فان اضطرته حياته وصناعته إلى 
التأليف فهو يتوسسّل إلى النتاقدين ألا" يعرضوا لكتابه بخير ولا بشر وأن 
رفخاتوا رسف ون التراء كناو تقر كرون عه أو سكطرة عامس 

... وفى الحق” أن" الصّلة بين النقنّاد والمؤلّفين دقيقة بطبعها لا تخلو 
من الحرج فأى” مؤدّف لا بطمع فى الثناء على كتاب بذل فيه من الجهد 
ما بذل ولقى فيه من العناء ما لقى ! وأى مؤدّف لابكره أن يتناول الشقاد 
جياه رهط امود لاله فق ورائما فترما كو لست ااهل بتانفهنا 
من قصور ! كنا يحب الشناء ويعتقد أنه مستحق” لهء وكلنا يكرره الذكم” 
ويعتقد أنه خليق ألا" يتعرض له. ولك. ثيئا ينقصنا مع هذا وهو أن نقدار 
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العلم قدره ونؤمن بأن لا قوام للعلم بغير الدقد. ولا أكاد أفهم أن رجلا 
يستحق” أن يوصف بأنه عالم أو أديب أو من طلاب العلم والأدب اذا لم 
يكن يقدار النقد وحاجة العلم والأدب إليه. 

يقدّر الدّمَد لا على أنه ثناء خالص ولا على أنه هجاء خالص» فليس 
العلم فى حاجة إلى الثناء وليس هو فى خا ]ل لبا سينا هو يترفع 
عنهما جميعا. إنَّما ينبغى أن يقدار النقد على أنلّه تمحيص للعلم ودلالة على ما 
فيه من حق” يجب أن يبتقى وباطل يجب أن يزول: أو قل على ما تعتقد إنه 
حق” أو باطل .ولسءت أدرى لم يؤذيك أن يددّك ناقد على أنّك أخطأت 
وأنت لم تأخذ على الأيام عهدا بالإصابة المطلقة. ولسست أدرى لم تحرص 
على أن يصفك الناس بأننّك موفّق للحق أبدا ولم يقدار هذا التوفيق لإنسان ما. 

النقد إذآً حاجة طبيعية لكل” حركة علميّة أو أدبية أو فنية. ولك" 
التّقد لا خير فيه ولا نفع منه إذا لم يكن حرا من كل" قيد من هذه القيود 


المكرة التى تحول بين النقنّاد وبين أداء واجبهم على وجهله. 


حدبث الاربعاء « الجزء الثالث » 
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وظيفة الناقد الأدبى 


... إن" الأديب مهما يكن أمره كائن اجتماعى لا يستطيع أن ينفرد 
ولا أن يستقل” بحياته الأدبية ولا يستقيم له أمر إلا" اذا اشتدات الصّلة بينه 
وبين الثّاس »فكان صدى لحياتهم وكانوا صدى لإنتاجهء وكان مرآة 
لما يذيع فيهم من رأى وخاطرء » وما يغذوهم به من هذه الآثار الأدبية 
على اختلاف ألوانهسا. 


وهو فى حاجة إلى أن يشعر بهذه الصلة وإلى أن يراها قوية متيئة 
متردّدة بينه وبينهم كما يترد”د الرسول بين المحبئّين. ذلك يدفعه الى العمل 
وينشسّطه للإنتاج ويغذو نفسه بالمعانى ويثير فيها الخواطر والآراء ويشيع 
فى لغته القوة والحدة والنشاط. 


ويلائم بين هذه الاغة وبين قلوب الذين يقرأونه ويسيغونه على اختلاف 
طبقاتهم ومنازلهم فى جمهور الناس ومن هنا ينشأ لون من الأدب هو الذى يحقق 
الصلة بين المنتجوالمستهلك ا على أتم" وجه وأقواه وأنفعه» لأنّه يقوم مقام 
الرسول بين هذين العاشقين اللذين يختصمان حينا وبأتلفان حينا آخرء 
وهما الأديب والجمهور. وهذا الاون الجديد من الدب هو التّقد الذى 
يلغ الى الشّاس رسالة الآديب فيدعوهم إليهسا ويرغببهم فيهاء أو يصرفهم عنها 
ويزهّدهم فيهاء والذى يبذّغ الأديب صدى رسالته فى نفوس الدّاس وحسن 
استعدادهم لها أو شدة ازورارهم عنها أو فتورهم بالقياس إليها. ولعلّه 


أن يبن للأديب أسباب إقبال الناس عليه وإعراضهم عنه. ولعدّه أن ينصح 
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للأديب بما يزيد إقبال الشّاس عليه إن كانوا مقبلين .ويخفف إعراضهم 
عنه إن كانوا معر ضين »فهو الرسول الحكيم الذى نصح القدماء هو حكيم 
القناضس إل “اللحديوز “لثم بيهل" الاين :. عل .ها ارحس :أن 
يقرأوا وعلى ما يحسن أن يفهموا مما يقرأون. وهو رسول بالقياس 
2 00 - ع 3 2 2 
الى الآديب لأنه يبيين للأديب مواقع فنه من الناس وقد يدله على الخطأ 
0 - 31 2 
إن وقع فيه ليتجنبه وعلى الصواب إن وفق إليه ليتزيد منه وقد يدله 
على التقصير الفنى ليتنّقيه وعلى الإجادة الفنيئّة ليبتغيها فيما يستأئف من 
الآثار... 


فى التّاقد الخليق بهذا الوصف مزايا الأديب الخليق بهذا الوصف 
وعبويه لايكادانيفترقان إلا" فى أ الدده جوهن الأدس ب بتكل طبائع 
الأشياء وحقائقها مادة لأدبه وموضوعا لإنتاجهعلىحين يتّخذ الآخر وهو الناقد 
صور الأشياءونماذجها أىالأدب نفسهمادة انقد وموضوعا. ومع ذلك فليس من 
المحقق أن" النتّاقدلايلم بطبائع الأشياءو حقائقهاوربنّما كانالمحقنّى عكس ذلك. فها 
أكثرما يحتاج الناقد الىأنيعالج الموضوع الذى عالجهالأديبليبين: أو ليتبيّن ما 
عسى أن يكون قد عرض للأديب من صعوبة وما عسى أن يكون الأديب 56 


ساك الى تذايل هذه الصعوبة م طاريق وما عير 


وف الفمن إخاذة أو فداتورط فيان إسادة: 


فالناقذ آخر الأمر أديب بأدق معانى الكلمة والنقد آخر الأه.ر أدب 
بأصح معانىي الكلمة أيضا وربما أتحيت اناقد مزايا لا تتاح للأديب المنشىء 
فالناقد مر آة لقرائه كالأديب» والقراء مر آة لاناقد كما أننّهم مر آة للأديب 
أيضاء ولكن الناقد مرآة صافية واضحة جلدَّة كأحسن ما يكون الصفاء 
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والوضوح والجلاء» وهذه المرآة تعكس صورة الأديب نفسه كما تعكس 
صورة القارىء وكما تعكس صورة الناقذث فالصفحة من النقد الخليق بهذا 
الاسم مجتمع من الصور لهذه النفسيات الثلاث : نفسية المنشىء المؤدّر» 
ونفسية القارىء التأثّرء ونفسية التّاقد الذى يقضى بينهما بالعدل ويزن 
أمر هما بالقسطاس. 


» فصول فى الآأدب والنقد « 
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سكب © مس 

... لا أحاول أن أضع قصّة فأخضعها لما ينبغى أن تخضع له القصّة 
من أصول الفن” كما رسمها كبار النقادء فقد يجب لتستقيم القصّة أن يحداد 
الزمان والمكان وتستبين شخصية الناس الذين تحدث لهم الحؤادث أو الذين 
يحدثون هذهالحوادث؛ الذين تعرض لهم الخطوب أو الذين يبتكروذهذهالخطوب. 

لا أضع قصّة فأخضعها لأصول الفن” ولو كنت أضع قصّة لما التزمت 
اخضاعها لهذه الأصول ا لا أومن بها ولا أذعن لها ولا أعتر ف بأن” 

2 : 3 ع 
للنقاد مهما يكونوا أن يرسموا لىي القواعد والقوانين مهما تكن» ولاأقبل من 
القارىء مهما تر تفع منزلته أن يدخل بينى وبين ما أحب أن أسوق من الحديث 
وإنما هوكلام بخطر لي فأمليه ثم أذيعه فمن شاء أن يقرأه فليقرأه ومن 
ضاق بقراءته فلينصرف عنه ومن شاء أن يرضى عنه بعد فليرض مشكورا ومن 
شاء أن يسخط عليه بعد القراءة فليسخط مشكورا أيضا. والمهم” هو أن يخطر. 
ب الكلام وأن أمليه وأن أذيعه وأن يجد القارىء ما يشعره بأن له إرادة حرة 
تستطيع أن تغريه بالقراءة وأن تصداه عنها وأن بشعر القارىء أيضا بأن" 
له ذوقا صافيا يستطيع أن يعرف فى الأدب وأن يتكر وأن يقبل من الأدب 
أو يرفضىء» وليس هذا كله بالشىء القليل وما أحب أن يظن” القارىء 
أنى أتحكم فيه أو أتجنى عابه فأنا أبعد الناس عن التحكم و أز هدهم فى 
التتجتى وأشداهم اقارىء حبنا وإكبارا ولكنى لذ أن أن حفس 
لذوقى ويجب أن تكون الحربة هى الأساس الصحيح لاصلة بين القارىء 
وبينى حين أكتب أنا ويقرأهو. 
« الكعذبون فى الأرض » 
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ذرى أن" الخصومة بين العلم والد"ين أساسية جوهرية لا سبيل إلى انقائها 
ولا إلى التتخلص منها هى أساسية جوهرية لأن” العلم والدتين لا يتصلان بملكة 
واحدة من ملكات الإنسان وإنما يتصل أخدهما بالشعور ويتّصل الآخر 
بالعقل» يتأدّر أحدهما بالخيال ويستأثر بالعواطف ولا يتأذّر الآخر بالخيال 
إلا" بمقدار ولا يعنى بالعاطفة إلا من حيث هى موضوع لدرسه وتحليله؛ 
والخصومة بين العلم والداين أساسية جوهرية لأن الداين أسن من العلم» 
ولأنه كان فى العصور القديمة كل" شىء : كان دينا وكان علما. ولآن” 
العلم جاء بعد ذلك فغيدّر هذا القسم العلمى من التدين وأبى النّدين أن يذعن 
لهذا الدغيير وأبى العلم أن ينزل عما ظفر به من الثمرات فلن يتفقا إلا" إذا 


جحد أحدهما شخصتته. 


والخصومة بين العلم والّدين أساسية جوهرية لآن" الداين يرى لنفسه 
الثّبات والاستقرار ولآن” العلم يرى لنفسه التغيدر والتجدآد فلا يمكن أن 


يتفما الا أن ينزل أحدهما عن شخصيته. 


والخصومة بين العلم والداين أساسيّة جوهريّة لأن أحدهما عظيم 
جليل واسع المدى بعيد الأمد لا حد له ولا انتهاء لموضوعه ولأن الاخر 
متواضع ضيل ممسحدود المطامع بطىء الخطى يقدم ثم لادكره أن لمحدجم ويمضى 


أن ينزل أحدهما عن شخصيت»ه. 
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فالخصوالة بينهما أمر لابد” منه ولكن” المسألة فى حقيقة الأمر ليست 
فى أن" الخصومة واقعة أو غير واقعة وإنما هى فى أن الخضومة ضارة أو 
نافعة أو بعبارة أدق” : المسألة هى أن نعرف هل كتب على الإنسانية أن تشقى 
بالعلم والد. ين أم أم هل كتب على الإسانية أن تسعد بالعلم والد ين ؟أننّ نحن 
فنعتقد أن” الإنسانية تستطيع أن تسعد بالعلم والّدين جميعا و إننها ملزمة 
إذا لم تستطع أن تسعد بهما أن تجتهد فى ألا" تشقى بهما وسبيل ذلك 
عندنا واضحة وهى أن يتزع السلاح كما يقولون من يد العلم والدين؛ 
أو قل سبيل ذلك أن ترغم السياسة على أن تقف موقف الحيدة من هذين 
الخصمين فالعلم فى نفسه لا يريد ولا يستطيع الأذى » والداين فى نفسه 
لادريد ولا يستطيع الأذى ولكن السياسة تريد و تستطيع الأذى غالبا وهى كما 
قلت تتتخذ العلم حينا وسيلة إلى هذا الأذى وتتتّخذ الدكين حينا آخر وسيلة 
إليه وهب السياسة لم تطع رجال الدين ولم تشتر نفوسهم وضمائر هم ولم 
تهىأء لهم من أسباتت الرغد والنعيم ما يصرفهم عن الله ويجعل الدين فى 
أيديهم سلعا تباع وتشترى أو هب السياسة لم تفسد نفوس العلماء وضمائر هم 
وأخلاقهم ولم تشترهم بالمناصب وأسباب السلطان ولم تمنحهم من أسباب 
اأر غد والنعيم ما 86 عن البحث العلمى الهادىء إلى هذه الخصومة 
العنيفة العميقة» هب السياسة لم تشغل أولئك ولا هؤلاء ولم تمكدّن السواد 
من أن ينتصر لأولئك أو هؤلاء فماذا تكون النتيجة ؟ تكون أن يمضى رجال 
الدين فى حياتهم الدينية ورجال العلم فى حياتهم العلمية وأن ينصرف السواد 
إلى حياته العملية المنتجة منتفعا بالدين فيما بينه وبين الله منتفعا بالعلم فى تدبير 
شؤونه اليومية وأن تزول هذه الخصومات المكرة التى تقسم الناس شيعا 
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الرذيلة وحب الكيد والوقيعة وما إليها من الرذائل الفاحشة. 


« من بعيك » 
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ديف نفهم التناريششح؟ 


لا يزال العالم الجليل رفيق بك» وكثير من العلماء المعروفين فى 
الشرق يسبغون على التاريخ الإسلامى صفة من الجلال والتقديس الدينى” 
أو الذى يشبه الدينى تحول بين العقل وبين النظر فيه نظرا يعتمد على التّقد 
والبحث العلمى الصحيح» فهم يؤمنون بمجد القدماء من العرب وجلال 
خطرهم وتقديس مكانتهم وهم يضيفون إلبهم كل خير وينزهونهم عن كل" 
شر »وهم يصفونهم بجلائل الأعمال ويرفعونهم عن صغائرها وهم يتخذون 
ذلك قاعدة من قواعد البحثء» ومقياسا من مقاييس النقد فإذا أضفت !إ 
الرشيد شيثا فليس هذا الشىء صحيحا إلا اذا كان فى نفسه خليقا بالرشيد 
يليق به وبمكانته وليست هذه المكانة هى مكانته فى نفسها وإنما هى المكانة 
التى خلعها عليه القدم وبعد العهد وجلال الخلافة وكرامة الداين وسطوة الأمة 


العر بية. 


فأمًا النتّقد التاريخى من حيث هو نقد تاريخئ فأمًا النظر إلى الناس من 
حيث هم ناس ووصفهم بما يمكن أن يوصف به الناس وتحليل أخلاقهم 
وعاداتهم كنا تخكلن أخلاق. النامن وعاداتهم والملاءمة بين هذه الأخلاق 
والعادات وما ١‏ كتنفها من الظروف والأحوال فذلك شىء قلّما بفكر غيه 

هؤلاء العلماء أو يلتفتون إليه. 
حديث الأربعاء « الجزء الثانى » 
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بين الشرق والغفرب 


ليختصم أنصار الجديد وأنصار القديم ما وسعتهم الخصومة وما 
وجدوا من أنفسهم قوّة على احتمال أثقالها والحمضى” فيما تحتاج إليه من 
الجهاد فإن الزمن يمضى فى سبيله رغم خصامهم وصلحهم وهو لا يمضىٍ 
وحده ولكنله يدفم إتاسنرها اناوس زوافه قزم" اعون رعرستفه 
بأوائنك وهؤلاء إلى حيث يريد هو من التغيير والتطور والتجديد لا إلى حيث 
بريدونهممن الوقوف والجمودوالإسراف فى المحافظةعلى القديم كل القديم. 

ولقد خطر لي بعد أن فرغت من قراءة ما ينشره أصدقاؤنا فى ”الرسسالة» 
حول التجديد وأنصاره وحول المحافظة وأصحابها وقد فرغت أيضا من 
قراءة طائفة من هذه الكتب الكثيرة التى أظهرتها الشهور الأخيرة والتى 
تجتمع أمامى وتزداد من يوم إلى يوم وتلح على" ف أن أفرغ لهسا وأجلس 
إليها وأنظر فيها فأنصرف بها عما يحيط بى من ظروف الحياة التى أعمل 
فيهاكل يوم. 

نعم ! فكدّرت فى هذا وقد فرغت من قراءة بعض هذه الكتب فإذا 
نحن نختصم فى الجديد والقديم ونسرف 2 الخصومة ونغلو ف التفسدر 
والتأو بل على حين يدفعنا الزمان فى طريق التجديد دفعا لا سبيل إلى الإفلات 
من قوّته ولكشى وقفت عند ظاهرة لعانّها تستحق” أن يقف عندها الشقاد 
والممكّرون وهى هذا الشكل العقلى الفتى الذى تأخذه الصّلة بين الشرق 
والغرب فى هذه الأيام فقد كنا منذ -حين لتأدّر بالغرب ونسعى إليه 


ونقتبس منه ونريد أن ننقله إلينا إن صح هذا التعبير وكان هذا السعى 
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يفنى 'شخصيتنا أو يكاد يفنيها فإذا نحن غربيون فى تفكيرنا وتعبيرنا وحياة 
عقولنا وقلوبنا وإذا حظوظنا تختلف من هذه الغربية قوة وضعفا : 
ما من يحسن التقليد ومن يسيئه وكان ضعف شخصيتنا هذا يبغّضنا إلى 
المحافظين من أهل الشرق وين زهدهم فينا وكان يثير فى نفوس المجدادين 
من أهل الغرب حبسا لنا يشوبه العطف والإشفاق وكدًا نضيق ببغض أولئعك 


- 


وحب هؤلاء ونتمد سمئى من أولئتك وهؤلاء موةفا طبيعينًا لا حرج فه ولا 
تكاف ولا ضيق . 

كذلك كانت حال كتتابنا وشعرائنا فى هذا العصر الحديث حين كانوا 
يريدون التجديد أو يذهبون إليه ولكن” الم ر تغيسّر فى هذه الأيام فموبرتث 
0 الكتاب اشير اء ددن فت بنفسها وآمن بها الناه سس من 
حولها ذ فى الشترق والغرب جميعا وأصبح كتابنا وقعرازنا تون "القن 
ويقرضوت الشعر فلا 0 عنهم كثير “ن المشقفين ا فى الشرق ولا 
يرفق بهم أهل الغرب وإدَّما يحبهم أولنك فيئّةآْرأونهم ويخلصون لهم 
5 نقد والمك قد ررقم 28 ل ترسو لولج وان 1 
ا صح والدمّد و١١‏ جيع ويقد رهم ولا فيدر سونهم ويقسون الاماد 
التى قطعوها فى سبيل التتجديد والاتصال بالحضارة الغربية والتمكين 
لهذه الحضارة فى ) بلاد الشدّرق دون أن تفنى شخصيتهم أو يصيبها الضعف 
والفتور. 

وأغرب من هذا الذى ثراه حين 0 ما لكتبه ”جيب “ و ” كمفمير “ 
وغير هما من كتتّابنا وشعرائنا أنك تلاحظ فى هذه الأينّام أن من أهل الشدّرق 
دن يتمثلون الغرب حتنى كأنّهم من أهله 000 إليه بلغته بشكروق كنا 
رفك ويشدروق كا رشع يقار كوته نهذا فو إنتاجه الأدبى الخالص 


ودصدرون كتبهم حيث درصدر الغر ب نفسه كتبه ذ ى لندرة أو بار ردس وإذا 
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هذه الكتب تصل إلينا من عواصم الغرب فنتلقاها كما كنا نتلقى الكتب 
الغريدّة من قبل وتتناولها صحفنا بما تتناول به كتب: الغرب من نقد وتقريظ 
وترى بعض أهل الشرق يتمثّلون الغرب ويسيغونه ويهضمونه إن صصح 
هذا التتعبير ويذيبونه فى أنفسهم ويغلّبون شخصيتهم عليه ويغذةون قوميتهم 
به ثم يتحداثون إلينا بلغتنا مهذابة ويفكّرون معنا بطرائق تفكيرنا 
فعناة قل علقت لتر وكا رؤة أحرى: داعس كو انك نموا ديه 


0 
5 


ونستعذبه ونستزيد منه .فتلح فى الاستزادة. 
وكذلك يتتّصل الشرق بالغرب اتصالا عقليا وفنيا بعد أن كان الاتتصال 
نبنهما ماد با تقاوديا وكذلك نتقدام فى التّجديد خطوات واسعة قيّمة مغنية 


حتنا فنضيف إلى ثروة الغرب كما يضف الغزب إل ثروتنا. 


00 فصول فى الآأدب والنقد «( 
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أثناء قراءة الشعر القديم 


سمت © صم 


... ونحن لا نحب أن يظل الأدب القديم فى هذه الأيّام كما 
كان من قبل لأثنا لا نحب القديم من حيث هو قديم» ونصو إليه 
متأثّرين بعواطف الشنّوق والحنين» بل نحن نحبّ لأدبنا القديم أن 
بظل” قواما للثّقافة» وغذاء للعقول لأنّه أساس الثقافة العريية» 
فهو إذن مقرم لشخصيتناء محقلق لقوميتناء عاصم لنا من الفناء فى 


0 ع 7 8 
الاجنبى ») معيسن لنا على ان تعرف الفسنا. 


فكل” هذه الخصال أمور لا تقبل الشك ولا يحسن فيها المراء 
ولكننا مم ذلك نحب أن يظل أدبنا أساسا من أسس الثقافة الحديثة 
لأنّه صالح ليكون أساسا من أسس الثقافة الحديشة. ونحب أن يظل” 
أدبنا القديم غذاء لعقول الشباب لأن” فيه كنوزا قيسمة تصلح غذاء 


والذدة يلكوت أن" العقنازة«الحوطة" توليك إل عقتو نا درا 
خالصا يخطئون فقد حملت الحضارة الحديئة إلى عقولنا شرا غير 
قليل» لم يأت منها هى واتناااض عن اننا لم نفهمها على وجههناء ولم 
فق انصسزارهنا وزدقائقينا وإنمنا أغذنا مهنا بالظواهر و قفن متها 
باليمق السكرة فكناتتك الحفارة الخدكة مدر جمره وجييل كما 
كان التعصب لديم مصدر جمود وجهل أيضا. هذا الشباب أو 
هذا الشيخ الذى أقبل عن "أوونا يحول الدارجات العاعنة يمحن 
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ال ننه «رز تدر الذناث الكسنة” ال عون التفكوو تاف الأحية 
ويجلس إليك وإلى غيرك منتفخا منتفشا مؤمنا بنفسه وبدرجاته 
وبعلمه الحديث أو أدبه الحديث » ثم فيعداظ التاق كانه بطق 
بوحى ”أبولون” فيعلن إليك فى حزم وجزم أن أمر القديم قد 
انقضى وأن النّاس قد أظلهم عصر التجديد وأن الأدب القديم يجب 
أن يدرك للشيوخ الذين بتشداقون بالألفاظ ويملأون أفواههم بالقاف 
والطنّاء وما يشبههما من الحروف الغلاظ وأن الاستمساك بالقديم 
جمود والاتدفاع فى الحيةة إلى أمام هو التطورء وهو الحياة وهو 
الرقى. هذا الغباب وأمثاله ضحية هن ضحايا الحفارة الحديفة 
لأنّه لم يفهم هذه الحضارة على وجهها ولو قد فهمها لعلم أنها 
لا تنكر القديم ولا تنفر منه ولا تصرف عنه. وإنّما تحيبه وترغب 
فيه وتحث عليه » لأنّها تقوم على أساس منه متين ولولا القديم 
ماكان الحديث. وأن بين أدباء الأوروبيين الآن لقُوما غير قليلين 
يحسنون من آداب القدماء ما لم يكن يحسنه القدماء أنفسهمء 
ويعكفون على درس الأدب القديم أكثر مما كان يعكف كثير من 
القدماء ويؤمثون بأن” اليوم الذى تنقطم فيه الصلة بين حديث 
أدبهم وقديمه هو اليوم الذى بقضى فيه الموت على أدبهم ويحال فيه 


بيشهم كل إنعاج. 
حديبث الأربعاء « الجزء الاول » 
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الشعر القصصى والتمثيل فى الأدب العربى 


فوم القديم وأنصار الحديث يزعمون أن" الأدب العربى كان 
حسنا فى عصره وأصح الآن غير ملائمء ذلك لآن” هناك فنونا.من 
الأدب لم يعرفها الأدب العردى.: 


1 1 5 
نى فليس فإية: :سعير 


فالشعر العربئ فقير بالنسبة لاشعر الاأجب 
قصمىٍ ولا تمثيلى » كما كان عند اليونان وإذن فلا بد من العسدول 
عن هذا الاأدب القديم إلى الاأدب الحديث. 

وهذا غريب فلستٌ وائقا كل" الثقة من أن" الأدب العربئ يخاو 
من القصص وأخشى أن يكون من جحدون وجود الاأدب القمصى_ عنا 
العرب إنما جحدوه لأنّهم لم يحققوا بالضسّط معنى الاأدب القصصىٍ 
والذين يقرأون الشّعر الجاهلى أو ما صحّ منه والذين يقرأون الشعر 
الأموى كشعر جرير والفرزدق والاأخحطل يلاحظون أن" 
مزايا كثيرة من خصائص الشعر القصصى موجودة فى 
الشعر الغربئ فأهم ما يستاز به هذا الشعر القصصى أن شخصينَة الشاعر 
تفنى وأن هذا الشعر كون مرآة لحياة الجماعة وأنا رأستطيع 
أن أؤ كد لكم انزلا فرق كينا عرز الأمة امدق تعتودر ويقط نا 
أن نلمسها بأيدينا كالشعر العربى . 


وإذا قرأتم قصدة كن شعدر جر در أو الفرزدق أو الاأحطل فأنتم 
7 . : د 5 0 9 ل 
ترون العرب فى البادية و تسمعو نهم يتحد ثون وتحسون حياتهم كما تحسون 


202 


أنفسكم ولا تكادون تلمسون شخصية الشعراء فى أشعار هم فإذا اسم 


مأ أد نك 


- 0 


تورحتن عننوينا “الكاذة" أو أركييا؟ فلن عق كك أن 
الالياذة والاودسا قد أداه لنا الشعر القديم من تصوير ااحياة الاجتماعية 


وتو شر حياة الا بطال. 


ثم دن الذى يستطيع أن شكر أن” ف أدنا العر لئي القمصىٍ جدالا 
ليس أقل هن جمال الالياذة والاودسا وليس ذنب الاأدب العربئ أن لا 


يقرأه الكابينه ولا يعرفوه. 


أى” الأدباء عنى بقصص 5 زيد وعنترة» وها إليه من الأقاصص 


الكثيرة التى تعنى بها العامة أيكم يدرسه مغطرٌ إلى أن يعدرف أن" 


3 


للأدب العربى من هذا الجمال الفنسى 


الرائع ما لا يقال" عن الاباذة 
والاودسا. 
فليقرأ أدباؤنا أولا وأنا واثئق أن" هذا الاأدب الذى ندعه لقهوات 


العامه ونزدريه سيحدث فى أدبنا العربئّ نهضة واسعة المدى. 


5 


« من حديث الشعر والنثر 3 


243 


الشعر الجامل 


هت © مستت 


... نحن بين النتين : إما أن نقبل فى الا"دب وتاريخه ما قال 
القدماء لا نتناول ذلك فى النقد إلا" بهذا المقدار اليسير الذى لا يخلو 
من كل بحث والذى يتيح لنا أن تقول ::أخطأ الاصمعى أو أصاب 
أبو عبيدة وإّا أن نضع علم المتقدمين كلنّه موضم البحث بل لست 
أنه أن : أقوك» البح وإتندا أرمد أن امحوته الف أزية ألا تين 


شينا' مما قال القدماء فى االاادب «وتاريهة. إلا" بعد حك وتسيت 


إن لم ينتهيا إلى اليقين فقد ينتهيان إلى الرجحان. 


أوّل شىء أفجأك به فى هذا الحديث هو أنَى شككت فى قيمة 
الشعر الجاهلى وألححت فى الشك أو قل ألح على الشنّك: فأخذت 
امجن را فادرا افد در حم افو او ا لد ل رن 
لم يكن بقينا فهو قريب من اليقين ذلك أن" الكثسرة المطلقة مما 
نسمّه شعرا جاهليا ليست من الجاهلية فى شىء وإنّما هى منتحلة 
مختلقة بعد ظهور الإسلام فهى إسلامية تمثل حياة المسلمين وميولهم 
وأهواءهم أكثر مما تمشل حياة الجاهليين وأكاد لا أشك فى أن 
ما بقى من الشتّمر الجاهلىّ الصحيح قلييل جد لا يمل شيئا ولا 
بدل” على شىء ولا ينبغسى الاعتماد عليه فى استخراج الصورة الأدبيّة 


الصحيحة لهذا العصر الجاهلى. 
وأنا أقددار النتائج الخطرة لهذه التظرية و لكنىي مع ذلك لا 
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آد فى إثباتها وإذاعتها ولا أضعف عن أن أعلن إليك وإلى غيرك 
0 1 


أذر د 
من القراء أن ما نقرأه على أنه شعر اصسرىء القيس أو طرفة أو ابسن 


ع 2 3 
5 ع 75 5 ع 2 5 . - 
الرواة أو اختلاق الا عراب أو صضنعة التبحاة أو تكلف القصاص 


أو اختراع المفسرين والمحدثين والمتكدمين. 


« فى الشعر الجاهل « 
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السبب فى بغض امحافظين لأبى تمام 
مم © ممم 


- 
3 


كان أبو تمام مبغضا إلى المحافظين وهنا نحتاج إلى أن نتبِسّن 
السبب الفنّى الخاص الذى من أجله لم يكن أبو تمام محبنا إلى 
الذين عاصروه من العلماء ومن الأدباء المحافظين» وهذا شىء آخر 
عدر العشد والخصومة: الى تنشا عنه:. المتقد "بوت متفقون عل أن" 


ما 


أبا تمام كان تلميذا فى البديع لمسلم بن الوليد وأنّه أسرف ( 
هذا البديع إسرافا شديدا هو الذى جعل شعره بغيضا إلى الا دباء 
ونقنّاد اللغة والواقع أن" مسلما قد سبق أبا تمام إلى البديع والواقع 
أيضا أن" مسلما لم يبتكر البديع ابتكارا وإن البديم لم ستحدث 
في العصر العباسى وإنما البديع فن” قديم وجد منذ وجد الشعر 
ومنذ عنى الشعراء بهذا الفن” واتخلوه حرفة وصضناعة. 

هذا النوع قديم تجدونه عند شاعر كزهير وأوس بن حجر 
والحطيئقة عند هؤلاء الشعراء الذين كان يسميهم الاأصمعى ”عبيد 
الشعر“ والذين لم يكونوا يرسلون الشعر على سجيتهم وإنما كانوا 
يفكترون وتظيلسؤة الفكيسر ووتمتون الإكادة السنة كيجا بتولوة: 
كانوا من غير شك قد رسموا لانف.هم مذهبا فى الفن يعتمدون 
عليه وهو العناية بالتشبية والاستعارة بستعينون عليهما بالحس” 
أكثر مما يستعينون بالتفكير الخالصص. فكان أحدهم إذا أراد أن 
بأتنى بفكرة أو يصور معنى من المعانى لا يأتى به سهلا ولا يسيرا 
ولا اح به على أ معنى يتحداث ده قلب إلى قلب أو عقل إلى عمل 
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١ 0 5‏ 00 / 5 0 ع 2 
وإنما ياتسى به فى صو رة نعحسها باللمس أو بالعين أو باللا ذن؛ لمحسسيها 
عا 0 حال. و من هذه الناحية 5 المشعر البديعى و ع قإسه التشيه 


ب 


والاستعارة. لد 


يس هذا الفسن عباسيا وإِنَّما هو قديم وجد مع الشعراء 
ومع ذلك فليس من شك فى أن العصر العبنّاسى قد شهد عناية شديدة 
جدا بالبديع لم تكن موجودة من قبل حقَّى لا تكاد تقرأ لمسلم أو 
أصحابه بيتا أو بيتين إلا" وجدت أمثلة من البديع. وإذا فما كان الشعراء 
القدمباء يدخذونه وسيلة إلى الجمال القنئ قد أمبح غاية عند مسلم 


واأصحابه. 


« هن حدديث الشعر والنثر » 
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١ 5 ١ و4‎ 5 ٠ 


سم © ممم 


... إن" التفسير النفسئى لاأبى نواس وغير أبى نواس من القدماء 
الذين لم يبق لنا منهم إلا" فشُونهم» فيه كثير من الشطط وهو إلى 
الظن والفرض أقرب منه إلى اليقين والتحقيق. 

انظر مثلا إلى هذه القصة التى يرويها القدماء عن أبى نواس 
حين جلس مع جماعة من أصحابه وأخذوا فى بعض لهوهم فذكر 
أصحابه انحرافهم بهذا اللهو عن الدين وإسرافهم على أنفسهمء 
وأفو توا شاك لايقول فقا فنا سالوو عر سكوقة ' ادن 
البيتين : 
انط ردق ليون الاين الامرايت ولاس يعر 
ناه عقي من جعي النذي <تذكبر إلا "العبتوت والتيدر 

فضاق أصحابه بهذا الشعر ولاموه عليه أشد اللوم وأعنفه 
وأنذروه بالقطيعة فأظهدر النشّدم وقال : 
ا نار قدح.القاودح وإأى” جد بلغ المازح 
لله در الشيب من واعظ"2 وناصح الو ادل التنامبة 
بأبى الفنى إلا" العضاع الهوى ‏ ومنهج الحق له واضاح 
فاسم بافسك إلى نسوة مهورهن” العمل الصالح 
لا يجتلى الحوراء من خدرها إلا امروؤ ميزانه راجح 
من اتقتى الله فذاك الذى سيق إليه المتجسر الرابح 
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شمّر فما فى الدين أغلوطة ورح لمّا أنت لهرائح 

فأوّل شىء ألاحظه فى هذه القصة هو الانتقال المفاجىء بين هذين 
الفنين من الشعر فأبو نواس فى البيتين الاأولين يائس من البعث 
والتُشور لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا لم يصح عنده من عاقبة 
الحياة إلا" الموت والقبر ثم" هو فى الاأبيات الاأخمري مؤهن ممعن 
فى الإيمان يلوم المتهاون فى أمر دينه وبحب إليه الطاعة والتّقوى 
ويقطع بالشواب والعقاب ويذكر الجنئة والحور العين والطريق إلى 
الظفر بنعيم الآخرة ثم" بجزم فى البيت الأخير بأن” الدين صحيح كله. 

وأكبر الظن” أن" الشعر صحيح قاله أبو نواس ولكن القصة صنعت 
وتكدّمها صانعوها تكلفا ليظهروا أن" مجون أبى نواس كان يدفعه 
إلى الشطط وأنه كان يرجع إلى نفسه فيردها إلى القصد والاعتدال 
وأكبر ظنى أن أبا نواس قال البيتين الأولين فى ساعة من ساعات 
لهوه وعبثه أو فى ساعة من ساعات فيقه وسأمه؛ وقال الأبيات الأخرى 
فى ساعة من ساعات رجوعه إلى نفسه وشعوره بالحاجة إلى شىء 
من الشّدم والتوبة والاعتذار. 


غ2 خصسام ونقد » 
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طربة ٠.‏ ا | ٠‏ ب 


صب # سمت 


منل القرن الثانى للهجرة ظهرت طريقتان مختلفتان : 


طريقة قوم اتصلوا بالفلسفة وهم المتكدّمون وأصحاب الفاسفة 
والمعتزلة بنوع خاصء» ومن زعمائهم الجاحظ والنظام» وطريقة 
قوم لم يتصلوا بالفاسفة ولكشّهم اتصلوا بالاأدبالعربى. واتطلرا #التقارة 
الفارسيّة والأدب الفارسى . 

والفرق بين هاتين الطريقتين واضح جدا. ولكن” وضوحه يظهر 
فى القمرن الثالث والقرن الرابع فأما أصحاب الفلسفة اليونانية والمتصلون 
بهذه الثقافة الغربية فهم أصحاب تفكير وعناية بالمنطق وبترتيب 
الكلام ترق أن المتصطون بالثقافة الفارسية فهم أصحاب 
سجع وأصحاب بديع ؤلذلك نلاحظ أن" رجلا كأبى حيان التوحيدى؛ 
كان من تلاميذ الجاحظ وأشد الناس تأثرا باليونان لا ياتفت إلى 
البديع ولا يعنى بالسجع ولكنّه فى القرن الرابع يمضى على نحو 
م00 
بالثقافة اليونانية وكانوا حراصا على الثقافة الفارسيّة فكانوا أصحاب 
بديع وسجع. 

ونحن عندما نقول ”بدثت الكتابة بعبد الحميد وختمت بابن 
العميد“نعنىكتابة عبد الحميد المتأثّر ةبالثقافة اليونانيسّة المعتمدةعلى الترتهب 
وعلى المنطق وكتابة أخرى عنيت بالفن” اللفظى والزخر فأكثر منالمعنى. 
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هاتان الطريقتان فى النشر نفسه تقابلهما طريقتان فى البيان فهناك 


بيان قام على بيان اليونان وهنطقهم وهو هذا الذى نجده عند أصحاب 
المنطق وعند قدامة وبيان آخحر قد تأثر بالحضارة الفارسيّة والاأدب 
العربى من بعيد وهو هذا البيان الذى نجده فى كتاب الصناعتين 
وأساسه العنابة الفننة. 


« من حديث الشعر والنثر » 


2251 


حول رسالة الغفران 


من قرأ رسالة الغفران وأراد أن يفقه معناها حق الفقه احتاج 
إلى دقنّة ملاحظة وحذق فطنة وبعد نظر ونور بصيرة وإلى أن يدرس 
ع ل 


ذلك مرت به رسالة الغفران وهو يظنها من أقوم كتب الديسن. 


ذلك أن أبا العلاء يسلك فى هذه الرسالة إلى التّمَّد مسلكا خفيا 
تكاد لا تبلغه الظنون ولولا أن موؤرخيه قد كانوا بسيغون الظن به 
لما اهتدوا إلى ما فى رسالة الغفران من النقد. على أنّهم لم يفهمو 
منه إلا الظاهسر الذى يلمس والصريسح الذى ليفك ييه .+ كالا تهار 
الإباحية التى رواها عن بعض الزنادقة فأمّا نقده الخاصص فتَلّما 
فطنوا له ولسنا نشك” فى أن عليدًا أبا منصور بن القارح الذى كتبت إليه 
هذه الرسالة قد كان شديد الزندقة أو شديد الغفلة فإن” أيا العلاء 
لا يكتسسب بهذه الرسالة إلا" وهو واثق منه بإحدى الخصطتين. وتدلنا 
رسالة الغفران على أن” هذا الرجل كان معاقرا لاخمر متهالكاً عليها 
حتّى ألح عليه أبو العلاء فى أن يتوب. 

« نجديد ذكرى أبى العلاء » 
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سس © سه 


... شخصية ”اندريه جيد“ متمردة بأوسع معانى هذه الكلمة 
وأدقّها متمرّدة على العرف الا دب وعلى القوانين الخلقية وعلى النُظام 
الاجتماعى وعلى اللنّظام السَياسى وعلى أصول الدين نفسها متمردة 
على كل" 0 فى أكثر الأحيان» وفى كل إنسان حر أو 
مؤمن بحريته حظ من التمرد على هذا النظام أو ذاك من نظم الحياة 
الاجتماعيّة ولكنه يصائع ويداجسى ويحتال ليلائم بين شخميّته 
وبين البينة الاجتماعية التى يعيش فيها ففى حياته شىء من الكذب 
قايل أو كثير وفيها حظ من اافاق عظيم أو ضيل يظهر لانظم 
الاجتماعيّة طاعة لها ورضى بها وهو لها كلها أو بعضها كاره 
وعليها ساخط وبها متبرم ولكشّه محتاج إلى أن يعيش فلا بد له 
من الكذب والنفاق وخداع الجماعات وسرقة لذاته ما وجد إلى 
سرقتها سبيلاء والشاس قد عرفوا ذلك وأقروه وتواضعوا عليه 
وأصح الكذب والنفاق وسرقة..اللذات وإخفاء السيئات أو ضاعا 
اجتماعية بألفها النّاس يتكرونها فى ألفاظهم ويقرونها فى سريرتهم 
وفى أعماق نفوسهم أمنّا ”أندربة جيد»“ فإنّه ينفرد بالملاءمة بين 
تمرّده الداخلئ وسيرته الخارجية إن صحّ هذا التعيير» يرى الرأى 
فيعلنه مهما تكن نتيجة ذلك ويشتهى الشىء فيسعى إليه ويحققه مهما 
تكن نتيجة ذلك ويحس” هذا الحس” أو ذاك ويشعر هذا الشعور 
ذاك ويجد القدرة على تصوير حسّه وشعوره فلا يتردد فى تصوير 
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0 وشعوره بفسو فى هذا كله على اناق ورقسو ف هذا كله على 


لفسبه ولا يقبل 6 هذه الفقسرة هوادة ولا موادعة... 


قلت إن" شخصنّة ”اندرية جيد“ متمرّدة وأن تمرّده صريح صادق 
وأن” هذا التم رد الصر يح الصادق هو الذى عه عن غدره من الكتاب 
والا دباء والمفكسر بن وأحب أن أشير إلى بعض النواحى التى يظهر فيها 
تدرو نذا عونا بعننناة :ولكنى” أحي أن الاسيد قبل 3 شىء أن" 
القسم <١‏ ول من يومياته هذا الذى كج ف أو الفيات فود "نا 
هذه الشخصية الناشئة وفيها أصول القوة والء ياس . والتمرد والشورة فهو 
لأنيا كنا نف غدزفمق "شيا الممتازين تادر بجنا شوله عن الحناة 
الأادية والتقلنة عورا خم زلككة مضا ناهذا تاخره وتاوره عفاد 
لما يأتيه من خارج ولما يصدر عنه مبدنا ما فى هذا وذاك من عير أو شر 
محاولا إصلاح تكو اه قرا وال 0 00 شيعا اسحاميا ليه 
-حسابا شديدا على ها أذ وما اعصى مراقبا فنسه الناشىء الغض" مراقبة 
دقيقة يقومه إذا أعوج وبرده إلى الطريق إذا جارعنها وإلى الطريق 
التى يرد يدها هو لا التى يريده عليها الاأدباء وأصحاب الفن” الذين 


م 


ذبر هذه 2 وأبعد مله بالفن” والاأدب عهدا وعد ئله بهما علما. 


وهو لا يقرأ كتابا ولا مقالا ولا فصلا فى ضحيفة ولا يسمع حديئا 
من أديب ناشىء مثله 1 أديب متقد م فى الع ممتاز فى المكانة إلدة يده 
بالنتقد والتحليل ورداه إلى أصله واستخلص منه ما يلائم مزاجه 
وطبعه ونفى «نمه ما يجافى هذا الطبع أو يثافىي ذلك المزاج فهو إذاً 


ينشىء شخصيته الفندة تنشيفا ممتازا قوامه الملاحظة والمراقبة الشديدة 
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والتقد لا اسماح فيه حتّى إذا تمّت نشأة هذا الفن" واستة.رت فى نفس 
الشابٌ هذه الثقة أو هذا الشىء الذى يشبه الثقة ويدفغ الا"ديب إلى 
الإنتاج واجه النّاس بآثاره ناقدا لنفسه فى إصدار هذه الآثار مسجلا 
ما يعرف من مواطن الضعف فيها منتظرا ما سياقى النّاس به آثاره 
من الرضى أو السخط ومن التّقد أو التقسريظ. 


» فصول فى الآأدب والنقد «ى 
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... أما كتاب ”الدفاع عن الاأدب» للاديب الكبير ”جورج 
دى هامل” فقد عرض لناحية أخرى من نواحى هذه الإزمة العقلية. 
فقد كثر القراء فى هذا العصر بمقتضى انتشار التعليم وأضبهت 
أسم عظيمة قارئة كلها رجالها ونساؤها شبابنُها وشيبها بل صيتها 
أيضا. وكدل هذه الطبقات القارئة فى حاجة إلى الغذاء العقلى اليومى 
ولكنّها مختلفة متفاوتة فيما ينها : فمئها الطبقات ذات الثقافة 
الغميقة الواسعة متها الطقنات ذات"التقاقة المعوسطة ومنها الطبقات 
ذات الثقافة السيرة جدا. وكل” أولشك يريدون أن يقرأوا وكل”" 
أوالقلعه وتعوروة فنا تقر أو ن. وواضح جدا أن أصحاب الثقافة العميقة 
الواسعة قلّة لا تذكر بالقياس إلى أوساط الشّاس ودهمائهمء فالذين 
بكتبون لهذه القذة أجدر ألا" يصيبوا من الربح شيئا يقاس إلى ما يصيبه 
الذين بكتبون لاأوساط النَّاس ودهمائهم: وإذا فهناك أزمة خطيرة 
عرض لينا الكتاب الحمد المتقق اذى ضور : الثقنافة العالية الحدقارة 
والذى يحتاج صاحبه إلى أن يبذل فيه الجهد العنيف والوقت الطويل 
والتنكير العميق.. وإذا فلن .يقبل الطابعون والتاشرون عل هذه 
الكتب الممتازة فى أنفسها لاأنّها لا تضمن لهم ربحا وقد تجر 
عليهم بل من المحقسق أننّها ستجر عليهم خسارة عظيمة. والامر لا 
يف عند هذا الحذ فالشّاس فى حاجة إلى القدراءة ولكنسّهم فى حاجة 
إلى القسراءة السشّريعة اليسيرة السهلة؛ لاأن الحياة الحديثة تقتضى السرعة 
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والسهثولة: واليسر. والصحف والمجلات تقدام إلى النّاس ما يريدون 
وأكثر مما بريدون فما حاجتهم إلى الكتاب الجيد أو الردىء ! 
بل الاأمر أشد” خطرا من هذا . فهذا الراديو الذى احتل البيوت 
كلها والا ندية كلتها والميادين كلها والذى يصحبك فى القطار ويصحبك 
فى السفينة ويصحبك فى السثّارة. هذا الراديو يغنيك عن القراءة : عن 
قراءة الكتب لاأنّه يحداثك فى الاأدب والعلم والفنءوعن قراءة الصحف 
لاأنه بحمل إليك الانباء على اخقلافها: وعن كل قراءة لا'نّه يستطيع 
أن يشغلك ما دمت يقظان وأن يشغلك دون أن يشغلك وإِنّما هو 
مفتاح يدار فينصب عليك الكلام أو الغناء أو الموسيقى ثم يدار 


4 
!ع هم 


فيقطع هذا كله. ولا بأس أن تدعه يصيح بما يشاء وأن تمضى أنت 


فيما تشاء تفرغ له إن أحببت وتعرض عنه إذا أردت. فما حاجتك 
إلى القراءة التى تيد نظرك.وعقلك وتشغلك بنفسها عن كل شى ء! 
ولا تنس السينما فأنت واجد فيه متى شثت ما درضى عيانك وأذنك 
4 فما حاجتك إلى الكتاب وما حاجتك إلى العف .! ولكن هذا 
الإنتاج الذى تنشره الصحف ويذيعه الراديو والسينما شىء والإنتاج 
العالى الممتاز شىء اعرد أفإذا أغترق الساس فى الامتمتاع بهذا الإنتاج 
البسير السريع ضعفت عقولهم وقلوبهم وهلمكاتهم وضعف_. شخصياتهم 
وأصضح بعضهم مشيها لبعضض وأصبحوا وقد ا على صورة واحدة 
هى التى يصوغهم عليها الراديو أو السينما أو الصحف. 

والواقع أن هذه الاأدوات الشلاث تجتمع كلها غالبا فى أيد 
واحدة وإذا فليس الخطر عل العقل وإنتاجه الممتاز فحسب ولكدّه 
على الحربة أيضا وعلى شخصيدّة الأفراد والجماعات فى الوقت نفسه 
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ومن أجل هذا وأشياء أخرى كثيرة غير هذا بعث جورج ”دى هامل”“ 
صبحة الخطر المنكر فى كتابه وهو بالطبع يريد الدفاع عن 
الاأدب الرفيع الذى لا يندج فى سرعة ولا يساغ فى سرعة وإِنَّما 
هو محتاج إلى الآناة والمهل لينتج ويساغ. 


» فصول فى الآدب والنقد » 
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... هناك صورة ثالثة للفلسفة عند المسلمين يمكشلها القدرن الرابع 
ويتبرم بها أبو العلاء وهى فلسفة المتصوفة. 

ألوهم فى هذه الفلسفة قديم فأكثر النّاس يراها غلواا فى 
الداين واجتهادا في تقديس الله ويرفعون سندها حتّى يطلوا به 
إل عصر النبى وأصحابه. 


والحق" أن" تحليل التصوّف الإسلامى غدر إسير لكثرة ما فيه 
من تركيب وامتزاج. ولكضًا نشير إلى العناصر الا" ولى التى تتألف منها 
الفلسفة الصوفية عند المسلمين فأوّل هذه العناصر وأقدمها عنص فلسفى” 
يونانى هو وحدة الوجودء ظهر هذا المذهب واضحا عند اليونانيين 
فى فلسفة الرواقيين أصحاب ”زيئون» وهم المعروفون عند العرب 
باسم الرواقيين وأصحاب الرواق وأصحاب المظالء» نشأت 
فلسفتهم لما فشلت فلسفة افلاطون وارستطاليس فى تحقيق الصلة 
بين العالم وموجده فزعموا أن" ليس فى الوجود إلا قوّة واحدة 
ذات وجهين أحجدهما عقل تصرف به الحركة وزالا خثر صورة تظهار 
فيها الحركة وعلى هذا فالموجود وموجده شىء واحد فى نفسه وإن” 
اختلف فى الاعتبار قالوا : وهذه القوة متحركة أبدا وعن حركتها 
تنما هيده الططلال. 'الجشيلفة الى ' نسييهنا” الخليقة 
قالوا : وإذا كانت هذه الحركة واحده فلا شك فى أذها تعود بين 
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حين وحين إلى جوه.رها أى إن هذه .الظلال المختلفة تعود إلى أصلها 
الأول فلا يكون بينها اختلاف ثم ترجع بعد ذلك إلى اختلافها 
بمقتضى هذه الحركة الدائمة. فما يزال العالم فى اتتّصال وافتراقأبدا. 


وهذا المذهب هندئ الدّشأة ظهر عند الهدود قبل أن يعرف 
العالم فلسفة اليونان فإن البودية من أهل الهند يرون اتحاد العالم 
بموجده وأنّه من حين إلى حين يعود كتلة هائلة من الثّار تتحرك 
حول نفسها ولا أهل الهند في ذلك أعاجيب فإنهم يوقتون المدة من 
حياة العالم بمائة ألف سنة ويقولون : كالما مر هذا الاامد الطويل 
عاد العالم كتلة من النار كم تتجداد نشأته ويعود كل شىء إلى عهده. 
الآن أكتب هذا الكتاب ولا شك" عند أهل الهند إل" قدمين فى 

لى سأعود بعد مائة ألف سنة إلى تأليفه على ما أنا فيه من حال 
وطمود ومن زمان ومكان قال الرواقيون : وإذ كان أشرف وجهى 
هذه الموة إِثّما هو العقل فلا بد أن نحرص على الاتصال به وذلك 
بأن نروّض أنفسنا على الفضيلة وعن هجران المادة وملادّها وءن هنا 


أنشأ الرواقيون مذهبهم الشديد فى الاأخلاق. 


العنصر الثانى من عناصر التصوّف مذهب يونانى أنضا هو 
الإشراق. يقوم هذا المذهب على القاعدة التى فرضها افلاطون من 
أن هناك عالما عقليا مجردا يماثل عالم المادة المركب ومن هذا 
العالم العقلى ) أغبطت النفس الانسانية إلى عالم المادة لتبتق وتمخص 
فلما جاء ار وزعيمهم أفلوطين قالوا : إذا كان مذهب 
إذ.لا طون حقمًا ولا شك فى ) أنه كذلك فين السير أن عل النفس 
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بعالمها العقلئ فى أثناء الحياة المادبية وإِتّما سبيل ذلك أن يصمى 
جوه.را النفس بهجران النّذة والإعراض عنها وأخذ الجسم بأنواع 
الحرمان من ألوان الطعام والشراب ثم" حصر الفكر فى موضوع 
واحد لا يتجاوزه ولا يتعداه وذلك يستلزم من غير شك الاجتهساد 
في ألا" تتنصل المحسّات بشىء من عالم المادة. قالوا : فإذا تم" للإنسان 
ذلك وهو لا ينم إلا" بعد مشقدّة وجهد فقد تطلع الننين على ما فى 
العالم العقلسى من جمال وصفاء وقد تتصل بمبدعها فتكون لها بذلك 
لذة يخطىء من وطفها بلذة الإنسان. 


- 


وق كشن افلوطنق: + كذ قد حك للك وعيتةة اسه 

ونا المذهب» أرقا" “هدئ 2< فيق. المدرواك: عق نباك" الهزد 
الاأقدمين أندّهم كاذوا ينقطعون عن الالذات ويعتكفون فى كهف مظلم 
ويضعون الكمائم والصمائم فى أفواههم وأنوفهم وكذلك يفون 
أبصارهم ويسداون آذانهم ويصدفون عن المادة ليتوا بالاله. 

هذان العنصران تقلا إلى المسامين فى القرن الثالث منسوبيئن 
إل اقلاطون: واوستطاليش: وغيرهنا من الفلاسفئة ‏ فامنا : أغوفة إلنومنا 
شىء ظاهر من الدابن بحيث تكون صورتهما غير منافية للإسلام نشأ 
عن هذه العناصر الثلاثة مزاج فلسفئ خاصٌ هو الذى أظهر الحلاج 
والجنيد وغيرهما من متصوفة القّرن الرابع. ولقد كانت المتصوفة 
أقرب إلى الشبعة منهم إلى أهل السنة فظهر فيهم مذهب الباطنية 
وكثر تأوللهم الكتاب والحديث وانتشر مذهبهم فى العامّة فأدى إلى 
فنون من الإباحة ومخالفة الدين واخترعوا أشكالا لاعبادة التى توصلهم 
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إلى الله فيما يقولون فنشأت طرقهم فى الذآكر واتّحْدوا الحشيش 
وسيلة إلى غايتهم فكثرت منهم الحماقات والاباطيل وضاق بهم 
أبو العلاء فأشبعهم رد ونعيا وازدراء كما ستدرى عند الكلام على الّزوميات 
ورشالة التقران ع" فى “هذا تمرف" أن التضوفة لنين «نذها امنا 
خالصا وإتّما هو مذهب هندى أعمة عيفة الفلنية البرانة عند 


الرواقيين والاسكندريين» ثم أخذ الصبغة الإسلامية فى أينّام بنى العباس. 


د تحديد ذكرى أبى العلاء » 


مدا 


20 


دي 51 
مج ٠‏ 


المرتيثم 


بعد غزوة ”بنى النصطلق” ظهرت من النبىء جفوة في حق” 
عافكة #زوصيعه 3 وقل خرفتك ناني أمنينا تين عل «راحتها كنا 
أن" الشّاس يتحداثون عنها بحديث الإفك فجعلت تبكى متألّمة... 

أم مسطح : هوانى عليك... هونى عليك ! . 

زيلب : (تعود مسرعة) ما بكاؤك هذا ؟ . 

عائشة : (لأمّها) بغفر الله لك ! ... تحداث النّاس بما تحداثوا 
به ولا تذكربن لى من ذلك شيكئا ! . 

زينب : (مطرقة) أى بنينّة خفئّضى عنك الشْنّأنء فوا لله لقلَّما 
كانت امرأة حسناء عند رججل يحبتها لها ضرائر إلا كثدّرن وكشّر التّاس 
عليها ؟ ... ١‏ 

عائشة : (تبكى) أنا وصنفوان ! ... أنا وصموان ! . 

زينب : (فى ألم) لا تبكى هذا البكاء ! ... 

عائشة : (لأم” مسطح وهى تجهش ) أتقولين إن" مسطحا قد رآنا ؟.. 

أم مسطح : هونى عليك إنه حديث إفك 

عائشة : (باكية) إنى... إننّى حقنًا كنت على بعير صضوان... 

زينب : (تلتفت إلى ابنتها) أنت ! . 

عائشة : انتظرا حتى أقص” عليكما الخبر ! 
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زينب : قصى 

عائشة : روتكف دموعها) تعلمان لما كانت غزوة ”بنى الممطلق» 
اقدرع رسول الله بين نسائه كما يصنع فخرج سهمى عليهن فخرج 
بى»ء فلما فرغ من سفره ذلك رجم قافلا حتى إذا كان قريبا من 
المدينة نزل منزلا فبات فيه بعض الايل ثم أذن فى الناس بالرحيل 
فارتحل الناس وخرجت لبعض حاجتدى وفى عنقى عقد فيه ”جذع ظفار“ 
فلم فرعت الل من :عق :ولا أدرى فلم رحية إلى الرحل ذفيت 
ألتمسه فى عنقى فلم كد ونه اعد الدّاس فى الرحيل فرجعت إلى 
مكانى الذى ذهبت إليه فالتمسته حتى ود وجاء القوم الذين كانوا 
يرحتلون ك2 ابعيدرى فأخذوا الهودج وهم يظتون أتى ى فيه كماك اكانت أصنع 
اسار كدر ه على البعير ولم تفده اأنى فيه ثم أختذوا برأس 
البعدر فانطلقوا به فر ل ر وما فيه من داع ولامجيب قد انطاق النساس 
فتلفّفت بجلبار ىكلم اغطجعت في مكازىوعرفت أنى إلو ااط ري اي 
فو الله إنى لمضطجعة إذ مر بى”صفوان اللتلميى “وقد كان تخلفعن 
العسكار ا حاجته فرأى سوادى فأقبل حتى اك على وقد كان 
برانى فلما رآنى قال > إن لو ]نا النذار الجعتون» كافيفة رسول 11+ 
ونا لافار فى بابق قال ما خلفك يرحمك الله ؟ ... فما كلّمته ثم 
قرب البعيبر» 06 ري و واتعاضي مدن ا كيت نو اعد ترام اللعدرن 
فانطلق سريعا يطلب الشّاس وا ما أدركنا الثّاس» وما افتقدت حتى 
أصحت ونزل الشّاس فلمنًا اطمأتُوا طلع الرجل يقود بى تال أهل 
الإفك ما قالوا...وواللهما أعلمبشىء منذلث إلا" منك يا 1 مسطح الآ ن. 

أم' مسطح : لا تبكى نت 

عائقنة + الآ0 أدركنت عله اكت أنعير ون زتسول الل ١‏ إن 
لأدرك اناف ابه 1 :1 , ْ 

« محمد » ( الفصل الثالث ‏ المنظر الثالث ) 
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:ثم 
: ثم عبارة لم أفهمها 

, قلها... قلها با مر نوش 

: مات شهيدا فى سن السين بعد أن جلب التمين أجيورش 


أصطلالكهف 


صضه © صسمه 


يسأل مر نوش عما به فيخبره بموت ابنه فيقول): 


: مات . 


: ولدك ! أجاب بأن” ولدك قد مات. 

: وأخذ بيدى إلى المقابر وأرانى قبرأ متهد ما 
: قبره ! 

وقرأت بعينى أسطرا متأكلة 

ناذا رات ؟ 


ا انع 37 


ماذا ؟ 


: أهذا ما قرأت على حجر القبر ؟ 


: نعم 


: تريد أن تزعم أنت يا مرنوش ما زعم يمليخا أمس 
ن : لاا شك" عندى الآن 
أنهنا السكين لفد جندت مفل يملبخا هذا ل ما فى الأمر 


: : أنت ا تدرى الحقيفة ابنى . مات فى سن ' الستين 
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|2 مشلينيا: هب أن هذا حدث... اتبكى اليوم يا مرنوش ؟. هب 
أنه مات فى الستين كما تزعم شريفا بعد أن عاش حياته شريفا 
وقاتل فى ضفوف الأبطال وربما بلغ القيادة ومجّد اسمه كما ترى 
فماذا تريد لابنك أكثر من ذلك ؟ (لنفسه) ياله من كلام يتضاءل 
بجانبه هذيان المغرورين . 

مركوكن. «ولكيه مات .و مات فيل أن در بهتديسى الت 
كنت أحملها إليه مع العيد . 

3 2 

مشلينيا : أيها المسكين إنه لم يمت البارحة بل مات شيخنا 
هرما بعد أن قضى حياة طويلة كلها سعادة وفخار. 

مرنوش : ولدى الصغير مات شيخا هرما أأسخر منّى يا 
مشلينيا فى هذه الساعة الأليمة ؟ 


مشلينيا : إِنّى لا أسخر البتة أنت الذى جئت تروى هذا الجنون 
ماذا أصنع لك ؟ وما دمت تصداق الآن بمليخا فلا ريب أن" ولدك 
شب وكبر وسار فى حياته العادية آمنا مطمئِنًا ولعلّه تزوّج وأتى 
بذرية صالحة من ذكور وإناث . كل" ذلك ونحن فى الكهف نائمون.. 

مرنوش : ذرية صالحة ! من هذا ؟ ولدى الصغير الذى كدان 
ينتار دعي بلعبة يلهو بها. 


مشلينيا : أيّها المسكين أنت لا تستطيع أن تتصوّر ولدك إلا" كما 
رأسه حر مرة ومهما تُسمسع عن الشلائمائة عام فهى كلمات وأرقام 
لذ تسر شفاامن ضورة ولدلكة المخدر تلك الصورة المتطبعة فق مخداتاف 
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مرنوش : (صائحا) كفى ههراء كفى هراء... ولدى قد مات ولا 
شىء در بط ى الآن بهذا العالم هذا العالم المخيف نعم صدق يمليخحًا 
هذه الحياة 0 لا مكان لنا فيها وان" هذه المخلوقات للا تفهمنا 
:ولا نفهمها هؤلاء الدّاس غرباء عا ولا تستطيع هذه الثياب التى 
نحا كييهم, بها أن تجعانا مهم لقند عرفنى ان من وجهى ومن 
كلا لامى برغم ثيابى فتبعونى ناو العيك 0 العبد الذى نصبه الملك 
لخدمتسى ما كان يفسهم أغلب ما أقول وكان تعد ع كا أجرب 
ولا أسمع منهم إلا" صياحا يتبعونه بإشارة إلى" هافسين ”هذا أحدهم 
هذا أحدهم تعالوا شاهدوا هذا أحدهم“ ثم المدينة أهى طرسوس ؟ 
مستحيل أن تكون طرسوس .نعم يا مشلينيا إنّا بعيدون عن هذه المدينة 
وسكّانها بمقدار ثلاثمائة عام إن" يمليخا لم بيجن ولم يكذب إنى 
الآن فقط أدرك هذه الحقيقة ثلاثمائة عام مضت وها هو ذا عالم آخر 
بحيط بنا كأنّه بحر زاخر لا نستطيم الحياة فيه كأشّنا سمك تغيدر 
ماؤه فجأة دن حلدو إلى ملح.. 


» أهل الكهف » ( الفصل الثالث ) 
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عودة الى الكهف 


ست © مه 


بقى مشلينيا وحده بعد أن مات مر نوش فأحذ يقول : 


مشلينيا : لم ببق سواى وكلب الراعبى؛ ذهب يمليخا ولم يذ كدر 
كلبه (ينادي) 

قطمير... قطمدبر... (لا يجيبه سوى الصدى) لعله مات كذاك وهو 
رابض فلم ينتبه إليه أحد ولم يستطع المسكين «قاومة الجوع (لحظة 
صمت) هو أيضا عاش حياته وذهب كأنّه ظل” كلب مر فوق حائط... 
(لحظة صمست) ما القرق بين قطمير وظله + (لحظة تأمكل) ركاف 
أخشى أن يكون مرنوش قد أصاب (لحظة تأمّل أخرى )كلا"... كلا... 
لقد فقد مرنوش البصيرة... لسنا حلما... لا... بل الزمن .هو الحم 
أمّا نحن فحقيقة... هو الظلء الزائل ونحن الباقون... بل هو حلمنا 
نحن نحلم الزمن وهو وليد خيالنا وقربحتنا ولا وجود له بدوننا. 
إن" تلك القوة المركية فينا وهى العقل منظلم ع المادى المحدود... 
آلة المقاييس والأبعاد السحدودة... هر الذى ا#ترع مقياس الزهمن 
ولكن فينا قوة أخحرى تستطيع هدم كل ذلك أو لم نعش ثلاثمائة 
عام فى ليلة واحدة فحطدَّمنا بذلك الحدود والمقاييس والأبعاد ؟ نعم 
ها نحن أولاء استطعنا أن نمحو الزمن... نعم تغلّبنا عليه... (لحظة) 
لكن وأسفاه ! بريسكا : ها يحول بينى وبينها إذن ؟ الزمن ؟ نعم 
محوناه... ولكن ها هو ذا يمحونا الزمن ينتقم إنّه يطردنا الآن كأشباح 
مخيفة ويعلن الحم له وركذا ويحكم علينا بالتغى بعيدا عن مملكته... 
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ربّى هذه المبارزة الهائلة بيننا وبين الزمن أثراها انتهت بالنصر له ؟ 
(بعد لحظة منهوكا) آه لقد تعبت... تعبت من الكلام ومن التفكير... 
ومن الحياة بل من... الحلم ... هذه ليست الحياة بل هى حلم مهوش 
مضطرب ... إلى الحقيقة إذن... الصافية الجميلة ! نعم إن الحقيقة لا 
يمكن أن تكون بهذا الاضطراب ولا يمكن كذلك ألا" تكون هناك 
حقيقة... (لحظة) أشهد الله... أنى أمموت مؤمنا... أشهد المسيح 
أي أومن بالبعث لآن لى... قلب يحب (صت) 

بمليخا ومر نوش ومشلينيا ممدودون والكلب قطمير بقدر بهم يتساءاون 
هل كانوا فى حلم أم خرجوا حقنًا من الكهف ويدور الحوار بين 
مرفوش ومشليننا أن ماث يمليخا... 

...مشلينيا : (فى يأس) آه... يا مرنوش - الرحمة... أريد أن 
أعيش... أرحمنى أريد أن أعيش. 

مرنوش : سوف تعيش 

مشلينيا : (فى فرح) أصحيح يا «رنوش ؟ أأستطيع أن أعيش ؟ 

مرنوش : تسم بين خلدتى كتاب 

مشلينيا : (يائسا) آه 

مرنوش : لا فائدة من نزال الزمن... لقد أرادت مصر من قبسل 
محاربة الزمن بالشباب فلم يكن فى مصدر تمثال واحد يمثّل الهرم 
والشيخوخة كما قال لى يوما قائد جند عاد من مصر»ء كل صورة 
فيها هى شتاب من آلهة ورجال وحيوان كل شىء شاب... ولكن” 
الزمن قتل مصر وهى شابدّة وما تزال ولن تزال... ولن يزال الزمن 
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ندزلة .لها" البوت كلما شاه وكلما كنن: علدها أن تجوت :زمعلشا 
لا يجيب) مشلينيا (مشلينيا لا يجيب) (ويتكلم مرنوش بعد لحظة 
فى صوت ضصيف) ‏ مشلينيا إن الكلام قد نهك ما بقى من قواىي 
أحس” البرودة تسرى فى جسدى قذ: لسننا آنا »طريق الموت: مدد 
أسابيع (مشلينيا لا يجب... مرنوش فى صوت حائر) مشلينيا لماذا لا 
معليينا : ماذا ريد مسى ؟ 
مرنوش : (ضعيف الصوت) أصغ إلى"... لا تحاول المستحيل . 
شلا ؛الست. الحاولة ششا: 
مرنوش : (متخاذل الصوت) أفهم بيهل فك 
مشلينيا : أفهم... (صت عميق) 
مرنوش : (فى شبه أنين) مش...لينيا (مشلينيا لا يجيب) شأذهب.. 


مشيلينا 207 يخاطب نفسه ) الزمن ... ما هو الزمن ؟ 
مرنوش : (يحتضر) مشلد... ضع 7 اليسرى فى يد يمليخا.. 
(مشلينيا واجم) مات المسكين... ولم... يعرف الحقيقة... ومع ذلك.. 
هل عرفناها نحن ؟ 
مشلينيا : ماذا تعنى. .. يا مرئوش 
و أحلام... نحن أحلام الزمن 
مشلينيا : الزّمن يا مرنوش ؟ 
مرنوش : لعم... الزمن يحلمنا ! 
مشْليننا :: ىَ بمحونا بعد ذلك 
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مرنوش : إلا من استحق الذكر فيبقى فى ذاكرته 
مشلينيا : التاريخ ؟ 
مانوش : نعم 
من (فى قلق) أهذا كل" ما نرتجيه بعد الموت ؟ أهذا كل 
تلك الحياة الأخرى ؟ 
مرنوش ؛ نعم 
مشلينيا : (فى قلق) مرنوش ! أنت إذن لا تؤمن بالبعث ! 
مرنوش : أحمق ! أو لم ذر بأعيننا إفلاس البعث ؟ 
مشلينيا : أستغفر الله أنت الذى عاش مسيحينًا تموت الآن كتوثتى ! 
مرنوش : (فى صوت خافت) نعم... أموت الآن... 
مغلكينا © مجردا عن الأنشبان 
مرنوش : مجردا... عن كل شىء... عاريا كما ظهرت... لا 
أفكار ولا عواطف... ولا عقائد... 
معليكا :«رحنة للك أنهنا التعحسن: 
مرنوش : مشلينيا (مشيلينا ينظر إليه ولا يجيب)وقتما تلحق بى.... ضع 


يدك... ف يدى البمنى... 
مشلينيا : حاشا أن أضع بدى فى يد وثنى 


- 


مرنوش : إذن... (مشلينيا ينظر إليه صامتا وهويموت) الوداع... 
(حشرجة ثم صصمت) 
مشلينيا : (بعد لحظة) «رنوش... («رنوش لا يجب) مرنوش 
صديقى اح (لا السومع جوابا) مات... مرنوش (ينظر إلى السّماء) 
اللهم ارحمه رحمة واسعة إنه قانط فقد قابه ولا يعى ما يقول 
( صمت عميق) 
0 اهل الكهف » ( الفصل الرابع / 
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شهززاد : أذرك ما وراء حياتك يا شهريارء تأمّل وجه الرّداء 
ودعك من البطانة فما فيها غير خيوط. 

شهريار : كل الرداء فى تلك الخيوط 

شه رزاد : لا شىء يعنيك وراء الرداء (صصت) 

الافترناق 4 سكن إل المقاو الاسود نف فون ا ككراف 

شهريار : ولا شىء يعنيني وزاك المتار + 

شهررزاد : هذا البعار ! لماذا'تنظر هكذا إلى.. هذا السعاد ؟ 

شهريار : الأسود ؟ 

شهرزاد : نعم - الأسود 

شهريار : لون الظظّلام ؟ شد ما أبغض لونه !. 

شهرزاد : مالذى يمنعك من قتله ؟ 

(العبد ببسرز فجأة من وراء الستار صائحا) 
العبد : أيتها الخائنة ! وقتلك معى 


شهر يار (فى هدوء ) لا تمتهن شهرزاد !ا لست أحب من يمتهن 


العبد : (خائفا) مولاى... 
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شهريار : (للعبد) اذهب 
شه رزاد : ألا تقتله وتقتلذسى ؟9 
(العيد يخرج فرحا بالنجاة) 

شهرزاد : شهريار ! 

شه ريار 1 لم تنظر ين إلى همكذا 0 

شهرزاهد : أنت رجل هالك 

شهريار : أما كنت تعرفين ذلك من قبل ؟ 

(فجأة ميحة ذعر ترتفع خارج المكان ثم" صرت استغاثة وبظهر 
العبد راجعا أدراجه على نحو غريب وهو منفزع) 

العبد : النجدة ! النجدة ! الوزير ! 

شهريار : الوزير ! قمر : ماذا به ؟ 

العبد : سيف الجتّلاد ؟ أطاح رأسه عن جسده بسيف الجتلاد إذ 
أبصرنى خارجا من الحجرة 

شهريار 6 قمر مات 6ث.. إ 

شهرزاد : لا تجزع يا شهريار ! 

شهريار : انطفأت حياة قمر ! 

شهرزاد : وأسفاه ! 

شهريار : (بعد لحظة) لم يعد قمر يستمد الحياة من الشسّمس 

شهرزاد : لأنّه لم يعد يؤمن بها 

شسرزبان “الإاتهان ؟ 

شه رزاد 3 لقد كان رجلا 
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شهريار : نعم قد كان رجلا 

شهرزاد : أما أنت يا شهبريار 

شويريان :أن إدمق أن ؟ 

شهرزاد : أنت انسان معلّق بين الأرض والسماء ينخر فيك القلق 
ولقد حاولت أن أعيدك إلى الأرض فلم تفلح التجربة. 

شهريار : لا أريد العودة إلى الأرض 

شهرزاد : لقد قلتها يا شهريار ‏ لا شئء غير الأرض 

شهريار : (يتحرك) وداعا إذن يا شهرزاد. 

شهرزاد : اتذهب ؟ دعنبى أحاول مرّة أخرى... 

شهريار : (ينصرف فى صمت) 

الهد : (يتبعه بأنظاره حتَّى يختفى) 

العبد : لقد ذهب 

شهرزاد : لا مفر له من هذا 

العبد : أقسم 2 دماء زوجاته ! هى دماء زوجاته ! مفضى 
عهد الدماء لكن هذا ما صار إليه الرجل. 

شهرزاد : (كالمخاطبة لنفسها) دار وطار إلى نهاية دورة 

العبد : (يتحرك فجأة) أستطييع أنا أن أعيده إليك 

شهرزاد : خيال ؟ شهريار آخخر الذى يعود يولد غضًا نديا 


من جديد ‏ أما هذا فشعرة بيضاء قد نزعت . 


« شهرزاد » ( الفصل السابع ( 
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ضراع فى نفسن بجماليتيون 


تلخيص ما تقدم : بجماليون فشان نحت تمثال امرأة من العاج 
“جالاتيا“ فجاء آبة فى الإبداع والفن” ثم" طلب من الالهة فينوس 
أن تبث فيها الحياة. فأجابته إلى ما يريد فإذا بالشّدم يداخله حين عاد 
وفكدّر بأن” جتالانيا صائرة إلى الفناء بعد أن ديت فيها الروح وأن” 
الفن” باق لا يزول. 

جالانيا : ولكن” فشّك باق 

بجماليون : أين هو ؟ أين هو ؟ 

جالاتيا : لقد صنعت فى الفن” أثرا... 

بجمالون : أن هو > أبن عو هذا الأثر ؟ أبن هو ؟ 

جالاتيا : آه... ليس من السهل على" أنا أن... 

بجماليون : هذا الأثر هو... هو أنت أليس هذا ما تقصدين ؛ 

جالاتيا : هذا ما كنت أظن” 

بجماليون : لا 

جالاتيا : لا لست أنا جالانيا 

بجماليون : لست أنت أثرى الفشى إشّى لم أصضنع امرأة فى يدها 

جالاتيا :. (تنظر إلى المكنسة فى يدها وتداربها فى خجل وألم):آه 

بجماليون : (بهدا قليلا) معذرة يا جالاتيا إنّى آسف كل" الأسف 
د لم أرد إيلامك... ولا إبذاءك... ولم بخطر على بالى الانتقاص 
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مق تتديري لك واحكواى إناك:.. إنناء. + إتمناء:: 

جالاتيا :لا تهتم” لأمرى يا بجماليون... إلى أفهم مرادك 
وأدرك ما يجول فى خاطرك . 

بجماليون : يا زوجتى المحبوبة إثّك خير زوج وأصلح رفيق 
وأصدق صديق. 

جالاتيا :.نعم... ولكنى... لست. عملك الفنّى إِتّك لعلى 
صواب يا بجماليون 

بجماليون : ليس الذنب ذتبك يا جالاتيا إنّها الخياة جعلتك كما 
أنت الآن . 


جالاتيا : أقل" جمالا من أثرك الرائع 


ٍ ام 5 
بجماليون : إنى أحبسك على الرغم من ذلك 


جالاتيا : نعم ولكن... حي فقير بخس عمّيم... حب خليق 
بالحجرة المغلقة والسماء التى يحداها سقففء حب لو يغنيك عن... 
عن... .جالاتيا الأخرى 

بجماليون : (يضع رأسه بين كفتيه) 

جالاتيا : (تمر بأناملها على شعره:فى حنان ومودة) يؤلمنى أن 
ازاك شاويا جا ميد درك 

بجماليون : (كالمخاطب لنفسه) نعم أنت زوجتى المحبوبة ولكنّك 
ليش أنزن. الشاله: : 
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جالاتيا : يسرتبى أينها العزيز أن تعلن إلى" هكذا كل" خلجات 
قلبك ! 

بجماليون : وفيم المكابرة ما دمت قد شعرت بما .يكاد يمزّق نفسى 
قطعتين ويشطرها شطرين... نعم... ألتما الإثنان تتجاذبان قلبى... 


أنتما الإثنان تتصارعان... هى بارتفاعها وجمالها الباقى ... وأنت 
بطبيعتك وجمالك الفاتئن... هى الفن” وأنت الرّوجة أينّتها الآلهة ! 
لقد أخذتم منى فنى وأعطيتمونى زوجة (يأخذ رأسها بين كفيه 
ويتأمله وهى جائية عند قدميه) إنى صضنعتك هكذا حقا يا جالاتيا هذا 
الجسم وهذا الرأس وهذا الوجهلكن...مالذى تغبر فيك مع ذلك؟ أتدرين 
كيف منعت جالاتيا العاجية ؟ لقد حملنى ذلك الجواد المجتّح فى 
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تجاه النفن الأعل:..: عدفية: وصلست: عن تنيت الأشحة وكك 
عن متابعة التتّصعيد... هناك بين أمثلة الجمال المختلفة تخدّرت وانتقيت 
وضدفة. لانن" ا كج سور نو للد لظ القك انيل الميشاتة 
وأروع اللفتات... ثم نبذت ونحيت ... فجعلت جلاتيا منزهة عن 
كل" نقص وكل” سهو وكل” سخف إنّها الجمال مقطرا من خلال 
ألف مصفاة من الصّبر الطويل والعمل المفنى والتتّجربة المتّصلة... 
ولقد ثبت ذلك كله فى العاج وخاددته لا تتألمى يا زوجتى العزيزة... 
لم يذهب كل هذا الجمال عنك لا... لكن ما الذى تغيّر فيك مع 
ذلك ؟ نظراتك جميلة... نعم ولكن فيها شيئا محدود المعنى... أما 
نظراتها فكانت كأنّها تشرف على عوالم غير محدودة الآفاق لفتاتك 
رائعة ؤلكن تفسدها أحيانا حركة طائشة أمنًا لفتاتها فكانت دائمة 
الروعة والجلال سماتك حلوة ولكن... أعرف ما تنطوى عليه وشفتاك 
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رقيقتان ولكن أعرف ما ينفرج عنهما هن حديث وما يمكن أن ينطبع 
عليهما من قبلات أما شفتاها فكانتا تنفرجان عن كلسات لم تقلها 
قط ولن تقولها أبدا ولكن لها صدى بعيدا يتغلغل فى كل" قلب 
إن الأعتهسواو التى لا يدرك لها قاع... وفمها يوحى بقبلات لم تمنح 
قط ولن تمنح أبدا ولكنّها تدراءى للأعين دائما وتسرّ التفوس دائما 
على مدى الأزمان... هذا هو الفرق بينك وبينها وكل.ما فيك 
محدود وكل” ما فيها غير محلود. 

جالاتيا : (فى صرت خافت وإطراق ذليل) 

ضدقت يا بجماليون. 


» بحماليون » ( الفصل الثالث ) 


لك 
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بجماليون وحالاتيا 


عه © ممه 


يبدو بجماليون أنّه مملول شديد السسَّأمِ وجالاتيا تحاول تسليته 
وترد عليه الراحة : 

جالاتيا : (تدنو منه) إنّك فى حاجة إلى الراحة؛ الإقامة فى الكوخ 
لا تلائمك هنا يا يجماليون أعرف كيف أحيطك بكل عنايتى... من 
ننسرئى دل شمسن "الفابنة :الت كنا مسرن 'لهنا طول التهدال: 

حمالرون 5 كلذ رن «لست الشمسن:: 

جالاتيا : (تضع خداها على جبينه) جبينك حار بعض الشىء 

بجماليون : أترين ذلك ؟ 

جالاتيا : (تجس بديه) وبداك أيضا... فيجب أن أعدالك فراشك 
لتأوى إليه . 

بعاتونة أذ عاب لا أريه حو الأشي 

جالاتيا : لا تنم إذن:.؛ انقلق تجسدلفا عل الفسزاءن. وآنا احفر 


إلدك شرابا من عصير الفاكهة ... وأجلس عند قدميك هكذا... أحادئك 


تجماليدن “لفرت أمدن «ششاءء.. إنمنا ع كلمنات تلفظهنا دون أن 
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جالاتيا : أنا أدرى لماذا لفظتها 

بجماليون : لا أظن أنّك تفرا بنا” ل أدرى .قة. ألا “لقي لا 
تشغلى بالك أيتها العزيزة بما تلفظ الأفواه من كلمات إنّما جملت 
لنا هذه الفوهة لنخرج منها دخانا من الحماقات. 

جالاتيا : دخان ينذرنا أحيانا بما فى جوف البركان ! ومع 
ذلك... سأفعل ما تريد لن أشغل بالى بغيرك أنت... 

بجاليون : وحتى هذا... لا تغالى فيه... 

جالاتينا : آه يا عزيزى بجماليون ألم أقل لك إنك تتبرم بكل 
شىء الآن... حتّى بحبى لك 

بجماليون : هذا غير صحيح إنى أمنعك عن التحدةث هكنذا... 
إِتّك لتزيدين فى ألمى بمثل هذا الكلام. 

قالاتتكا ‏ رصيق العف 1ن "اذى كنت ددر أذ الجر 
بهذا الألم ! متى تأذن لى على الأقل فى أن أضسّد جراح نفسك؟ 

بجماليون : جراح نفسى !من الذى أخبرك أ جريح... وأنى متأم 
هل شكوت هل توجّمت ؟ من أين تأتين بهذه الهواجس والأوهام . 

جالاتيا : (تنهذى وتعود إلى مكنستها) سأفعل ما تريد سألزم 
الصفت. .1 إتئ' لا رينت أسات النهسم.»: 

بجماليون : إنّا دائما نسىء فهم أنفسناء خير الأمور فيما أرى 
أن" لا نطلب هذا الفهم أو نحاول إذا أردنا لأنفسنا السلام. 

« بجماليون » 
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حجرة فى إحدى المصالح بها مكتب واحد... يجلس إليه موظّف 
واحد... والمكتب ليس فوقه أوراق ولكن فوقه فنجان من القهوة 
وكوب من الماء وعليه سجاير... والموظف اسه شعبان أفندى 
يدن ويطالع إحدى صحف الصّباح باهتمام... وعندئذ يسمم تقر 
على الباب... ثم يفتح ويظهر الساعى. 

الساعى : (معلنا) الأستاذ مرسى عبد الجواد 

شعبان : (سرعة) بتفضتل... إتفغدل (الستاعى يذتح البباب ويدخل 
الزائر) 

مرسى : (داخلا) سلام عليكم 

شعبان + ؤثاءما: سلما) أهلا شهلا .. "قهوة © اسيخارة: ؟ 
(يقدم العلبة) 

مرسى ١‏ (وهو يتناول سيجارة بعل أن جلس قرب المكتدب) سيجارة 
فط لا غير 

شعبان : (وهو يشعل له السيجارة) مبروك يا مرسى 

مرنى : (باسما) يا مرسى بكء من فضلك 
ياف هنا "اللدرجلة لكاي 
درسى : ورئيس قلم... طويل عر يفن 
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شيناة :تمر ا')إل: اللشرئكة ".تق اللكشيع: حركةة وامعق: 
بسم الله ما شاء الله 
مرسى : شملت كثيرا من إنخواننا... ولقد بحثت عن اسمك ياشعبان 
شعبان : لاتتعب نفسك !... اسمى غير موجود 
مرسى : سهو غير مقصود 
شعبان : مقصود... غير مقصود... الحركة لم تشملنى والسلام 
مرسى : والسبب ؟ 
شعبان : سبب ؟... تسألنى أنا عن السبب ؟ ؟ 
مرسى : قلبى عندك 
شعبان : لم ينفع سجودى ولا صلاتى... منذ أن ظهرت الإشاعة 
عن إعداد مشروع الحركة... وأنا أتوضأ كل يوم خمس مرات 
وأصللى فى اليوم عشرات الركعات... فرضا وسنة واجبا ونافلة... 
كل ذلك لأصل إلى الدرجة السابعة... ترى ماذا يفعل أولشك الذين 
دزندون أن يغلوا إل النصاء الساندة 9 ىر 
مر سى أن اولك للشو 
شعبان : قل لى سرعة من فضلك 
مرسى : قبل كل" شىء بيجب أن تنذكدّر الحكمة المأثورة : لكل” 
شعبسان : وهل أنا كسلان 
مرسى : الله أعلم...ولكن الظاهر للعين المجردة أتّك لا تؤدىعملا 
شعبان : من أدراك ؟ ؟ 
مرسى : أدرانى مكتبك هذا الذى ليس عليه ورقة توحد الله.. 
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شعبان : هل المسألة مسألة مظاهر ؟... تعال هنا وانظر (يفشح درجا 


مرسى : (بطل” وينظر متسائلا) ما هذا ؟ 

شعبان : ثلائون ملفنًا... وارد اليوم ! 

مرسى : لم تنجزها ؟ ؟ 

شعبان : بل أنجزتها كلها فى ساعتين 

مرسى : أنجزتها كلها ! ! 

شعبان : ليس اليوم فقط !... كل يوم أنا على هذه الحال ... 
يرد لى فى المتوسط نحو ثلاثين مافنًا... فلا يهدأ لى بأل ولا يطمئن” 
لي خاطر ولا يرضى لى ضمير حتتّى أنكب عليها الكبابا وأعمل فبها 
بكل" قوتى وهمّتى إلى أن أنجزها وأفرغ منها... وأجلس بعدها كما 
ترى خاليا مرتاحا أشرب قهوتى وأدخحن داو بلذأة ومستعة .. 

مرسى : (بدون وعى) حمار... 

شعي ان : (مأخوذا) ماذا تقول ؟ 

مرسى : لا تؤاخذنى يا شعبان... إِنّما أنا أرئى لك» لقد 
وضعت يدى الآن على سر خيبتك 


« لكل محتهد نصيب » 
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الشيطان فى خطر 


ضمب © صم 


« حجرة مكتب بسيطة الرياش 0... 
الفيلسوف دين أكداس الكتب والمجلات 
يقرا وبفكر فى هدوء الليل٠٠٠‏ « 


خلاصة المشهد الأول : 


بينما كان اافيلسوف منهمكا فى تفكيره يدق" جرس التليفون فيتناول 
السماعة وإذا بالمكالم يقول : إنّه الشيطان بنفسه يرغب فى مقابلة 
الفيلسوف فيرفض هذا قبول الطلب ويضع السمّاعة ولم يكد يفعل حتى 
طرق مسامعه نقر باب الحجرة. يفتح الفيلسوف الباب وإذا الشيطان 
بظهر له بثيابه الحمراء. يدخمل الزائر الحجرة ويرغب فى أدب ولياقة 
من الفيلسوف أن يمداه يفكرة يستطيع بها التخلتص من خخطر جسيدم 
يهدده ويهدد البشرية وهو : الحرب. الفيلسوف يندهش لصدور مثل 
هذه الرحمة عن الشيطان وبينما هما يتناقشان فى هول الحرب الذرية 
المقبلة وضرورة درء خطرها إذ يفتح فجأة باب مغلق فى الحجرة 
وتندفع مك افر أة فى ثياب المنزل... هى زوجة الفيلسوف. 

الزوجة : (صائحة) أما كفى قدراءة وكتابة ؟... هذا النور الكهربائى 
الذى تبقبه طول الليل ٠‏ أهو بنقود أم بغير نقود ؟ !... ومن الذى 
يدفم حسابه كل" شهر ؟... أهو أنت من جيبك أم أنا من المصروف؟!.. 

الشيطان : (هامسا) من حضرتها ؟ !... 
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الشيطان :.خذ راحتك فى الحديث معهاء إنّها لم تبصرنى ولم 


تسمعلى !.. 
الزوجة : (لزوجها)كلمنى !... ما لك تخرّك شفتيكو تنظر إلى الفضاء؟؟ 
الفيلسوف : (بلتفت إليها) نظرت إليك أنت !... طلباتك ؟ !... 
الزوجة : طلباتى ؟ !... أنت تعرفها جيّدا وتتقن تجاهلها ! 
ولكتى أقسمت أن أحقتقها كاملة 5 كفت أ كارا 
الفيلسوف : بالقوة ! 
الزوجة : أنت لا تريد أن تسوى أمورنا 0 الوداية !.. 
الفياسوف : أنا ؟ !... أنا الرجل المسالم ؟ 
الوتوصينة © أراريف ان كل عاافمداه أن هو أن تسمّم حياتى !.. 
الفيلسوف : وأننت ؟ !... هل قررت الإضراب يوما واحدا عن 


النيطان : (هامسا لافيلسوف) أهذا هو الرواج ؟ 

الفيلسوف : نعم... لطيف جدا... أليس كذلك ؟ ! 

الزوجة : عادت تحر اك شفتيك وتحملق فى الفقضاء !.. 

الفيلسوف. : ادر يدين أيضا التحكلم ف شفتدى اكيم فى عينى؟ أ 
الف لى البق" أن اكه سن أختاءم أنظر إل ادن أشناه ١:1:‏ ... 

الزوجةة : ليس فى الحجبرة غيرى ! 

الفيلسوف : من أدراك ؟ !... 

الزوجحة : تقعيد أن كنا الآان. شكها حر "غدرئ” تنظر اله 
وتخاطبه 0 
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الفيلسوف : غيرك ؟ !... طبعا هنا غيرك !... أنظنين أنه ليس 
فى. الكون غيرك ؟ !... 


الزوجة : لا ينبغنبى أن يكون فى البيت كلمتان وحاكمان !... 
بل أمر واتحد ومسيطر واحد... 

الفيلسوف : هو أنا بالطبع !... 

الزوجة : بل هى أنا بالمروة !... 

الفيلسوف : أهذا معقول ؟ ! 

الزوجة : المسألة ليست بالعقل ! !... 

الفيلسوف : بالقوة ؟ !... 

الزوجة : بكل” أسف نعم !... وسترى الآن من منّا الذى سيخضع 
الآأخر "إن لقند قلتت ميد لحظلة > انك تبصر ما لا أستطيع أن أبصره!... 
وت واكديية 1 ا أبصر الآن أكثر منك ذلك الشسّخص الذى 
معنا فى الحجرة !... 

الفيلسوف : تبصريله ؟ !... من هو ؟... 

الزوجة : هو الشيطان !... 

الشيطان : (هامسا) يا لاعجب !... كيف شمّت رائحقى ؟ !... 

الفيلوف : (دهشا) أترينه الآن معنا !... 

الزوجة : (دون أن تلتفنت أو تفطن لوجود الشيطان افعلى) 
نعم !... ولتكن على حذر !... فهو الآن بيسى وبينك... ألا تعلم ‏ 
وأنت اافيلسوف ‏ ذلك المثل الذى بقول : ”ما اجتمم رجل وامرأة 
إلا" كان الشيطان ثالثهما" ؟... ١ ١‏ 
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الشيطان : (همسا للفيلسوف) ليس دائما !... 
بينكما بمحض المصادفة... كما تعلم !... 

الفيلسوف : «اشيطان)... نعم !... أعلم !... 

الزوجة : (وقد ظدّت الكلام موجها إليها) تعلم ؟... نعم هذا 
المثل حقيقسى !... والدليل عل وجو الفنظان يننا الآن أنه يوسومن 
لىئ أن اختطف هذه المحبرة التى أمامك هكذا !... (تشرع باختطاف 


إتّى هنا الليلة 


محبرة المكتب)... وأن أقذف بما فيها على رأسك» وثيابك» وكتفك!.. 

الشيطان : (هامسا للفيلسوف) يا للظلم !... أتصاق أنى أقول 
لها أن تفعل ذلك ؟ ! 

الفيلسوف : لا... لا أصداق طبعا !... 

الزوجة : (رافعة فى يدها المحبرة) لا تصداق ؟... بل صداق 
أي أفعلها ! ... إذا لم تبادر وتسم لى بلا قيد ولا شرط !... 

الفيلسوف : (هائما) أجننت ؟ !... تلقين على" هذه المحبرة بما 
فيها من حبر ؟ !... 

الاوسيتة امور اجون كالدام 0 سكم لى فى الحال وأعلن 
خضوعك التدّام !!!! 

اافيلسوف : خضوعى التام ؟ !... 

الزوجة : بدون قيد ولا شرط... وإلا” ألقيت عليك هذه!... 

(تهز فى يدها المحبرة...) 

الفيلسوف : (صائحا هذه ؟ !... هذه قنبلة... قنبلة ذرية !... 

الزوجة : (مهدادة بالمحبرة) فلتكن ما تكون !... اختضع وإلا .. 

الافيلسوف : (ملتفتا إلى الشيطان مستنجدا) ما رأيك ؟... 
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النتطنان زقاسينا: لقتو ادي ون نال عو رأ وآنا "القن 


الحرب ل 


الفيلسوف : 
التى أعلنتها !.. 


الشيطان 


الشيطان 


الحرب فى حجرتى !!!! (يشير إلى زوجته) وهى 


ب : (منصرفا) يا خيبة أملى فى حضرتك !... 
الفيلسوف : 


تنصرف ؟ !... وتتركنى مهددا ؟ !... انقذنى !... 


ع أنقذ تنفسى أولا... من هنا... قبل أن تلقى ف 


كد 


الحجسرة قنبلتكم الذارية ! 


(يهرول 'هاربا من الباب مشيرا بيده إشارة الوداع !...) 


40آ2 


السجين الثاق ا 


فى الكوكب المجهول 


كت © سه 


معنى هذا أنَنا نعيش الآن فوق كوكب معدنى مشبع 


بالكوتررات كورساء له أدرق كنيهنا.ه-ولكى تنعت الارهاء.. 
وفى استطاعتنا إجراء تجربة الآن إذا أردت... سأوجه إليك كلاما... 


لا من فمسى... ولكن من ست هل أنت ل 0 


السجين الاول : 
السجين الثانى 0 
السجين الاول : 
السجين الثاني : 
السجين الاول : 
السجين الثاني : 
السجين الاول : 
السجين الثانى : 


السجين الاول : 


3 


لعم... لعم... سمعت... أذ ر كال 

ماذا قلت لك ؟... 

قلت لى : ”نحن الآن مخلوقات نعيش بالكهر باء“ !.. 
بالغضبط... هذا نصأ, العبارة التى وجهتها إليك... 
هذا عجيب حقا !... إذن صرنا !... 


صرنا نملك فى رأسينا محطات إرسال واستقبال!... 


”مفكرا لحظة" انتظر... انتظر... ربّما كان هذا 


أيضا يفسسّر سر بقائنا على قيد الحياة !... لماذا لا تقول إن الطاقات 
الحيوية التى كان يكتسبها الجسم وخخلاياه بالدورة الدمويّة والاكسجين 
صر بكتسبها الآن من خارجه مباشرة بالاشعاعات الكهربائية ؟ ! 


السجين الثانى ا 
السجين الاول : 


هذا هو المدر .م 


إذن نحن... 
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السجين الثانى : 
تشيحن بالكه_رساء. 
السجين الااول 
طعام أو شراب. 
السجين: الثانى : 
سقوطنا.. 
السجين الثاني 
السجين الاول 
السجين الثاني . 


السجين الاول : لا 


السجين الثانى 
السجين الاو ل 
بصفة آلبة ؟ ! هل 
السجين الثانى : 
جين الإو 
السجين الثاني : 
احرف الأول 


ا 7 فكيف 6 


السجين الثاني 


تعم... نحن الآن يا صديقى قد صرنا كبطارية 


لعن فس اذا يف3 فنا قوق "هذا الكو كته 1 
لحن آلينّ 0 !... ها عدنا إذن نحتاج إلى 
2 0 ى لم أعد أشن بالجوع ... 


ولا أنا... 
مم أنه قد مضى علينا ولا شك" وقت طويل منذ 


: ولا نشعر كذلك ببرد ولا بحر.. 
: طبعا... ولا بحاجة إلى ملابس.. 


مجرد جهازين كأجهزة اللاسلكى !!!.. 
تأكل ولا نشرب ولا نبرد ولا نسخن ولا ننام ! 


: ولا ننام 0 
: وما حاجتنا إلى التّوم ؟ !... ما دام التّشاط مستمرًا 


تنام البطارية المشحونة ؟ ! 


: ولن نمرض... وان نموت.. 


ماذا تقول ؟. 


: ما دامت الحياة فينا مستمرة بما نتلقنّاه من اشعاعات 


) الموت “بالق تعوفة«الجوات أبنلا فرق هذا 


: نحن إذن هنا باقيان... دائما... مثل هذا الجبل 


المعدنى الذى نثراف أنافنا 7 ب هذا صني اي ألبن كذلك 5 
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بل هذا يدعو إلى السخريّة ! ... حكموا علينا فى الأرض بالإعدام 
وكاذؤفا" إن اتويت وزذة دو سيقن بواتماءية إل الأنة او أمنا 
هم على الأرض فسوف يموتون جميعا ! . 

(بضحك ضحكات متلاحقة) 


السجين الاول : لا تفحك هكذا !! ... 

السجين الثانى : ولم لا 6::.. أضحك أنت: أرقا ! ...لو علم من 
قضوا عاينا بالموت أنَّنَا نتمشّم هنا بالخلود... (يضحك) 

السجين الاول : أضحك أنت وأحدك... أمّا أنا فلا... 

السجين الثانى : ماذا يمنعك ؟... ألا يسرك على الأقل” ما وطلنا 
إليه : الصحة الدائمة والحياة الخالدة .. 

المعو الأول سم سنا ا ل 

السجين الثانى : ولكن ماذا ؟ ... 

السجين الاول : النتيجة !... ماذا نفعل منذ الآن... ما هو عملنا؟... 
حدئ مجرد اكتشاف هذا الكوكب ثم" بما فى رأسيبا مق «اشعاعتات دون 
حاجة إلى حركة أو عمل ! هل فكدّرت فى أى” شىء نستخدم به حياتنا 
فعا شنة السسناة الحالدة و المع الدامة 1 

السجين الثانى : قبل كل" شىء قم بنا نصضنع لنا منزلا... أو مأوى!... 

البمقين الأول لجا الجارى بوالمشرن 4 

السجين الثانى : ”مفكت را“ نعم !!! ... حقنا... لاحر هنا ولا برد... 

السجين الاول : ولا تعب... ولا حاجة إلى راحة أو استجمام أو 
استرتحاء... لقد قلتها أنت : نحن مثل هذا الجبل المعدنى !... 

السجين الثانى : ولكن يجب على كل" حال أن نعمل شيئا ! . 

السجين الاول : هنا المشكلة ! ... ما نهو العمل الذى تعمله ؟ ! 
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السجين الثانى : ”يفكر لحظة" لا... لا تخفنى !... ما هذا 
الكلام الذى تقول ؟... تريد أن تقول إنَّه لم تعد بنا حاجة إلى العمل... 
لن نجوع حتى نبحث عن الطعام وان نتعب حتى نبحث عن المأوى... 
فليكن !... ولكن يجب أن نعمل ... لا يمكن أن نقضى هذا الخلود 
دون عمل شىء ! . 

السجين الاول : هل هذا الجبل المعدنى يعمل شيا ؟ !... 

السجين الثاني : لا... ولكن هذا الجبل لا عقل له... أمّا نحن 
فلدينا العقل... وهذا العقل... وهذا العقل يرفض أن يبقى ساكنا لوقت 
طويل... 

السجين الاول : إذن فليفك.ر هذا العقل لنا فى شىء نعمله.. 

السجين الثانى : نعم هذا كل" أملنا... هذا العقل... وهو يجب أن 
يعمل... لأنّه إذا وقف فقد التهينا... انتهى الإنسان فينا... ودخلنا فى 
عداد الأشياء » لا فى عداد الأشخاص !.. 

ااسجين الاول : أجبنى... ماذا يفعل الحيوان ؟ ... بل حتَّى الإنسان 
عندما يشبع ولا يجد ما يعمل ؟ إنّه يلعب... أليس كذلك ؟ ناا دفن 
فقدنا الحاجة إلى العمل فأمامنا اللعب ؟ . 

السجين الثانى : اللعب ؟ !! ... ماذا نلعب هناك ؟ [... 

السجين الاول : ماذا كانت هوايتك على الأرض ؟ !.. 

السجين الثانى : هوايتى ؟ !... كانت هوايتى إصلاح أجهزة 
الراديو.:: كان الجيران مذ كت ظالبا فن. الهتدسة درسلون::إلى” 
أجهزتهم لإصلاحها... وحتتى قبل التبض على" كنت أفسد جهاز الراديو 
عمدا لإطلحه من 50 وأنت ماذا كانت هوايتك ؟... 
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السجين الاول + الإمعاء إلى جهاز الراديو 1 هوايتك أن:تطلحه 
وهوايتى أن أصغى إليه... إلى الموسيقى على الأخصّ... كانت تطربنى 
تلك الأغنية التى تقول :... ْ 
(يسمع فى الال فوت" أده "حياتى لك طول الأبد“ كأنها 
صادرة فعلا من جهاز للراديو ...) 7 


م رحلة الى الغد» 
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العودة الى الآرض 


( شبه بهو فى مسكن عجيب00.٠‏ لا يمكن وصفه بالدققة ولا 
تخيله تماما٠ ٠٠‏ فهو بالطبع غير الطراز المعروف٠٠٠‏ والحيطان 
تكاد تكون مضيئة كأنها من زجاج ذكذها مغطاة فى بعض الأركان 
ستائر غريبة النقش ٠‏ فى أحد <وانب هذا البهو تقف فتاة 
شيفراء فى تبان عرية كدالك إقام اجهاز نمه اجهزة التسجيل 
الصوتى وا لمفريونى ٠٠٠‏ وهى مسفولة باعداده )٠٠٠‏ 


السجين الاول : “يدخحل وهو رتشاءت * ا 5 ألذ الذدوم ع يظور 
ان تيت كندرا"!' 
الم ا 


3 كفينا عاذة “الاث. ساعغات 1 


فيا ينبغخى 


5 
لسجين الاول : فقط ؟... هذا خخطأ... إن" الوم ليس لمحرد 
استعادة 'القناط :ا إننها فى داته مئعة:. 
الشقراء : متعة 6 !... 
السجين الاؤل : أدركنا هذا ونحن فوق ذلك الكوكب الملعون!.. 


الشقار اء : ستصفتف كل مشاعر كك 0 قردرك عن الر حلة.. 
والآن.. 2 هل أت فرتعن" لابدء 0 ى العمل 0 


السجين الاول : لحظة من فضلك !... أريد قدحامن القهوة!. 
تلك متعة أخرى !... 

الشقراء : معذرة !... لم تتناول قهوتك بعد ؟ !... أدريدها 
باللبن ؟ !... ومع ذلك تستطيم أن تجهّر لننسك القهوة التى تريدها.. 
ليس أبسسط من ذلك... هناك فى المطبخ.. . تجد إلى جانب أنابيب المياه 
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الباردة والساخنة أنابيب أخرئى ذات ألوان ١م‏ <تلة.ة» إحداها اقوسوة 
والثانية للشاى والثالفة للبن. والرابع.ة لاحساء وهكذا ٠‏ افتح الصنبور الذى 
تريده وضع تحته القدح بالمقدار الذى تحب ... 

السجين الاول : أفى كل" مسكن هذا ؟ !... 

الشقراء : بالطبسع... هذه السوائل هن ضروريات الحياة كالمياه 
تماسا.. 

البح الأول تخذا ولااشك كلف كندرة؟ لبن 

الشقراء : بالعكس... التكاليف زهيدة جدا... وتتحملها الدولة 
عادة فى كل مكان. 

السجين اللااول شىء عجيب !2 

الشقراء : ألم يكن هذا موجودا فى عسركم ؟... 

السجين الاول : العفو !... 

العا ةا عار فق در اضاتكة اتاريعن: لذللك العين قد 
ثلاثمائة منة كان العالم مختلفا... 

السجين الاول : ثلاثمائة سنة !... أليس عجيبا أن أسمعكم تقولون 
يكز 2 نوهل عويرقا ”آنا اوسني ااي تحتدام معد مي أبن 


كنا طوال هذه الأجيال ؟ إن" هذه الرحلة لم تستفرق فى نظرنا 
أكثر من يوم أو بعض يوم !!! 
الشقراء : إذا أر دت الداقة فهى قد استغرقت ثلاثمائة سنة وتسعا... 
البحين الأول 3 بسنا *1.. 
الشقراء : بالضبط... طبقا لاحساب الذى أجرتنه هيئة العلماء على 


أساس ما هو مثبت فى السجلات العلميّة القديمة... 
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السجين الاول : بالتأكيد... يوم انطلاق الصاروخ بنا كان طبعا يوما 
مشهودا وهئبوتا فى السجّلات... هذا لا جدال فيه... ولكن شعورى... 
الشقراء : شعورك... هذا ما يجب أن تصفه ف 


ى 


السجين الاول : كيف يمكن إلغاء هذا الشعور... أو تغييره ؟.. 
قد يكون ما تقولين صحيحا... بل هو قطعا صحيح علديًا... لأنّه 


م 


معروف أن الزمن على الأرض نسبى ... وبمجرد انطلاقنا من الأرض 
بسرعة الضوء نتجرد أيضا من الزهمن» وتصبح اللحظة مساوية لعام 
هنا... كل" هذا صحيح فى نظر الحقيقة العلمينّة... لكن الحقيقة الشعورية ؟! 
00-6 أنا... ماذا أصنع فيه ١‏ !.. 

الشقراء : صفه وصا دقيقا...لأنها حقًا تجربة رائعة !... وهذا 
ما ينتظره الناس منك... فى كل بقاع العالم... وما سوف يكون 
موضوعا لدراسة العلماء فى كل مكان !... 

السجين الاول : نعم... أنا الآن فأر فى قفص زجاجى » موضوع 
لبدراحة العلنياء تواليكياتة العلفية 4 ان ألم ذلك 1 

الشقراء : ليس هذا بالضبط !... أنت أيضا موضوع تكريم فى 
كل مكان !... إِنّك تخدم العلم» والدولة تقدم إليك تقديرها !... 

السجين الاول : حقنا... لست أنكر... لقد أعدوا لى هذا المسكن 
الجميل وخصصوا لى هذه السكرتيرة الجميلة !... 

الشقراء : ”باسمة“ شكرا !... 

السجين الاول : بهذه المناسبة تعرفون بالطبع أنّه كانت لى زوجة؟! 
على هذا الحساب لا يمكن أن تكون باقية حتّى الآن على قيد الحيشاة!... 

الشقراء : بعد ثلاثمائة عام ؟ !... ولم لا ؟ !... 
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السجين الاول : ماذا تقولين 6 
الشقراء : قد تجدها مسنة بالطبع... وقد تكون ماتت قبل أن تلحق 
0 الطبى. ...مهمأ يكن من أمر فإن” لدينا كثير دن ف في الست" ن أو السبعين 


أو حدى الثمانين بعد المائتيدن... فى ل د 

السجين الاول : عجبا !... وما هو متوسّط العمر 5 إذن 1 

الشة.راء : مائة وخمسون عاما وربّما ماثتان... ثم” يبدأ الشخص 
دفقد شيابه !.. 

السجين الاول : شبابه ؟!... ومتى إذن الشيخوحة ؟ !.. 

الشقراء : الشيخوخة العادية تظهر آثارها على الشخص عندما يقترب 
عادة من الثلاثمائة 

السجين الاول : شىء جميل !.. 

الشقراء : علمنا من التاريخ أنّه قبل ثلاثة قرون كانت شيخوخة 
الانسان ة 0000 !... هذا قليل جد !... ألا ترى ذلك ؟ 

ن الأول + أساليسني 'أندع ب إتنا كت دري الفمانين عمرن! 

معديدا !.... ش 

الشقراء : هذا مضحك... على ذلك كم ترانى أبلغ من العمر ؟.. 

السجين الاول : أنت ؟... بالطبع ما بين العشرين والعخامسة والعشرين ! 

الققاء 1 #بابجية" آنا الستين يا سيدى !.. 

الفتدين الآول؟.هاذا تون 6 لا ارعولة عل هرف ف ان 


الشقفراء : بل هى الحقيقة.. . لماذا تستغرات ؟... سن الستدن ى 
دن صاهيسسرة.. 


السجين الاول : وفى الخامسة والعشرين كيف كنت إذن ؟.. 
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الشقراء : كنت كما أنا الآن... لم أتغيكّر كثيرا... من ناحية الجسم 
قن الا 1 

السجين الاول : وماذا تفعلون تتبقوا هكذا ؟ !... 

الشقراء : وأنتم فى عصركم... ماذا كنتم تفعلون لتشيخوا فى 
النمانين © !.. 

السجين الاول : كانت هناك أمراض... وكانت الغدد تضعف 
والخلايا تبلى... والشرايين تجف... وأشياء أخدرى من هذا القيبل !... 

الشقرا : قبل سن المائتين قلتما يحدث لنا شىء من هذا !... 

السجين الاول : الطب الذى أعرفه ونبغت فيه لا شك أنه شىء 
بدائىي جداا عند كم الآن... يجب أن ألتحق بكليّة الطب من جديد 
لأتخرج طبيبا ملمًا بما وطتم إليه من علم... 

الشقراء : لا حاجة بك إلى ذلك... عندنا أطباء كثيرون لا 
بجدون عملا... وأنت الآن فى يدك عمل لا يعرفه أحد غيرك... 
الدنيا كلها تنتظر وصف مغامرتك العجيبة فى الفضاء... إن البيانزات 
التى ستدلى بها ستكون لها أكبر القيمة فى نظر الجهات العلمية 
المختلفة... إنها كلها مترقبة منتظرة... وكما قلت لك أمس اسن 
تحتاج إل أن تدؤن: معدومتاتك أولا... يكفى أن تتحداث أمام هذا 
الجهاز لدرسل حركاتك مع حديئك مترجما إلى كل لغة فى نفس 


الوقت إلى كل" بيت فى العالم... 
« رحلة الى الغد » 


لامعلا لحسمم 


شت © ست 


الأدب التمثيلى با ب لم ع فى اللغة العر بدة إل فى العصر الحاضر ! 1 


ولقدا تردد الأدب العربى. فى قبول هذا اللون الغريب عنه !... فتركه 
زمنا خارج جدرانه يسمع باهر هن أفنو اه النظبار دون أن يحفل بالالتفات 
إليه أو الخوض فيه !.. 


لقد جد منذ نحو قرن فى بعض البلاد العربية كسوريا ولبنان 
ومصر نوع من المسارح يمتزج فيه الجد بالهزل ٠‏ والتمثيل بالغناء.. 
وقد نقلت إليه بعض قصص الغرب نقلا تامًا وغير تام" عرص ف 
ويه الاعين 0 فى 0 يناسب الشرق أحيانا فى لغة فصحى وأحيانا 

وكان المنبيع الذى يستقى منه المسرح فى ذلك الوقت هو الأدب 
الفر نسى والأدب الانقليزى فرأينا البخيل لمليار تعرض بال جل ورأينا 
روميو وخرايت السكسير تعر ضص بالأالحان.. 

كان بدأ المسدرح العرببى القرن تابور كرون “مارون 
النقناة ى“ ثم تبعه خافاؤه : القدر داحى وأبو خليل القبّانى .. إلخ.. 
إلى آن. حمل لواءه الشيخ سلامه حجازى.. 5 وورثه درواباته والحائه 
أسرة عكاشة فمضوا فى غطعة ةن بو لكو" القورة« المصربة: وانفاق 
الروح القوميئة دفعتهم إلى الالتنات نحو تمصدر رواياتهم.. فى ذلك 
الوقت بدأكاذب هذه السطور حياته المسرحية مؤلفا لتلنك الفرقة 


بعض الروايات النحو الذى كان | عليه جاريا تلك الأيام. . 
بعض الروا عجو الى با فى 0 
من مقدمة « اكلك اوديب «“ 
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2-20 


... ما مهمسّة الفن” الحق” إذن ؟ أهى أن يقف فى المجتمع واعظا 
ومرشدا وهاديا إلى سواء السبيل ؟ 

من المجمع عليه أن" الوعظ والإرشاد ليسا من وظيفة الفن” لآن” 
وظيفة الفن' هى أن يخلق شيئا حيا نابضا يؤدّر فى النفس والفكر. 

ما هو نوع هذا التأثير ؟ هنا المسألة ! 

إن" نوع التأثير هو الذى يحداد نوع الفن” نإف “طالئت أنرا 
فنيا قصيدة أو 0 أو صورة لخر بعدتئدك ألهنا حر ع مشاعدرك 
العليا أو تفكيرك المرتفع فأنت أمام فن رفيع... فإذا لم تحرك إلا 
الممتذل دل ماع رك والتافه من تش لك تالت 1 أمام فن” رخيص. 


هنالك سؤال آخر : ما مصدر هذا التأثير فى العمل الفشّى ؟ أهو 
الأسلوب أم الب ؟ِ 07 الشكل أم الموضوع 9 
9 الأثر الف 0 ف تظرى 9 ب 0 يحدث فينا 3 


ف 5 والأسلوت أن ضيف ” ااشكل وسقم 00 ا 2 
لين شعورا بالقبح وَالفيق والاشمئكزاز وهذا ناف الشعور بالحال 


والتتاسق. و الأمجعاني. 
شأن الفن” هنا أيضا .شأن السدين.. . فما من رجل دين يثير فى 
نفسك إحساسا ويا حا إلا إذا كان فى طريق حياته مستقيم الساوك 
سليم الأسلوب.. . بغر ذلك يختل” اسل بين الغاية والوسيلة وبهذا 
الاختلال يداخل النفس شعور الشك” ف حقيقة رجل الدين . 
لو علم رجل الففن خط خطر مهسعة لفكر ده را قبسل أن يخط سطرا.. 
ولكن” الوحى يهبط عليه فيسعفه ومعنى هبوط الوحى أن" شقاءيززل 


002 


عليه من أعلى» شأنه فى ذلك شأن المصطفين من أهل الداين... وهل 
بمكن أن يهبط من أعلى إلا" كل" مرتفع نييل ؟ ... 
دسق والفن ... السماء هي المنبع . 


» فن الأدب « 
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2)30 
أشخاصص اللسرحية 


يتعيدّن على المؤلّف المسرحىّ أن يتخيدّر من الأشخاص من تعقّدت 
حياتهم [ إلى الحد” الذى ستطيعون معه أن تكون قلوبهم مو ضعان لانفعالاات 
مختلفة و نفوسهم *مظهرة إطبائيم متباينة وعقولهم قادرة ع التعيدر 
والإفصاح.. . ولقد كان مؤلفو المسرح ف القديم يتخدرون أشخاصهم 
من سس الملوك والآأمر اء وعلدة القوم يوم كانت الثقافة وما يتبعها 
من ع الحياة والمشاعر والفكدر محصورة فيهم فلا انتش ر اللتعليم 
والتثقيف فى العصور الحديثئة وشمل أه.ل الطبقات ! لمتوسطة فى الحضر 
وتعتقدت تبعا لذلك وتنواعت حياتهم وعواطفهم وعقولهم اكه الأؤلاف 
المسر حى د هذه الطبقة الوبسطى ينتقى من بينها أشخاصه وهو لهذا 
التعنين قلما د ترك الحغهر ويتجه كك ادر بف فإن” عدد المسر حيات 
التى اتخذت . من الريف موضوعا ضيل جدا فى 6 الآداب المسر حية 
قديمها وحديتها.. وهذا راجع بالضرور ة إلى أن أهل الم يف بحياتسهم 
الراتية الهادئة التى تجدرى 00 نمط واحد وبخلقهم الساذج البسبيط 
نا يمنحود 0 ظ النجر حكدة ما يحتاج إليه من الحوادث التي تكشف 

ن حقائق الطتباع وغرائب الأخلاق وما يلزمه مه من مدارك تحسن الإفصاح 
ا عن خخفايا النفو س فضلا عن عنصر الطبيعة في اليف وصلداه بالداس 
وتعاسنه إل شاعر تندى ماله أو ناقر يتب الواته أكثير مما يحتاج 
إلى المسرحى الذى لا يبذى | عملله إل عل أ! وان التقو م س والطبائع والأخلاق 
والمدارك. 


»2 فن الأدب 3 
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2)40 


الخوار 


ست © ست 


نية الحبواز إذن لست أن يروى ما حدث لأشخاص ولكن” 
ا أوترجمان 
فإذا قام الحوار بهذه المهمة فإن” واجبه لم ينته بعد » 'فنحن لا 
يكفينا منه فى المسرحية أن يكشف لنا عن حوادث ومواقف بل عليه 
فوق ذلك أن يلون لنا هذه الحوادث وهذه الموافق باللون المواضق 
لنوع المسرحيثّة فإن كانت مأساة تخيدّر من الألفاظ ما يثير فى نفوسنا الرهبة 
والجزع والجلال والخشوع وإن كانت ملهاة انتقى من البار ات اما يشع 
فى قلوبنا روح الفكاهة والمرح والسخرية والعبرة... فالحوار فى 
بد المؤلف المسرحى كالر شة فى بد المصور وهى المنوط ا 
الرّسم والتلوين والتكوين وكل ما يوضع على اللوحة من فن"... 
وله ا رنيبة الوا عند رسم الحوادث وتلوين الحرا ل هر 
الذى يعول عليه أيضا فى تكوين الشخصيات. :فلا بد نا أن تعرف 
من طر بقَة طباششع الأشخاص ودخائل تفوسهم فهو الذى يجب أن 
يظهرنا على ما ظهر منهم وما تي ما يفعلون أمامنا وه ينوون أن 
يفعلواء ما يقولون لغيرهم من الأشخام ن وما يضمرون لهم فى أعماق 
التفوس. 1 

« فنئ الأدب » 
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2)30 
الآداة فى السرحية 


سكب © ممه 


.ليست هنالك إذن خصومة أصيلة بين اللغة العربية والآادب 
التمثيلى. -" إنما هو نوع 3 التاعد !١‏ موقات» مرجعه الافتقار إلى 
الأداة... شأن العرب هنا شأنهم يوم كانوا لا يعرفون من المطايا 
غير الابل.. البو أن" الظروف شاءت أن تحر هم الجواد. لظلوا حتبى 
الساعة لا يعرفون ركوبه... ولكن ما إن دحل الجواد الصحراء حتى 
غدا العرب فرسانه... حذقوا فدون تربيته وفنون الحديث عنه فإذا 
سكل اليوم عن الجواد الأصيل فى أرجاء العالم قيل هو الجواد العربى وإذا 


أر بل صف دابع 
8 و را شع 


كل الأمر إذن فى الأداة... وكما أن" العرب فى عهد الإبل كان 
لسان حالهم 2 ل 2 أعظو لى الجواد ونحن ذركب ”فإنهم كذلك 
قد يقولون : “*اعطونا المس.رح ونحن نكتب”» 

وما من ربب فى أن العالم اليوم قد تغيدّر... وأصح المسرح 
تمعناه الواسع ضرورة من ضرورات الحياة الحاضرة ا وقفا عل 
طبقة دون 50 فهو الغذاء اليوه سى لأذهان لحاس يختلف دسم-ه 
باحتللاف ثقافاتهم وا لكنّه فى الى 1 الكسر هو أداة الفن ' الشائعة ف 


لخم آل الخيل فلن يدون إل ف الشعير ارد 


هي أرق الأرض ومغاربها وأعذى بالمسدرح هنا 0 فن 1 لم رخ إل ل وار 
الأشياء والأشخاص | والأفكار على 0 مه 08 أو ايه أو موجة أو 
مرفحة يأن يقيمها حية تتحادث وت حاور و ترز مكدنون سار ها 


وفكرها أمام الناظر أو السامع أز القاو يي 


هذا الأسلوب العالمسى فى عرض الأفكار عرظطا 1 فى صورة 
تمثيل لم يعد إلى تجاهلهمن سبيل. ..وحيثما ذهبنااليوءفى بلاد الفساد.وجدنا 
دورا ا ساهمة مز حدر فة هى | فيز دور مدننا بناء 0 تلك هى ) المسارح. 


من مقدمة « اكلك أودبب «ى 
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مدا 


3 ١ 


الشبيخ » نعبمم» 


ىو 


... كان الشتّيخ ”نعيم“ رجلا مهيب الطّلعة تتجدى فى أساريره 
علائم الإيمان العميق : لقد وهب الرجل حياته لتعبنّد وقصر عمله 
على إبلاغ رسالة الدين وهداية الخلق إلى الطريق المستقيم... فإذا 
تكلم تنائرت على فمه آيات القرآن وأحاديث الرسول وأهثال الصالحين 
وإذا خطا فى الطريق وجدته مطأطثا فوق سبحته يغمغم بأذكاره أو 
يناجبى ربّه وإذا اعتلى منبره يوم الجمعة تدفّق لسانه بفصيح الكلام 


وتدفع صوته قوى الجرس... 


ويوما وقف الشتسخ أمام الزّاوية إذ قدم عليه شاب فى صحبته 
امرأة. وكان ذلك الشنَّابٌ مطربشاء زرئ' الهيئة نحيف الجسم... وما 
أن وقعت عين الشنّاب على شيخ الزّواية حتّى اقترب منه قائلا : 
حد امك ”تهامى“ يا سيدنا ! فابتسم الشتّيخ وهو يقول : 
العفو يا أفندى... العفو... ما مسألتك ؟ 


فأجمل الشبّاب قصّته فقد طلّق امرأته الطلقات الثلاث فأبت 
علدة زويف أن تاشر إل يمف دري افونا وقد أفتاه أواشك 
النقناء :انين لا تسل" لله زلة أن روعت تناد عدرف. ١‏ فيو رضن 
على شيخ الراوبة أن يكون ذلك الرّوج المنشود. وتفضّل الشيخ فأعلن 
500-57 ض بهذه المهمّة وانصرف الشْنَابْ تاركا امرأته ”صابحة» 
فى كنف الشتّيخ إلى حين. وكانت ”مابحة“ فتاة موفورة الحظ من 
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الوسامة؛ مترنّحة الا'عطاف من المرح. عاشرت الشيخ بضعة أينّام 
فحلت من قلبه أكرم محل حتى لقد حر ص على ان يقضى معها 
أطول وقته فجعل يتخلّف عن الزاوية فى بعض الصلوات ويقصد الا سواق 
هنا وا اناك للستي *اما ةسار انو لاسن وبتدلنث لهنا قا كينة وحلوى:: 

وانقضى الإسبوع والتقى الشاب والشيخ بباب الزاوية يوم الجمعة 
عقب الصلاة... فبادره الشيخ قائلا : أحضرت ؟ما هذه الجسارة ! 

فعجب “توامى ” مما لويم وظل هنبهسة لا يككم. )م اندفع 
صائحا يقول الشتّيخ : 

بد آنا الجسور ؟ لقد جئدك أطالب درد زو جتسى إلى . 

فتدراجع الشيخ خطوات وتجمع الناس يتساءلون : ما الخبر ؟ 

فانتفضس الشيخ “نعيم “ وصاح من أعماق قلبه قائلا : 

يا عباد الله 1!... يا عباد الله [... 

ف ل 5 5 7 5 ع 5 : 5 

فتجوسع الناس من هنا وهنالك وأحاطوا بالشيخ وأنصوا له 
وقد خشوعمدت متهم القلوب وتعتلقت الا 'نفاس فقال الشسرسخ جهورى” 
اوت . 

- ألاقون بى آم أنتم لا تثقون ؟ فصاحوا صوتا واحدا : 

إِا بك واثقون ! فاستأنف قائلا : 

لقد هدانى الله إلى إنقاذ مطلدّقة هذا الشاب وحمايتها من 
شره... فهل أعصى أمر الله !. فقالوا جميها: 

كلو ب تعقبى عل عدف من الله 

فقال لهم وهو يشير إلى الشّاب 
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: 2 عِ : 
إذن كفوا عذسى هذا 1... 
وما كاد الشيخ يدم جماته حتى احدق الناس “بتهانى ” وابعدوه 
عن الزاوية وما زالوا به حتى فارق البلدة وهم ينذرونه بالويل 
إن عاد. 


« 
وسار ايخ “تعيم > يما داره ف جع من النساس وهو 
يتهادى فى مشيته ؛ تحفت به المهابة والجلال... 


0 شيخ الزاوب به » 
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صراع فى النفلام 


سه © ممه 


...ومنكد هذه الليلة استقر الفتى فى. دار أبيه مع تلك المرأة 
يقاسمها العيش وكان لا يبرح الدار فى يومه إلا لماماء حيث تلجثه 
مطالتك؟ الخياة عل أنه كان فى نفس" الالماسى رشنت طاعة من 
هزيع اليل فيخرج وقد أوى الشّاس إلى مساكنهم متسللا إلى ذلك 
البيدر المهج ور يقفسى فيه طودلا من الوقت وهو جالس على الحجر 
العريض يرقب السماء شارد اللّب مورّع الخاطر... وكثيرا ما أخذته 
انتفاضة زلزلت كيانه فى مجلسه: فجعل يدق صدره بيده يغالب 
ما احتيس فيه من نزعات ومشاعر. 

إنّه ليبحس بأن” فى طوايا نفسه بركانا تفرم ويبوشك أن يقذف 
بالحمم وعبثا يحاول أن بسد فوهته أو يخمد جذوته 


وإنلّه ليفزع إلى الغدير ناظرا فى صفحته تحت ضوء الكواكب 


فيتجانّى له وجهه أمامه تكسوه تلك الاحية المهندمة فيلميس أطرافها 
بأنامله ثم" لا يلبث أن تعالجه ثورة عارمة فكأتّه يربد أن يقتلع تلك 
اللحبة من جذورها لا يبقى منها ولا يذر. لقد اتتَّحذْ اليوم لنفسه 
حياة طابعها عزلة النّاس فهو يتجتّب مرآهم ما وسعه أن .يتجتّب 
حتنّى ليحاول وهو يسلك طريقه أن بتتكدّب عن مواجهة أقرب ذويه 
وقد علت سحتته صلابة وجهامة حلت محل ما كان قبلا من وداءة 
وتطلق فأمنًا عيناه فكانتا ترميان بنظرات تتلظّى فيهما الشنّهوة والشر 
مد أن كانت هانان النينان تدرستل. متهميا 'نظرّات: الطهار والصااء 
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إلى أي" طريق فى حياته هو مسوق ؟ 

ترى أينّة نهاية ترتقبه اتختم حياته تلك ؟ 

أصائر هو فى صحبة هذه المرأة حيث صار زوجاها الراحلان ؟ 
أمستطيمة هى أن تقضى عليه قضاءها عليهها من قبل ؟ 

من . تكون هذه المرأة ؟ 

إنها زوج أبيه» ف مقام أمه 5 


با سوء هذه العلاقة التي تردط به وبينها البوم | 


هه 
3 


حتى. متى تبقى هذه العلاقة الشتعاء ؟ 
أواناكة بهم لحان بتهافسون به ويجرى ذكره فى حدية.هم 
مشوبا بالا قاويل 

ألا يملك إخعماد هذه العاطفة الهوجاء التى شرت بين جوائحه 
لتلك المرأة ؟ 

عجبا لهذه العاطفة التى تلتقسى فيها المتناقضات 

لا سيل إلى" إكان أتهواهة يل أتولاة يطوق تعتها بعداف: 
فما باله على الرغ.م من ذلك كله تثور به الرغبة فى أن يعضت بها 


ويقضسى عليها ؟ِ 
وانتهى الامر بالشكاب إلى أن يلزم الدارء» حبيسا لا يةارقها فى 
ليل أو نهسار... 


ذه ١‏ 2 0 
واتخذت هذه الدار صغة مرهوبة فى 


الفرية فرانت عليها 
كانة وويفة كأنيا تر أخطا كانه افير جرف كور« الاساء 


وكان النّاس يجوزون بتلك الدار فينظرون إلبهها على أنذها خربة 
من الخربات تعمرها أرواح الشياطين 
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وفى أمسينّة من الا ماسى” الساجية: تفزع أهل القرية_فتدفموا من 


أعماق الدور إذ رأوا ألسنة الثّار تتعالى هن تلك الدار المشؤومة فتحيط 
بها من كل" جانئب. 

وأقبل جمء هن رجال القرية يعداولون اقتحام الدار وتخليص 

- 

من فيها من السكان فهالهم أنّهم لم يسمعوا لأمة استفاثة ولا حركة 
فرار وألفوا الباب م.ك.م الرتاج فانطلقوا يقرعونه فانبعث من جوف 
الدكار صوت. ثائر كأتّه هذيان محموم وهو يردد : 

ل ذا ' 

وجعلدت جحافل الاسهب دزفر والجيدان والناس يتراجعون دن 


النار خشية ورهبة كبأنسهم يهربون هن نار الجحيم. 


2 صراع فى الظلام « 
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ورة 3 ١‏ تقد 


...ققدم 1 أفندى” على القاهرة بخب فى جلبابه ل فى" 
البلدى” متأبّطا من صحف اليوم وهو يمل طربوشه على فوده... 
وسلك طريته إلى .ركده وهر يحى دن شرآأه هن الا أمحاب تعاو فمه 
ابتسامته الهألوفة وإن كانت فى هذه الساعة يمازجها لون من التكلاف 
ويغثاها ظل من الكابة والاغتمام. 

وما لبث ”سيد أفندى“ أن اتتَخْذ مجلسه فى ركذه المألوف ثم" 
نادى فأوصى بالشنّاى والتّارجيلة وبسط المسّحف يحاول أن يسرى 
عن نفسه بقدراءة الحوادث والاخبار. وبنما هو يرشفف من قدح 
الشناى إذ جاز به بائم أوراق النصب فما أن اقدرب منه يعرض بن 
يديه أوراقه 0 ز جره 1 أقندى“ محدق ادس وهو يقول له: 


هل عهدتنى اشر ى هذا الورق ؟ لم تضايقنى ؟ 


فال له الغلام : علدى أوراق “جمعلة الرفق بالإنسان»“ وهى 


د درة بالشراء ١‏ الكسب ألف جاده .. أوراق مضمودة كالذهب ا 


فازور عنه الرجل مقطنب الجبين وهو يق.ول : اخشر غدرى فألق 
على سمعه هذا الهسراء... أغرت عن وجهى ِ وهم ا أفذد ى » 
بأن بمضى فى قراءة صحيفة الدساء ولكنّه ما أسرع أن طواها : إن 
مبلغ الاألف جنيه الذئى درن" به صوت الغلام قد غزا مناطق تفكيره... 
لا أحد دذكر أن” مبللغ الاالف حناسه مبلغ جددر بالاعتيار ... اله يستطيع 
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مأزوم أن يخلص من ضائقته... مأزوم مثل ”سيد أفندى“ الذى تحاصره 
أقساط جاء أجلها وهو اليوم يحملها هموما ثقالاة. ولمنًّا انقضت 
جاسة العشية نهض الرجل متثاقل الخطى يوم داره... وقد ذهب به 
التتفكير كل" مذهب. وتابع السّدر وإذا بعينيه تتصِنّدان كومة على 
الطوار وإذا هىي غلام أو راق النميب ٠»‏ يهوم فروافيةي: تالفى ند 
أفندى» قدميه تتمهثلان ونظره لا يبرح الطوار. وشهر الغلام 
بأن" شخصا عن كثب منه فانفتل قائماء ينفض عنه فتور المنام وأقبل 
على “سيد أفندى“' يعالج القول فى حذر ويدنى منه ورقة فى يده : 
إنتها 8 ورقة... ليس معى سواها... الحظ من تصيبك حتماً... 
خمسة قروش تعطيك ألف جنيه ! 

ورت سد أفندى “امل الورقة فى بد الغلام فرأى الغلام 
فى ذاك ما يشجمه على ادام والمزيد من القول والإغراء. وألفى 
”سيد أفندى” بده تدلف إلى جيبه وتخرج بخمسة قروش وسرعان 
ما دسنّها فى يد الغلام واجتذب منه الورقة وهو يجمجم ؛: "ولا 
ها اتات فيه مح ادن ومكدة: لما اشكزيت الورقة هناك ا 
هذا المبلغ منحة لوجه الله !"... 

« ورقة النصيب » 
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فى اتحاه واحد 


ست © سمه 


... من عادتبى أن أتفادى من الذهاب إلى المصارف فى الا يام الأولى 

فق الفيدز::, :ولكق. اثفق. لى أن :فعدث: إل “المصرف الوطدي :فى 
مطلع الشهر لاأصرف ككنا بخمسة جنيهات هى ما بقى لى على أحد 
أدافع جهدى فى سبيل 

الوصول إلى نافذة المكوك وقد أخذ مشى الفيق كل مأخذ. فلمحت 


عملائى من أتعاب قضيّة وكنت فى جمع زاخر 


ص 5 5000 . 2 3 035 
وانا مدهوش محدظ فتاة تمرف إلى النافذة بدن صفوفنا غدر معنية 


بأحد. وانطلق لسانى 


ود 


بلفظة احتجاجء قابلتها الفتاة بإجابة تحد 
خشنة فازددت سخطا ولكن لم يجد سخطى ذفعا. 

ونيننا كندث مازخا من المصرف وقد قبضت قيمة الصك صدمنى 
شخص صلدمة أزعجنى فالتفت إإذا بالفتاة عينها تسابق 


ى 


نحو الباب 
فرمقتها بنظرة نكراء وهممت أن أصح بها مهلدا عونا فعاجلتنى 


باسامة رقيقة وهى تردد.: 


ألف معذرة !... لم أقصد البحْة أن أسىء إليسك... 


فنظرت إليها ولسانى لا يزال ناقما ثائراء فلم تدع لى فرصة 
التكلم: بل واصلت قولها ‏ : كنت قليلة الذ 
ولك 


ى 


١و‎ 


أؤكد لك أنى لم أفعل ذلك عن عسد... إثّهِم يرهقوننا 


بانتظار مضجر مثير للا أعصاب ولدينا أعمال لا تحتمل إضاعة الوقت!.. 
كانت تتككم وابتسامتها تزداد إشراقا ونضارة: فقّلت لها وقد 
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مرت على فم.سى سمة عادرة 8 هذا سه د إنهم درهمونا بالانتظار... 


وس 


ولكن لا تسشئى نا آنسة أذما .فى آل الشيدر:' فللمضرف“عيدزه. ! 
أوافتك على أن اللمصرف بعض العذر لا العذر كله ... 
على الرؤساء أن يدبيروا الأمر وأن ببذلوا أتصى الجهد فى سبيل 
إراحة العمسلاء. 
لقد أضاعوا على" محاض.رة كبان لزاما أن أستمم إليها فى الجامعة! . 
-أطالة أزرت ؟ 
فى كليسة الآ داب... 
ل سحجيءنل حكءا..., 


وراشئي أحون بواناقا فى إتجاة واصود ”دن لظ يد 


اده 


318 


قن كنات اشير 


سكب © صمت 


زعصوا أن" زعدرة شبت عل يغافة: غدثر الؤلؤوى افن سمميلة 


حافلة قد حبتها الطبيعة ربيعا لا يتبدل. 


إنّها زههرة فى عنفوان صاها قضت أينَام طفولتها فى سذاجة 
وممرح لا تعرف من الحياة غير جانبها الوضاء تمضى وقتها تغنسى 
وتضحك وتتندار فى تماجن وهزل مع أصدقائها سكان الخميدة من 
عهد العافولة وبانقضائه تغر كل شىء 


طيور وهوام. والآن انقضى 


غدا'ت المزه.رة الث رثارة الماح جنلة صموتا درغب فى الاختلاء بنفسها 


والاستغراق فى تفكير طويل 

فإذا ما صحت من أحلامها تلفت حو لها اتبحث عن محبيدن 
أضاهما الغرام يتبادلان القبلات بلوعة وحنين فتراقبهما فى شوق 
ترهة أن تار كونا شعور هت القخاضن وإذا جا عوة الوه بزتاية 
الطبقة كلها يكلن ال 0 أن تين تضق" إل ذلك الصمنث براقع 


وقلبها اص غير برخر لمشةت ى العواطفف. 


إنّها تحس' انقلابا عجيباً فى ننسها فما سرٌ هذا الانقلاب ؟ 
وجاء الدّسيم فحينّاها تحينّة الصّباح فاختلج قابها لمرآه وتورد 


خدااها "تابيلك نديد ورداث تممه اراك وكان اسيم ناصع 


فى 
الجبين تلمع عيناها يقظة وحياة فدار حولها بجسمه الاين السساح 


وهو يديم النظار إليها رت ع فأسر عت خلجات قلبها وعظ ارتبا كها 


6 
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86 أبنتها الصغييرة كرتي ماذا يزعجك ؟؟ 


ارفعبى رأسك إلى ء, 


فلم ترفع الزعيرةا رايهنا بل زادت فى تنكيسه وأطالت صمتها 
ورأى التّسيم كيف أن أوراقها تضطرب بشدة مع أنَّه قابع لا 
دوالك دا لاني" باكاانة رح تين اشتكوليتا انفد ! لمانا 
ويقول : لقند حزرت سر كى يا صغيرتى ويجب أن أصارحك بنصرحة 


فلا تتألمى منهاء بدأت الزهرة ترفع رأسها متباطثة تسترق اانظر 


إلبه وهى مرهفة السّمع. وتابع التّسيم حديقه قال : 
لقد أحبنّبى قبلك كثيرات من سكتّان هذه الخمائل والمروج 


كد 


وتعذابت من أجلى ولكشّها لم تنل مشى مأربا... لقد خلقت لا'ن 


أحَب أمّا أن أحب فذلك أمر لم يقع ولن يقع أبد الداهر وكيف 


5 


براد أن أكون محبا وأنا الطتليق الذى حبانى الله حريّة لم يمنحها 
كائنا آخر غدرى» مسكنى هذا العالم الفسيح أحيط به من كل ناحية 
فكأنه فى قبضتى أمرح فيه كما أشاء »ء أطوى فيافيه وأنبسط على 


بحاره وأعلو حتى ألمس سم.واته البعيدة المحجبة بالا سرار أجل يا 
صغدر تى إن” حر إتسى مطلقة دخ يستطييع حل أن بحد” متها أفلدس 


كل" مكان تحت أمرى أدخله كما أشاء وفى أى وقِت أشاء ؟ هسل 
استطاع كائين مهما عظم أو صغعر أن يخافى لدمسيه على حتدى 


العذارى الطاهيرات ؟ اي لاأدخل عليهين” بلا استئذان فى خدورهن" 


3 98 7 ع 8_- 8 5 3 5 2و 
وحن نيام: فلا يستطع.ن دفعى أو الهرب منسى فكيف أحب وكل 


> اس 5 
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وأخذت الزه.رة ترفع رأسها رويدا وقد بدأ الاضفطراب يفارقها 
2 لتحس” ضالتها وتفاهة أم.رها أسام ذلك النزهو الجتان ورلت 


إليه والحس.رة تهصر قلبهسا لتسمسع حدرشه كانه حكم القضاء الفاصل... 


0 مكتوب على الحيبن “( 
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ست © مضه 


وقف (سليمان أفندرى) أمام أحد المنازل فى شارع اتعدماد على) 
ورفع بصره إلى اليافطة الكبيرة المعللّقة على الشدّرفة المكتوب عليها 
بالخط اللألشى والرقعى : 

الدكتور نجيب شافعى 
طبيب وجراح وحكيم عبيون 
العيادة 14 من 129 صباحا ومن 6-4 مساء 


وابتسم وأخرج ساعته فوجدها السادسة. فأسرع الخطى ودخل 
المنزل وأخذ يصعد درجات السام أربعا أربعا وقد تأكّد من وصوله 
متأخمرا ووقف أمام باب العيادة وهو يصلح هندامه. ثم قرع الجرس 


-_ 
3 


ولم تمض برهة وجيزة حتى فتح الباب. 


دحل سلبان أفندى وسار وراء الخادم فى في مظلم رطب 
ثم عرج على اليمين إلى حجرة الانتظار. فإذا بها حجرة واسعة معتمة مؤثثة 
بأثاث رث. وجلس على مقعد من المقاعد بعد أن علم من الخادم 
أنّه أل زبون جاء اليوم. 

مكث سليمان أفندى برهة يقلب بصره فى أنحاء الغرفة وهو 
سابح فى أفكاره. ثم قام متململا وجعل يتسلى” بالنظر إلى الصور 
المعائّقة على الحائط. وكان يصفدّر وينقر بأصابعه على عصاه الخيز رانية. 
لم ترك الصور وأخذ يسدر فى الغرفة ذهابا وإيابا وأخرج ساعته 
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فوجدها السادسة والنصف قصفئق بعد أن أعياه البحث عن مبوضع الجرس 
لما سجاء الخادم سأله (سليمان أفندى) ِ 

أين الدكتور يا حفرة... الساعة السادسة والنصف... 

فارقسم ا لخادم وقال معتذرا . 

- إن” الدكتور كان نائما وقد أيقظته وهر الآن ير تدى ملابسه... 


حماس دقائق فقط. 


0 الشيخ جمعة وقصص اخرى «غ 
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وحشة يوم العيد 


سحب © مضه 


5 


ل عام وأندم بخير !.. 

لعاذا الحس” اناه ابقناما .وكانة عل شين أن الج كله 
مدعاة إلى فرح وابتهاج ؟ 

لماذا استشعر الآن وحشة وقلقا على حين أنسى فى منزلى الاأمين 
لا يشغانى شاغل ؟ 

وطفقت أذرع الحجرة ة فى جيئة وذه.اب. ثم جعلت أعرك 
مفاتيح المذياع معابكا يساما دم أرجت ساعتسى وعلمت أن الحفلة 
بادئة بعد قلبل : 

وفيما أنا قبالة المذياع أعابثه إذ ببدى تاسل إلى جيسى فتلامس 


فيه شاثا 


2 | أخذم خاتم أسى الذى أوصئى أن أجعله لعروسى 


هديّة الرّواج 
كيف وفعته فى جيبسى ؟ كيف لسرته فيه ؟ 
ومكثدت ألقخحص الخائم وقد طاف بخاطرى ش مح "فكرية 2.2 


ابنة ع سس وهى تحيينى 


أنكر أنّها فتاة أليسة ولا شك أن قلبها عامر 6 امار أن كنذا 


د خفرة و تبتسم لى فى 5 لست 


هو شعورئ لها ؟ أعدر ف بأد ) نجاهها لغز 0 عصى وجعانست 
أدفع بالخاتم عالر لما اناه ا الشغير وعدت أطوى الحجرة ذهابا 
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وبغتة ألفيتنى أمام التلفون وأدرت القرص فى غير وعى وإذا 
أنا بعد لحظة أ كل عمّى قائلا : 
- أرد أن أبادر إلى تحيدتكموتهناتكم بالعيد...كل عام وأنتم بخير. 
'... كيف حالك ؟ 
-. الحمد لله... وأنتم كيف حالكم ؟ 


50 ددن 1 لا جديلك 


ع 
وانت بخير يابنى 


ماذا تفعلون الآن يا عمّى ؟ 

نحن الآن مجتمعون تأهبا لسماع الغناء فى حفلة الليلة 
-إدفاق طريف... وهذا شأنى أنا أيضا ؟ 

حالنا. واحجد ؟ 

زخ 


ولكن ثمة فرق بينناء فانتم أسرة كثيرة العدد وأنا واحد فر 


ولم الوحدة يا بشى ؟ 


هذا ما جرى... ولا أكتم عنك أنَى أشعر بوحشة ؟ 

هل لى أن أقترح عليك ؟ 

عا لدرخ ما شت 

لم لا تكون بيننا فنأنس بك وتشركنا فيما نحن فيه من 
اجتماع الثثّمل ؟ 

كيف ؟ أأنتقل إليكم الآن وقد تأخدّر الوقت ؟ 

يا بنى” لا كلفة بيننا... زيارتك فى كل وقت موضعم ارتياح؟ 


دعنبى ألح عليك فى المسارعة إلى الحضور... ستزيد ليلتنا 
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طيبا ومسسرة. 
ا 
-أأنت فى ذلك ترتاب ؟ لا تتكاسل ولا تتلمس المعاذير. 
دحاول يا عي 1 
- نحن فى انتظارك 
- أرجو أن أفعل ولكن لا تعتبوا على" إن منعنى عائق» أشكرك 


الول المكر ين «ظا قناز له مسناتى ١‏ لاكسيرة صما 


يا عم دى 


ىٍٍ 
تحيّانى "لفكرية" ! 

لني | أهرع من فورى فأستخرج حلتى | الجديدة وما هى 
إلا دقائق.حدى كندثت أنيق البرة يتفح العطر منسى وأنا بباب الداار 
حبافن 1 لوجدان أنتيظ سسازة أجرة ذهب ابن الام ى فى طلبها وبين 
الحين والحين: كنت أضع يدى فى جيبى الح من وجود العلبة 
الفاخرة يوسّطها الخاتم الذى أوصضنى أمى أن يكون هديّة الرواج؟ 


« كل عام وانتم بخير » 


326 


كيف عرف زوجتله 


اكت © سمه 


أتعلم كيف عرفتها ؟ 

إنّها لمصادفة عابرة كان لها فى حياتى أبلم الأثر ومن عجب 
أنّه كلما خطرت ببالى ذكرى هذه المصادفة أهدت 
المتاع .... 


إلى جديدا من 


كان ذلك على شاطىء ”سيدى بشر“... 

وكنت فى لمنَّة من الصحاب نسبسح؛ ونستمرى مداعبة الا"مواج... 
وبغتة دوّت صرخة استغاثة فرأيت الشاطىء قد تراكمت عليه جموع 
الثّاس مهتاجين يحداقون فى الماء... 

وسرعان ما ظهر قارب الانّجاة يسوسه ذلك البحمّار المعهسود فى 
قميصه ال.خطّط وسراويله القصدرة الدكناء تتهدال على جوانب وجهه 
قبّعته البيضناء... 

وتلفت أنظر حيث ينظر الجمع فلمحت على البعد رأسا لا يكاد 
يطفو حتَّى يطويه الموج... 

وألفيتنى أسبح من فورى قاصد إليه دون أن كون ذلك وليد 
عزم أو تفكير... 

كنت آنشذ كتلة من الاأعصاب أندفع فى تهور الحاق بذلك الرأس 
الذى يصارع الموت... 

ووجدتلى أسبق القارب وكلما دنوت من مكان الرأس ازددت 
من حمينّة وحماس فلقد كنت أحس” أن أنظار الجموع على الشاطىء 
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ترقب ما أنا مقدم عليه... 
واقدربت من المكان المقصودء فإذا الرأس يغشاه الموج وتنتشر 
ع فس العام عتو ةقدو لحي كا متا تدعام فالدية مدر 
وغاب عن ' عيذسى فى الحظة كل شىء... وشعرت م أتهاوى 
سن طباق الماء» أكلتس ذلك المرنق الذى نكن مصيره تجسهدف. 
وما كنت أرى شيشا... فقد تخبّطت فى بطن الموج أضرب بيدى 


ىُ 


على غير هدى... وفجأة وجدتنى أرتطم اا الحستت حل القور 
بيدين تشبئان بعنقى بقوّة وعنف ولا أدرى أى جهد واتانى حتى 
استطعت أن أجتاز غائلة السوج: دون أن يجتذينى التسار بون أحمل 
إلى القاع 1 

طفنوت على سطح الماء وما زال الجسد ٠تعلقا‏ بي... وشاهدت 


من خلال غشاوة المنناء التابيئ 


تغلفى عيدسى 


ذلك القميص المخطاسط والسراويل الد كناء. وهو يميح بى أن أعجل 
إليهء فلم أعدره جانبت اهتونام... 

وكيف له-ذا البحسار الفضوانى أن ينازعنسى ما غنمته هن فوز ويقاسءنى 
دون 0 ما بذاءت . من مجهوود 5. 


لن أفانت هذه الفتاة التى ألقءت المقادير شبابها ونضارتها بين 


بدى . 


لقد آمنت منذ الاحظة الأولى أن مصرها قد ارتبط بمصرى: 


ولم تنقضص أنّام حتى كنت لفتاة خاطياء ثم أضعحمة لها زوجا... 
« احسان لله وقصص أخرى » 
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يبن ابسن وأبيه 


مم © سه 


56ظ أخحذ “محجوب أفندى* مجلسه على الوسائد وانكفاً على 
سبحته يداول حبّاتهسا بين أصابعه. ورجعت الزوجة تحمل قدح الشاى 
المعطتن وقد مقه إل الراجل وه اتقتول فى تفناعيك: : 

أقسم دراك الغاالى إنّه ليس فى مصر 55 من يستطيم 
أن يضع قدحا من الشساى مثل هذا القدح... اشربه وطب نفسا به.. 

3 ءِ 2 3 

وبعد فترة مدت المرأة يدها فى تلعف تدلك قدمى زوجها 
المكدود وقالت فى صوتث متخافت و مدر زائغ . 
لى عندك رجاء ! فأجابهها الرجل وهو ينأى عنها بجانبه: 


2 أى” رجاء لك © 


ى ألا أن نس جدب له 


ع دلت 
ع ع + 8 8 5 58 3 
عجيب اه لك أخبر ينى لا عرف ماذا در ددين 0 فاتكيست 
المرأة على ركبته تقبلها مهتاجة وهى تقول : 


1ظ اصنع معروفا معني واستجسب در جاثسى . فال لها الرأجل وهو 


تباعد عنها : 


ع 0 3 
بت أفصحى... أفصحى عدن ف نشسك 


فرفعت إليه المرأة عينين خضلهما الدامع: وقالت فى صرت 
2 
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أريد أن أفرح ”بعبد الخالق"... 

فحملق الرجل وقد أزهرت عيناه وقال : 

تفرحين ”بعبد الخالق”... بهذا الولد الخائب ؟ 

فأحد.” ”عبد الخالق” بغتة بأن نارا تضرم فى رأسه وأن عينيه 
قد اكتستا صغة حمراء فصرخ وجسمه تزلزله رعلة : 

يميناً إنى لن أرى لحظة راحة ما دمت أنت عقبة فى طريقى! 

فأنفذ ”“محجوب أفندى" بصره إلى مكان ابنه وقد ا#تلط عليه 
الاأمر لا يكاد يصداق أن “عبد الخالق» يعنيه بهذا القول المتكر ثم ماح: 

ماذا قلت يا كلب ؟ 

ولبشت الام حيرى تنقل بصرها بين ابنها وزوجها وقد غشيها 
تحوت: وغالنة لأبها بضوت كانه اللوع : 

حاهذا عون عله زا "عند عالق إن من كلسيلف أرياك ؟ 

فقال الفتى بصوت تتجاوب أصداؤه فى أرجاء الرّدهة ؛ 

لا أعرف من تسمينه أي ١‏ 

وطفق الرجل يتقلب على الوسادة بحاول أن يمتلّك زمام موقفه 
وقال مهمهما : 

مدأتن عطاق :؟ ايحونى تهنا 1م 

ثم" نهض قائما وهم' بآن: بأعد طريقه إل تاحبة انه فأسرغت 
الاأم” تحول بين زوجها وبين الانطلاق ولكنّها لم تفلح وابتدأت 
المعركنة :يق الوالتك وأبيه فأفحنتتك الام" تدونا :وتلفلت أوفر الفرردات 
وما زالت ”بعبد الخالق» حتّى نحدّته إلى الباب تاركة أباه يتابع زمجرته 
وهديره... 


» كسس القفداء «( 
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نحمد أفندى صل عل الننىء 


سمه © ممه 


حل غل التبىء 1 

اللهم" صل عليه ! ... 

د لقن نودت أن أطلى”السراة: . 

لا حول ولا قوة إلا بالله ! . 

قلت لك صل على النبىء. 

ألف صلاة عليه يا أخى . 

لقد استخرت الله فى تطايق المرأة 

هذا خراب بيوت 

دعر ات نوات أ سراق نوش :علدا با اضوع والكلام! 

أنسيت أن النبىء صل الله عليه وسلّم قال : ”أبغض الحلال 
إلى الله الطتلاق» ؟ 

أعرف ذلك ولكن لا تنس أن الله سبحانه وتعالى قال : ”لا 
يككّف اس نفسا إلا" وسعها” ! 

عاذ نه الوا جد "تند أنمدى" والنادرة: الشرعى فى 
مكتبه إذ قدم عليه ”محمد أفندى» ليسّفق معه على إجراء الطّلاق. 

وجعل المأذون الشتّرعى يسوى: طوايا عمامته» مطيلا فى تسويتها 
وهو يتنحنح؛ معدا حنجرته لإلقاء خطبته العتيدة» يحاول بها إصلاح 
ذات البين» وإبراء نفسه من تبعة هذا المكروه قبل أن يغمس قلمه فى 
الدتواة» شروعا فى تدوين وثيقة الطتّلاق » وذلك تنفيذا اتعليمات 
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الرسمية المعهودة. 

وما عتم المأذون الشدّرعسئ أن انبجس اسانه يشقشق بالجمل 
والعبارات محشوة بالااصح للرّوج أن يكف" عن الطلاق وأن يؤشر الحسنى 
وأن يمسك زوجته بمعروف. 

وكان بتلو هذه الخطبة عن ظهر قلبه كما ينشد التلميذ قصيدة 
من المحفوظات... 

ولكد “يحينةد أفندى” رفع طربوشه من رأسه فى ملالة ونخر 
قل 'رأنه أحرد” ما نحاذ إلا" من تعدرات.مبعدرة كانه أعفات 
مصوحة فى صحراء مقفرة... ثم رفع صوته فى حشرجة يقول : 

00-0 على النبىء يا شيخ... 

اللهم” صل عليه 

لقد اعتزمت تطليق المرأة والسسلام... 

وما أسرع أن دوّنت الوثيقة الرسمينّة فدسها ”محمد أفندى“ 
فى جيبه» ونهض بجرمه المتكتل وألواحه العراض ينقل شطاه كأنّه 
بغل أثقلته الا حمال ومضى يتدرفّع برأسهء ويتطاول بقامته على الرّغم 
من أننّه ذرف على الخامسة والستين وهو يفثل شاربه الغزير فى زهو 


المنتصر الغلاب بحس" بين جنبيه سورة الفتوة. 


« محمد أفندى صل عل النبىء « 


332 


ولعابى عل بفقية 


صم © مه 


كان الشيخ ”مبارك“ يبذل جهده فى تقويم ما أعوج من أعسر 
ابن أخيه» على » بخاشنه مارة وبحاسئنه أخرق ولك" الفتى ظل” على 
حاله لا بردعه ضرب. ولا نجع فبه نصح . بل لقد أصبح يجحد فى 
نفسه اشمئزازا من عم واصغارا لشأنه فهو فى حسابه جامد الفكرء 
مأفون السرأىئ 4 جهول 6 غير قار لفن قدره الجايل. وزاد الهوس 
بالفتى فعمد إلى الموسى يمرّها على منابت شاربه لكى يخضر وعنى 
دشعر زأيتة د دخزر وللمو وفزع إل كسار مر أنه بنظر وية حص ليشد” 
جلدة وجهة ولأ يؤال ينفتهبا لكى كمتق *وهئل أدل” عل عبفرية 


الممتل من زَأعن مهو شن الشعدر » ووجه تكاثدرت عليه التجاعيد ِ 


وكان إذا آنس وقتا من الثّهار لا بيم فيه دلف إلى المخزن الا غبش 
فى أقصى الحانوت فضحك وعبس وأومأ وأشار واشرات وتقاصر 


وتكلتم وغمغم حتّى ينهكه التمثيل أو يصيح به زبون يطلب الجبن 


والزيتون فيبرز من المخزن ممعحتقن الوجه ندى الجبين !.. 


وسقطت للفتى بعد لاأى حلّة من حلل التمثيل مهلهلة فكان إذا خلا 
ل دونه زرقذاها لوس ردني يشر المكر افك الع إلنه ف لحان 
واهتياج. وحدرص الفتى على أن يتم" التعارف بينه وبين الا“دباء والممشلين 
وأدركوا منه ما يحمل بين جنبيه من ولع بالتمثيل وما إليه فلا تكاد 
نراه جماعة منهم حتّى ترغب إليه فى أن يلقبى شيئا مما يجيد 
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فييدى بعض التمتّع والتعذار أول الاأمر ثم يندفع فى الإلقاء بغتة» 
تنتظمه رعشة» وما أن يفرع من تمثيله حشى درتج المسجلس 
بالتضاحك والتهلل والتصفيق... 
. 0 6 . 5 

ومرة كان يضمه أحد الاندية ومن حوله جمع الصحاب 
يستمعون إليه وقد وقفف يعرض تمثيلياته المختارة وحنجرته تكاد 
تنشق” من الصياح فتهافت السّابلة عليه يتفرجون وأقبل منهم رجل 
مهذار على الفتى يصافحه فى حدينّة وهو يقول : لقد أبدعت يا أستاذ 
إبداعا يعيا لسانى بوصفه فأهدئك من أعماق قلبى ! 


ثم التفنت إلى الجمع المزدحم مهيبا بهم أن" يحينُوا الفّان العظيم 
هائفا : ”فليحى اابغة التمثييل ”فردد القوم نداءه متغامزرين ودنا 
الرجل المهذار من الفتى بحمله على كتفه ويطوف به والثناس من 


حلفه دتبعسو نه فى ضجدة ومر اح. 


» ابو على الففان » 
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سه © مضه 


...وتركت ”ميمى" الشكرفة؛ وقد اسدتولت عليها فكرة 
غريبة وقصدت على الفور إلى حجرة مرببتها وأخذت تحداثها فى 
اهتمام وتتوسّل إليها لتجيبسُؤلها ... 

واستيقظت الام بعد العصر بقليل وبعد أن تناولت قهوتهما دخات 
عليها ”ميمى” وكانت تحمل فى بدها شيئا ملففا ليسن بالصغير 
ديك عن امهيا فى إشراق» وقبئلتها ثم قالت لها فى إلحاح : 


000 


"عدينى أن تجيينى إلى طابى با أمنّاه ؟ » 
فابتسمت ”سميرة هانم“ وقالت : (أريد أن أعرف أولا هذا الطاب) 
فقبئّلتها ”ميمى“ قبلة طويلة وقالت : (بل عدينى قبل أن تعرفى ؟ ) 
. واتهالت ”ميمى” عليها بقبلاتها الجنونية » كانت تطبعها هنا وهناك 
بسلا حساب... فأذعنت الاأم وأعانت رخاها فقالت ”ميمى” على الفور : 

”إذن قومى يا أمى... قومى ! “ 
وقامت الأم” فقالت لها الفتاة : ”اخلعبى ثوبك هذا ؟ » 

وبهدت ”سميرة هانم“ وكادت ا لولا أن بدأ سيل القبلات 
ينهمر عودا على بدء ويعمل عمله المعجز فخلعت الام ثوبها وأخرجت 
"ميمسى“ فى الحال مما فى يدها ثوبا آخر جديل اللون بديع التفصل 
وطلبت من أمها أن ترتديه وأخذته الام وجعلت تقامبه بين يديها 


وهى تنظر نارة إليه وتارة إلى ابنتها وكانت نظراتها هذه فى بادىء 
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الاأمر نظرات دهشة وحيرة ثم" تحوّلت بعد ذلك إلى نظرات إعجاب 


- 


وحنو - إعجاب ب”الشوب الجديد»“ وحنو على ابنتها... وأخيرا وقفت 
: تحداق فى الفتاة طويلا وهى صامة وقد أحذت تفطن إلى السر. وخئقتها 
عبرة مكتومة أسرعت الصية فبد دتها بحديث ظاريف عن الشوب 

0 0 6س 5 2 5 .- اس - - 51 0 0 6 
وجودة نوعه ومتانة صيغته كأنها بائعة لبقة وارتدته “سمدرة هانم * 


ع ع 5 - 
واعجبيت به اشد إعجاب» كان حقا بديعا فى تفصله ديعا فى لونه 


. 


؟ 


بديعا فى شكله يشهد بحسن ذوق من انتقاه وأحذت الام تنظر إلى 


خيالها فى المرآة؛ وهى تستدير أمامها هرات كثيرة وقالت 


ولكن كيف تم ذلك يا حبيبتسى ؟ 


كم ريه للم :و كفني + 
فقالت الاأم” ونظراتها ٠١‏ زالت عالقة بالمرآة 


”كأنه فصّل خصصا لى * © 


7 م :2 66 اله - 2[ 5 3 
فاجاةتت ميمى” فى تخابث : 


3 


فإن جيم أنواوك"التتديمة الى تمطدهنا ودعي قزافقهة كل 
عت بذ م 
الدبو افقق ".كاري نمانت مها ال" 
فاظر تت إلبها هيتسه-ة و قالت 


إذن هى التى قير الشوب عليهنا ؟ 
والآن اجلسى يا أمى ... اجلسى ! 


3003 5 


وأخحجت الفتئاة ممسا 0 ندها علبة مسحوق “بودرة” وزجاجة 


عط.ر» :ومنت ابنذ ر» وحه أمها و تعطدر ه» ذلك الوجه العطششاك 
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الذى لم يمسسه المسحوق وام ينداه العطدر عامين كاملين وكانت الام" 
تنظدر إلى ابنتها فى صمت وابتسام وبعد أن انتهت “ميمصى “ دن عملها 
هذا كف وحييت عناههنا إلى قفو اأمنيا وأجذت تترجلة وتمفيه فى جيازة 
لاتقل عن مهارة الحلاق الفشى . 

وأخونا التسدت عن امهنا وهى تتأمّلها طويلا ثم" صاحت فى 
حماس - 


“ما أحلاك وما أجملك يا أمسى ؟... كم أنت فائنة... ؟ » 


د قال الراوى » 
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تجرم فى السجسن 


سسب © صمت 


كان جالسا القرفصاء فى حجرته الفرديّة من السسجن معتمدا ذقنه 
بيديه» رانيا إلى الحائط المعتم أمامه ولم يكن له غير الحائط مجالا 
اللي موه الست كينت الأتسواقمل اماي 


وذلك الظثّلام المخيكم على كل" شىء كان دراه شائعا حوله د 
يغمر دخيلة نفسه إنّه الظلام الدائم العابس: ذلك الزميل الوحيد الذى 


يلازمه ولا يريد له فراقا. 


لقد أمضى فى هذه الحجرة أينّاما لا يحصى لها عددا ولم يكن 


ستطيم أن يميز :بين ليلها وثهارها فقد كانت الحجرة متغلغلة فى 


نالحد كأدينا هاربة تريد أن تلوذ بمكان سحيق تستخفى فيه 
عن الا نظار » ولا يذكر 


ّ 2 
4 
١ 


يذكر أن بميصا يدلف إليه حينا بعد حين فلا يعرف : أبقية هى 


01 2 3 03 2 
من أشعة السشسمسس استطاعغت.. أن تقلت من بن الجدران والسدود ؟ 


أم فضاة هى من فضلات أضو اء المصابيح الشحيحة فى ذلك البناء الكئيب ؟ 

وذلك المت اللقدل.:. كان سكن فى مخيلكه كانه كدل 
ضخمة من الحجارة تتدراكم على كاهل ذلك المأوى الضدسق الذى 
يحتويه... صمت متواصل يقطعه رنين أجراس السجن فى فترات متباعدة 
فيترامى هذا الرنين إلى أذنه مضطربا متخاذلاء مرق بعد الشقنّة أشلاءه 
فلا يبلغه إلا" أصداء غامضة لا يدرك لها كنهاً حتّى أنّه ليتخيلها 
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بعض وساوس نفسه الموحشة... 

وأحس” السسّجين ذغطا يتكائف على صدره واحتبست أنفاسه فراح 
يلتمس الهواء جاهدء لقد أبرم القضاء منذ أينّامِ حكمه فيه بالإعدام 
شنقا... وسينفذ الحكم يوماء إن تراخى قليلا فهو آت لا ريب فيه 
لفد صدر حكم الإعدام ولكن أين منه ساعة التّفيذ ؟ كل” جارحة 
من جوارحه تكذاب أن حكم الإعدام نافذ فيه... ونهيكأ وقتئذ ليتحرك 
حتى يثبت لنفسه أنه ممتلىء قوة وفتوة ونه راان القلب بحرارة الحياة 
فلم ليث أن أحس" رعشة تتمشى فى أوصاله فتوهن ساقه وهم بأن 
ببتسم فأحس” بعضلات وجهه تتقلص كمن أجهش بالبكاء أمًا الفتحكة 
الى أزمع إطلاقها فقد ألفاها ترتد إلى حلقه متخاذلة وأحب أن 
كم بصوته الجهورى الحاد' شأنه فيما اعتاد من مناقشة وحوار وأن 


يقول : ليس فى طوق أحد أن ينالنى بغر.فإذا بشفتيه تجمجمان بنغمة 


بككقة ا قائلة :ديا تقلت إلا" معنا لشر فى نبوا غادل:: الأدر أله 1 » 


« كل عام وانتم بخير » 
قصة الحكم يله 
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الخكم للنه.. 


سح © مم 


...لقسد وضح لاشيخ ”عبد المتجلنى“ أن" جنايته المزدوجة لم تكن 
فى موضعها لقد قتل نفسين برئتين منساقا بدافم وهم وخدعة قتل 
أختا عزيزة كدريمة وصديقا وفيا أمينا قتلهما بلا جريرة كأثّه يلهو 
ولعبسث... قار من بصره وجعل يقرض أظفاره بعنفب 1 أدمى 
إناالة: "وعي قو انع صر قرم وسو غناك :6" لذ .فيه لبر بين 2 لين 
بمعقول أن يقمل نفسين بغير حق". إن" فراسته لم تخطىء مرة وبصيرته 
لم تكذبه يوما... ولكن ماذا يصنع أمام اعتدراف ذلك ”السعداوى» 
أنه واش كذوب 7 ؟ِ و وماذا يصضع دها أقنعه 3ه ميحاميه دن أ 
قتل بلا موجب وأن شهادة الشهود وقدرائن الحادث كشفت هذه الحقيقة 
ساطعة ناصعة ؟ ؟ وغامت الدنيا أمام عينيه وازداد المكان تجهما وحلوكة. 

ورفع رراسته فامطدم بص.رة بهذه الجدران الكالحة البغيضة جدران 
البدر المظلمة التى لا منفذ لها... وفتح عينيه جهد إمكانه وراح يحمدق 


بحكم 


الإعدام : إِنّه ليراه الآن أمامه جلى الصورة واضح القسمسات متكبنا 


أ 


نائه اانظر... وتمثئّلت له اللحظة التى نطق فنها كبير القَضَاهٌ 


على أوراقه فإذا رفع رأسه تراءت عيناه الصغيرتان خلف نظارته وهو 
رك بصره دائما ف موضع ثابت لا يعدوه إلى هي المحامين ولا 
إلى صقوف الجمهور ولا إلى قنص الاتثُهام كأنّه لا يعنيه من هذا كله 
شى»ء... وكان ذلك القاضى لا يفتأ يتابع حركة يده إلى رأسه يخلع 


طر بوشه ثم يعيده مكانه فتظهر صلعته ملتمعة وتستخفى 


سريعا... 
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وقد نطق بحكمه فى صوت أخمن ولهجة فاترة كأنه يتحداث إلى 


جار له حديئا تافها لا كير الانتباه . 

وبينما كان الشيخ منسرح الفكر فى هذه الاأخيلة إذ انتفض فى 
لقد قتل من قتل ثأراً للشّرف ... إن" أخته وصمت اسمه بل اسم الا'سرة 
بالعار فدق” عليها القتل ... ولكن أيكون قتل من قتل بلا أناة ولارويّة؟ 


ع 


أينسى ساعة دنا منه ”السعداوى “ والتحقيق أخذ مجراه 


جلسته انتفاضة مباغتة... كلا" لن يشنق ولن يمسسه أحد بضر. 


و الكب حل بده يفسلهنا بدموعه و 00 ه ويردد 
بموت متحشرج : لقد خدعتك يا ”عبد المتجلتى» لقد أثرث حفيظتك 
على برثئين أختك طاهرة ظهر الملائكة و مك مخلص لم يخطير 
يناله؟ أن ديعلة للع دراولا أن لس عق عاراى عشوك عدر لدم 
وكان يصغى إلى استغفار هذا ليد ع2 ولا يافظ من قولء إنّه 
سأل نفسه الآن : لماذا لم بجبسه حتى بكلمة واحدة يصب فيها عليه 
اللعلة ؟ لماذا لم ينقض” على هذا الوغد ويصرعه بدفعة واحلة ؟ لماذا 
كنان خاملا كالمعتوه لم يحرك سا كنا؟إنه تل كر أن" “كبن ها اقعلةسا كل 


نه او بيصر همعن السعداوى” وهمهم: : إن الله لايظلم م نيعباده أحدا . 


1 طفرت من عينه دمعة فلم 0 بل دت ركه | تتهساوى على 500 
انه ليذكر كيف خلا به محاميه بعد ذلك وجعل يتحداث إليه حديئا 
عسهبا مستفيض الحواشى لم ترسخ منه فى ذهنه إلا" هذه الجملة التى 

ختم نهنا قولة: + ”لسى الانتتان. أن يحكم على أخيه الإنسان مهما يكن" 


0 يا شدخ ”عبد المتجلى * العحا كم هو الله 55 , 
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وانصرف عنه المحامى وعاد هو إلى تلك البثر ف حلوكتها 
وضمتهنا: الدرهوت: وظلت. هذه الجملة 'ئرن” أضداؤوعا المفزعة فى 
حنايا 597 لقد أحس” بها تأخذ عليه سبيل تفكيره بل تلهب رأسه 
وتسرى فى أوصاله تخرّه وخخزالإيبر ؟ 

وألفى لسانه يرداد وهو مطأطىء الرأس : 

ليس للإنسان أن يحكم على أخيه الإنسان؛ إنّما الحاكم هو الله؟. 


« كل عام وانتم سخير » 
قصة الحكم لله 
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صم © صه 


سير عليك أن تلم" بصورة واضحة لمدينة ”استكهلم“ متى رسمت 
فى مخيلتك صورة لخلجان متنائرة ينساب فيها ماء رقراق وهى تجوس 
خلال جرر صغار رافلة فى أخضر ناضار 08 


تقول الحكمة العربيّة المأثورة : ثلاثة» يذهبن الحزن الماء والخضرة 
والوجه الحسن.. وهذه المعالم الثلائة هى طابع ذلك البلد الطيسب 
فحيئما ترجع البصر تطالعك تلك المفاتن» وتشهد كيف يتألشّف مزاج 
من جمال الكون تعاونت عليه فطرة الطبيعة وصعة الإنسان » ليست 
عديئة ”استكهلم”“ عاصمة كشأن تلك العواصم التى تختدق بأبنية تتطاول» 
وطرق تتزاحم وإنّما هى معرض رائع من منتزهات متّصل بعضها 
ببعض وما انتقالك بين هذه المنتزهات إلا” تطواف بأرجاء المدينة 
ذات الطول والعرض . 

ما أكثر االحون هنا وما ماين ؟ 

من بينها جزيرة هى أوسعها 'شهدرة وأعمدرها بالزؤارن» لوقوعها 
غير بعيد من قلب المدينة ”جزيرة جور جاردن” أى ”حديقة الغزلان» 
وإشّما أطلق عليها هذا الاسم لاأنّها كانت فى العهد القديم مراتع 
للظباء يؤمّها الهواة للاصطياد . 

وطاف: نا :أن تقفت تداك الجرورة “ال يعدي" الهنا". أن 'تشدئى 
“”جزيرة الاكحلام“ فاتتّخذنا إليها زورقا بِخَارينًا ألقيت قيادته إلى الجنس 
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اللطيف فهنا غادتان تبدوان فى لبوس البحارة لبوس رشيبق يزيدهما 
من فتنة وسحر... ولقد استبان لى أن الجنس الاطيف سيطر على 
البحر فى قيادة أمثال هذا الزورق فما أشبه غيده بحوريات البحر 
النواتى تبالغ فى وصفهن” الأساطير ! ... واتتّهن” حقنًا لما هرات 
فى أداء مهمتهين” نشيطات فى إدارة الدفاف وشد الحبال أنيسات 
يجعلن من أنفسهن” دليلات يرشدن السيّاح ويزودنهم بطرائف 
المعلوماتة بوالا كان 

تهادى بنا الزورق على ضحة الجدول والغادتان تتحكمان به 
فى مملكة الهواء والماء ونحن مستسلمون لهما تتصرفان بنا كما تهسويان 
وليس بجديد أن يسلّم المرء أمره إلى ”حواء“ تمضى به فى ملتطم 
الحياة كا تشاء فهذا حكم القدر مسطدّرا فى اوحه منذ الاأزل وسيظل” 
الحكم النَّافْذ إلى غاية الا بد. 

وتراءى لنا عن اليسار شارع ”ستراندفاجن» العظيم حيث تقيم 
مفوضتنا العزيزة وعن اليمين معالم الجزيرة بما فيها من غابات 
ومتنزهات ومروج تعلو نجادها ثارة وتهبط وهادها تارة أخصرى 
فحارت عيوننا بين الشاطئين لانكاد نتمنّى فتنة الشاطىء الايسر حتى 
يلفتنا إليه الشنّاطىء الأيمن بما حوى من كنوز الطبيعة الزاخرة. 

وبينما نحن ماضون إذ لاح لنا العلم الاأخضر بولاله وأنجمه البيض 
وهو على ساريته العالية يجفق فما لبثت قلوبنا أن خفقت معه وأشرعنا 


١م‎ 


؛ إليه أبصارنا نجتللى طلعته ونبعث إليه تحينّة عامرة تحمل التهنثة إلى 


الوطن العزيز إذ كان اليوم دوافق يوم العيد الا أصغر عيد الأطير. 
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عقي يبنا الزروزق قن عيسة وسر كانه تجوز طرقا مهذا ف 


03 


القبوت فى رقة وحدو : هله غاميلة الحب ١‏ 
5ن جسن هذه ليزه الن منودتي الطيية أ غير تاتقي 
وأضفت عليها غلالة رقيقة من نسج الخيال والا حلام وما أولاها 


بأن تكون محرابا تتناجى فيه القلوب حين يؤلّف بينهما حب وهيام !... 


« شمس وليل «( 
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الفن...ماهو؟ 


سمت © صمه 


ومن الخطإ الشائع الظن” بأن” الفن" شىء اكتسابى كالعلوم مثلاء 
والحق” ‏ كما أشرنا من قبل - أننّه كائن: فى نفوسنا » فالمفاضظة بينه 
وبين العلم مناظة غير مقبولة... فلحياة الإنسان ناحيتان : مادّة 
وووسكة وميا شك ينه أن" (التاحية"العاء كه تعفن يوا هاما 
بق اتتكذرة فال يمكن أن تومل نظالنينا لعلقهنا سيكر وسائل ساق 
ولكخ اللناضية ال وسية مكانها الذى لاغنى عنه؛ إذ منها يستمد” وحيه 
فى إنشاءاته المادبّة . 

-. وعلى هذه الشّاحية الرّوحينّة يتوقّف توفيقه ونجاحهء فيمسا يقد مه 
اه قشر فاك توا اكه ون مس سات 


- 


وقد استطاعت البشريّة أن تحيا الحقب الطويلة وتجتاز أشد 
الاأهوال فى عصورها المختافة وهى فى غير حاجة إلى الا مصال الطبية» 
أو القناطر الهندسينّة ولكشّها لم تستغن عن الفن” لحظة واحدة فإن 
ج-ردنا العالم دن الفن” شم العدم والفناء 1 

فما هى الوسائل التى نحتاج إليها لإيقاظ روح الفمن الكامنة 
ف نفوسئاء وتنميتها وازدهارها ا 

- الّاس فريقان : فتّان وغير فشّان.فبذرة الفن” فى الفر بقالا'ول 
بقظة نامية وفى الفريق الآخر هامدة متكمشة... فالفتّان يمتاز عن 
سواه من عامّة الانّاسء بأن” شعوره بالحب والجمال قوى” جامح 
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فهو مرهف الحس” دقيق العاطفة غير أن" هذا ليباى كل ما يمتاز به 
الاكان خقخ شيواج افهتالة شن > أسابي * الا متسس كته الننان وهو 


الهدرة على التعيدر ع 00 فى تلوت شائق وشكل حسن. 


هذا محب صادق يقف أمام محبوبته يشكولها غّرامه فلا يجد 
عنده إلا كلمة : ” أحبلّك “ ! ... يذكرها فى تكرار ممل” يشير سخط 
محبوبته فتقعيه على حين نجد محا صادقنا فى عواطفه كالأوّل 
ولكنّه يمتاز عنه بمقدرته على التعيير عن حبّه فى أسلوب جميل 
أخاذ فالأوّل مثل الفشّان الشّاقص والثّانى مثل الفشّان الكامل ! . 

ولسنا نعنى بالفتان ذلك الشخص المشتغل بالفنون الجميلة وحذه 
بل نعنى كل إنسان نستطيع أن نلمس فى عمله - أينًا كان هذا العمل 
الشعور بالجمال والقوة. فى التَعيير عن هذا الجمال ؟ ... فليس كل” 
موسيقىئ فتاناء بل إن" من الموسيقيين من هم عمّال فن” ؟ ... ؤليس 
كل أديب فتثّاناء فهنالك الا ديب الصّادق فى فنّه والاأديب 
المهرج فى أدبه ! . 

جوييكن أن تطئ هده النظريئة غل كل" فة من كات الاش 
مهما تختلف أنواعها ودرجاتها . 


« دراسات فى القصة والملسرح » 
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حير الأدبب. 
مسمس © سم 

الادباء المصريبون اليوم يحيون فى دنيا عجيبة» لا يمكننا إلا" أن 
نعداها مرحلة انتقال فلكل” أديب معاصر أن يفخر بأنّه عصامى" يشق” 
بيده الطريق ٠‏ إذ هو لا يعيش ف عهد انتظمست فيه شؤون الاأدب 
واتفينك أعدافة وكوحدت فته .فونه مناءية شن وجرت انها 
ما يظن” أننّه الاوفق حتّى إذا تبسّن له خلاف ما ظن” عاد إلى ذحهب 
كان يأباه وهو لا بدرى : أيقتصر على الشّراث العربىَ يغدرف منه 
ويطبع الكلام على غراره ؟ ... أم يقبل على الجديد المستحدث من ألوان 
الاأدب فى الغرب ؟ وتراه يؤثر فى كتابته الفصحى مرة ويعطف على 
الاضة الدارحة هرة و سوقط ف “الأامره فنخلط “ تنيويا مزه ثااثة: .وهر 
تأرق ناليس "لل" الأاسناظ المحموزة: وال سال الومة وطور لا عد 
غفاضة فى قبول الكلمات الدخيلة ويتبذال شيا فى استعمال العبارات 
الساترة... وليس الاأديب المعاصر ‏ على اختلاف تلك الحالات ‏ 
إلا محاولا أن أي بجديد يضمن له رضا ضمدره ورضا القيراء معا! . 

فالاأدب فى هذه الحقبة لا طابع له وذلك لاأن” الحياة الثقافية 
لم يتكون لها طابع بعد... وهذه دور التعليم ذات نوازع متباينة : 
اللأزهر يحافظ على قديمه ويرسم المستقبل طريقا يتفرع من الماضى 
والجامغة ثتادق بالتجديند ثذاءات. مخلقة بين متطرقة ومعتدلة ويعضن 
المعاهد الا 'جنبية بجنسياتها المتعددة تنشر أنواعا من الثقافات والمشارب 
ولكل” ذلك أثر مختلط فى الجبل الناشىء لا تستار معمه الحياة الا دبيّة 
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على شىء يذهب الحيرة والقلق ! . 

فالآثار التى تتمخّض عنها قرائح الاأدباء المعاصرين - كل على 
حسب مذهيه ووفق نرعته - هى جهود كمية والبيئة الا دبيّة فى 
هذا العهد كقدر تطبخ فيها تلك الاأخلاط وتصبح طعاما شهيًا هو 
ثقافة المستقبل وهو طابع الغد الذى كتنب على الا دباء المعاصريين أل" 
رقتو ال ظنا وتحي 1 : 

فهؤ لاء الاأدباء المعاهسرون هم فداء ذلك العهد الانتقالئ المختاط 
وهم حبجندود الطليعة الذين يتقد هون الجيش ويعرفو ن أن” مصير هم 
الهدلاك المحقق ولكن لهم على أبنّة حال فخر التمهيد اجيش حتى 
يكتب له الظفر ! .. 

والاأدب المصرئ القائم اليوم. يجاهد ويكافح ليقوم على أنقاضه 
عباقرة ينشخون ثقافة جديدة هى الثقافة الثابّة وأدبا جديدا هو الدب 
الخالد العظيم ! ... 

وسوف تكون آثار المعاصرين كالا ساس المستور لهذا البناء الشامخ.. 


م دراسات فى القصة والمسرح «“( 
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الفن للجمهور 


سه © مس 


هل ننزل بالفن إلى مستوى الجمهور ؟ . 

أو نتسامى بالجمهور إلى ذروة الفن ؟ . 

قفسّة: فجاذب: النقتاد طرفهنا ين حنن وحن وكلّمناة سكت 
ثاثرة التحاور بينهم فى شأنها عادت كما كانت أو أشد" مما كانت 
لأدنى. مناسبة تعرض ومتى سكنت بين طائفة من التُقاد استأنفها نقاد 
اخرون فى قابل من الزمن قريب أو بعيد. 

لهذه القفينّة توأم أو شبيه وما برحت تلك القفيثّة الاأخمرى مثار 
الشؤاغ بين الباحثئين والكتّاب يجادلون فى أمرها لا ترتفع لهم 
خصومة ولا ينقضبى جدال. 


أعقن :+ فيه الفط بن 


هل نتنرّل بالفصحى إلى اللغة العاميّة التى يججرى بها التخاطب : 
لغة الجمهور ؟ ... أو نتسامى بالجمهور إلى اافصحى التى تجرى بها 
الاأقلام لغة الخاصّة ولسان الثقافة ؟ .. 


وببدو أن” مشل هذا الخللاف يقنوم فى 8 شأن من شؤون الحياة 
وعلى وجه أخص" فى عهدنا الجديدء ذلك العهد الذى تتناصر فيه 
الجهود لإنصاف الجمهور وايتائه حقسه ورفع الغبن عنه وتوفير الكرامة 
له وأريد بالجمهور جملة الشعب فى أوسع نطاق . 
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أممّا فيما يتعلق باللغة فإِنَّى أرى أن" الفصحى والعامية تلتقيان على 
الطريق فى نحو من التصالح والمؤازرة» اافصحى تطوّع قواعدها 
وأساليهنا الكى تلى ممطالنت الحاف ,ولكيلة' سغفى . ع[ السمووز 
أن يتخذ له أداة تعيير. والجمهور بجانب ذلك يشيع فيه التعليم 
ويتزوّد بالقراءة والاطلاع فيصدف عن العامية ويأنس بالفصيح وإذن 
يتضاءل سلطان العامييّة عليه بقدر ما تملك الفصحى منه ناصية البيان. 

وأمًا فى الففن” فأهم” ما يجب التنبّة له أن التنرّل بالفن” إلى الجمهور 
لا يعنى ) الاسفاف والاتذال وأن” التسامى بالجمه-ور إلى الفن” لا يعنسى 
امكف والافتعدال. 


الاول تخلئف بالفن” لا يرضاه الطموح.. 

والأخر عيث لا جدوى فده ولا غنى 

لو تددّرنا قفية الفن” والجمهور : أيهما ينزل إلى الآخر ؟ 
لاأدركنا أن" الأمرين لا يتعارضان متى هدفنا إلى تزكية الفن” ونفع 
الجمه-ور معا على درجة سسواع... 

أتبح لى أن أخبر الجمهور فى حقيقة نفسيته فآمدت بأنثّه لا 
دنبو عن' ن العمل الف ى بل انه يصو إلبه ويقبل عليه وفىي مستطاعه 
أن يفهمه وأن ستجيب له ما دام فى هذا العمل ما يصور له الحياة 
ونا كققة لفغ المقاعر وما مقره بالكون اللى: ييدان فينه. 

كار ناا درق الحتويررة عن هات العفل "القت حمي لتر 
الع رض وو عورة السبدل إلى ل الفه-م فإذا ار عرض الفن عليه ورا 
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سبيله إليه » دا عرفا قدره») واحسن تذوقه واستمتع به وآشره على 


غيره بل إنه لا يرض به بدلا من بعد... 


إذا راعنا أن" الإنتاج الاأدبئ الفتى محدود الانتشار قليل الحظ 


من الرواج فمن الخطل أن ذرد ذلك إلى أن الجمه-ور زاهد فى الفمن” 


الرفيع» علينا أن نتبيّن الحواجز التى تقام لذلك عمدا أو على غير 


عمكد. 


مما كان القة اعد تعد الحمواحن::. 
ونيا كافك اردق النقي انعو لكر 
رَسّما كان من الحواجز تقريب الإنتاج الاأدبى غير الفشى من 


الجمه-ور وإلهاؤه له وخداعه عن غدره والحيلولة ديله وبين ما يوقظ 


ع : 9 3 ٍِ 
قدسه كسوامن السمو بدو ده إلى الر فيبع من إنتاج الا دب الفنى 8 


اكفلوا الجمهور قسطا وسطا دن التتعليم واسيطوا له لغة سلمت 
مخ [غبرات اللفنظ وتعقيد الشركيت تم" انظروا كيف يرقى :إلى الأادت فق 
مستوياته العالبة» وكيف يصفو ذوقه فى تقديره وتعشقه وكيف يستزيد 


منه ما استطاع أن مدقو و 


دراسات فى الأقصة والسرح « 


03:52 


٠ 8‏ القصة وتطورهما 


سم © سس 


أن وبنالة لفقي نكي الور اقل وعد أن تتسون مز لها 
قد كينا امعان اجو النقامة ققد نوت “النشرى" منة 449 م 


- در 


أى بعد وفاة ”الهمذانى “ باحدى وخمسين سنة و ”رسالة الغفران» 
تفضل “”المقامسات” تمت انك عدة ولعل” ذلك عائد إلى أن المقامة 
قن تمكدة نمق كبن "المعرف © واسشقرات: نه ولكنه تبدليهنا وأخرحيهنا 
صورة أخرى حينّة ناضجة وفى الرسالة كثير من الستجع والا شعار 
العويصة المعانى الغريبة الاألفاظ وفيها نقد لشعراء الجاهلينّة والإسلام 
وأدبائهما وفيها ذكر للرواة والنحاة وفيها أيضا تصوير للمجتمع 
العربئ فى مختلف عصوره والشىء الكثير من هذا هو من موضوعات 
المقامة ولكن ”المعرى “ عالجها فى طريقة ميتكرة. 

ت أمنتا ها اقاق به فى .زمالقه وقفوق'ابة عل المقامة تفوقا 
محسوسا فذلك هو خياله الخصب الواسع من ردقه اناه 
الخفينّة من جهة أخرى فأئ خبال أكبر من ذلك الذى يصور لنا الجحيم 
لعن وما فيهما من عذاب ونعيم تصويرا راثعا يملك على القارىء 
لبنّه. أممّا سخريته فى هذه الرسالة فقريبة الشّه بسخربة “أناتول 
فرائس”» القصصص ) الفير نسى | الشهيرء فكلاهما ته م لاذع لآ بشعر به 
إلا من قرأما بين ال سور ! 

و”رسالة النفران» قصّة تخيل فيها ”المعرّى” ذهاب رجل إلى 
الجنّة ودؤيته لجهكم وما شاهده فيهما من شعراء وأدباء. وما جرى 
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بيده وبينهم من محاورات فى الأدب والشّعر واللغة وما قابله فى الجنة 
من أناس لم يكن ينتظر نزولهم بها ! فألهم : بم غفر الله لهم ؟ ... 
فك كبرو له نينا كوو اشعتان! قالوهاء فغفر الله لهم من أجلها 
وكانت جوازهم إلى دار النعيم لذلك سمنيت “رسالة الغفران" . وقد 
ذكرنا قبلا تماثل الفكرة بين ”رسالة المعرى”“ و”كوميدية دانتى 
الكل 4و ايان رادو إلا عدت الا ول 

كذلك يوجد تشابه بين مبوضوع ”المعرى”“ وقصيدة ”ملتدن”“ 
الششاعر الانجليزى المسمّاة ”بالفردوس المفقود“ وبهذه المئاسية ذذكر 
أنّه على أثر ازدياد طة الغرب بالشرق تأر الاأدب الغربئ بالاادب 
العربئ وخصوطا بكتادتى ”ألف ليلة“ و”كليلة ودمنة“ فأقاصيص 
”هانس اندرسن" الدن._-ركسى» و”رحلات جلفر“» ”لسويفت الانجليزى” 
#ومتالحات: حول بولق ال #فررياه "ليوطاي الاي 


59 2 3 
ل “روديارد كيلنغ » كلها تحتمل شما دن روح القصة العر بدلة 5 


« دراسات فى القصة والمسرح » 
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القصص المصرى الحديث 


مت © مضه 


مرت القصّة المصريّة الحديئة بعهدين : 


ففى العهد الاأوّل » حاولت التحترر من القالب العربئ القديم؛ 
زيل مطللع ذلك العهد ”“حديث عيسى بن هشام“ “للممويلحى “2 
فقد نسج على منوال ”المقاء.ة“ إلا" أنّه يمتاز ببعض الجداة في عرض 
الحوادث ورسم الصور والكشف عن الشتّخصيات المصريّة الصيمة 
ولعلّه تعبيير صادق عن الذاهنيّة المصرية التى تأثّرت آنعذ بالثقافة 
الحويمة اندرا عه فلفل .., 

وفىالعهد الشّانى مضت القصّة تنهج التهج الغربى الحد قت وت 
مطلم ذلك العهد ”رواية زينب» لالد كتور هيكل » فهى أوّل ثمرة 
كوافرت لهاعتاضر القمة الفسية» 

ولقد كان حديث القصّة المصرية قبل ربع قرن يكاد يعد من 
ميد الخيال وكان الاأدب التقليدي”" يوشك ألا" يعترف اقدّة بمكانتها 
الستّادية ولا يفسح لها «جالا بين الاألوان الاأدبيّة الرفيعة وكنًا حين 
تقلت لفحت والف ارت ونتصضتّح الكتب» ونرتاد المسارح فى تلك 
الفدترة»ء ‏ لا نصادف إلا" أدبا قديما يتجداد بالتكرار أو مر جمسات 
من آكان الغرت أو كنتسات مهنا ف حتدود مسقلة : 

3 00 557 ا 8 آي 3 
أما اليوم فإن العين لا تقع على صحيفة من صحف الادب إلا 
صادفت فيها ذلك اللون القصصى الجديد يتبوأ مكانه الكريم كذلك- 
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تخرج لنا المطابع ‏ فى الفينة بعد الفينة ‏ جهودا مشكورة فى سبيل 
النهوض القصصى الفنئ ونلمح على المسارح والستارة البيضاء طلائع 
طيبة من قصص مصرى حتى أصبح ذلك اللون عنصرا من عناصر الاأدب 
معترفا بقدره الصحيح : 

« دراسات فى القصة والمسرح » 
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5 1 ق فى الة 8 


... أوّل ما توحى به إنسانية القصّة هو المدق : صدق الإحساس 
وصدق التفيترة لآ ضعة ولا ترئت ولا تقدرر لأشباء شرمينا الكاتن 
على عمله الفشّى فرضاء يبغى بذلك أن تسلمه هذه الفرائض إلى 
نتائسج مشّصودة متكلفة. 

وهذا الصدق لا بد له أن يعتمد على نفاذ البصيرة وألمعية الفكرء 
فإِنّه لا سبيل إلى الإحساس الصادق والتّعبير الصادق إلا" إذا كان الكاتب 
مزودا بقوة الفهم لاتفس ؛ وبالقدرة على سبر أغوارها وبالحذق فى 


و كلقي لاله 


واقة” الفيذق فى القعة أن نيل الكانت غرض ظاهر ييبغى 
الداعوة إليه: وتمثيله ف ى عمل قصصى فتراه مضطر و3 إلى أن يجتلب لغرضه 
المرسوم هيا كل من الحياة الاجتماعيّة ا للا يبالى فيها أن 
تكون طبيعينة نابضة الروح بل هو يبذل 0 شىء ولا يبقسى على 


شىء لقاء المغى إلى ذلك الغرض الذئى ف رضه على نفسه وأدار قلسه 


وإن” قصضّة هذا شأنّها مهما يكن جهد كاتبها وسعة حيلته 

دراه ب كددؤمييا كن خلال العرز فى وروعة الطررة القن اريك 
0 - لهى قصة لا يزيد طنينها على أن يعبر الماع ولا 
ينكد أن نكرن منط تيع إلا بار لك" راس عل أن قبت لف النفس 


357 


وكين تمق التخض" التفرئة ود ءرظامة في السئما والدسترحج ف 
تنوشها هذه الآفة وتعسل على تقويضها وتستل منها روح الفسن” 
وذلك لان" كتشّاب هذه القصص تداعب أخيلتهم دعوات على الإصلاح 
الاجتماعى فتغر يهم بأن ا أقلامهم لخدمة هذه الدعوات. 
رط عا لذلك يجدون خطواتهم مقينّدة لا تعدو الإنّجاه الذى رسمه 
لهم غرض الإصلاح المباشر. فإن أو حت طبائع المواقف والمشاهد 
والتحميهاتك لول معنن واقذان لا عقر منهنا ضريوا عق :ذلك 
كله صفحا واندفعوا بمواقفهم ومشاهدهم وشخمياتهم فى طريق 
كاذب مفتعل تنكره الطبيعة ويأباه منطق الحياة. 

على أن" هؤلاء الكسّاب لا يخدمون الإصلاح الاجتماعى بهذا 
الكذب والافتعال فى تأبيد ادامرا اك وزتما هد هذه البد غونات 
الإصلاحيّة عونا لها فى | أعمسال فنية يتفق لكمابها أن يكونوا قد 
0 | بما يدور فى همجتمعهم إحساسا صادقا 0 وا عنه تعييرا 
صادقا دون قصد مكشوف وفرض محتوم. 

وإن” الاأعمال الادبيّة الى يقصد بها تأييد المذاهب الاجتماعية 
أو الاأغراض الإصلاحيّة أو الت؟ شيم لذ تداعات مرنة يه إما د أن تكون 
فد درمت عل التكانيه كرننا وإما أن يكون الكاتب قد ألرم نفسه 
بها إلزاما. وفى كلتا الحالين فق الكانتن أول جع كل جاده الدية 
وهو الطلاقة الع د فلا فن” إلا" إذا كان مصدر الوحى أعماق 
النفئس وَأءسوان الشعور» ولا صدق إل" إذا تحقنقت الاستجابة والتأثر 
بين الكاتب وما يعالج هن تصوير وتعبيرء ولا إيحاء ولا استجابة : 
إن أطلق الكاتبنفسه على سجيدتها ذ فى آفاق رحيبة لاتحداها القيودوالحدود. 

« دراسات فى القصة والمسرح » 
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صلة القاص شخصياته 


سمه © مد 


متى خطرت للكاتب خطرته وا#تسرت فكرته» كان عليه أن يعيش 
معهاء وأن يجوز بها أطوارها فى محيط الحياة» يدع لها حريّة 
التتصِرّف وفق ما يكتنفها من ملابسات فلا يقسرها على تصرّف معيّن 
بأباه منطق الحوادث. 

ولبلاحظ أن” فكفات قصته تسلك طرق الحياة متسادرة لسعجيب 
بعضها لبعض ويتأدّر بعضها ببعض فلتكن هذه الشخصيّات هى وحدها 
لين تتلقنّى «صيرها على التحو الطتبيعسى البى يفضى بها إليه واقم الحياة 
دون تطفسل خار جسى أو تحكسم وإلزام . 

وليس الكاتب فى هذه الخلية الإنسانية التى يعالج تصويرها والتعبير 
عن أقدارها إلا بعيرتها الندرة وقلبها الخفنّاق ولسانها الذى يفصح 
ع بضطرم فيها من خلحات... 

فإن زم الكاتب موقفه هذا لا يتعداهد بغياءأو فضولا عاشت تلك 
الخلية الإنسانينَة معه حياة لا تكّف فيها ولا رهق واطّرد بها السياق 
دوق كننوة أن نوات وتلقفك قافر يا التشعوسة” ب كيين والفنافة: 

وريّما يكون الكاتب قد تمثّل لشخصيات القصّة فى خياله مصاير 


معدنة) ولكن سياق الطبيعة ومنطدى الحياة فى مجرى القصة» يؤدى 


بها إلى مصاير أخجرى لم تكن إنكاتب ىق سي ان . 


« دراسات فى القصة والمسرح 3 
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ف ال 1 وا" 3 


لقد انكشف لى من الصلة بين الشاعر والقصّاص ما يجعلهما 
ضوين يتنازعان لونا واحدا من الاأدب وياتقيان على خصائض ٠تشابهة‏ 
ف الفن” . لم تفدرق القصة عن الشعر ف القديم ولا ف الحديث, 

كان القصّاص شاعرا أو كان الشاعمر قصاصا فى الماضى البعيد والحاضر 
المشهود ذلكم ”هو ميروس" الملقب ”بأبى الشعراء“ لم يكن إلا" 
قصاضا تأتين إلبه بنوة القضة كينا تأتدن بنوة الشعن . 

في حقانة' الشاعردة وفى نعومة نسيجها المفوّف نعمت القصّة 
بمهدها الأول فسكنت إليه وترعرعات به ونبتت نباتهنا “الحسن» إلى 
هذه الملاحم الشعرية الاولى يرجع الفضل فى نشوء القصة الفنية 
وتطورها وما زالت هذه الملاحم حتى اليوم مواضع الإعجاز فى 


القصص الخالد ومنازل الإلهام لكل" قصاص عبقرئ الخاق والإبداع. 


ودونكم روائع ”شكسبير“ و”جوته“ وأضرابهما من نوابغ 
القصاص... كثير هن هذه الروائم يستمد من الإطار الشعرئ روعته 

97 1 2 3 0 5 اع نى 5 5 
ورونقهء فى به باقية الاثرء أشعارها ته.ر أوثار القلوب بوقعها 


ها الطروب. 


الشجى و[ 


وأخكرا احتفظ لنا الشرق بلقب ”الشاعر » بطلقه على ذلك القصاص 
الجوال دن تنعة ل حوله السواه-ر فشك قصص البطواءة أشعار ا عل 
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انام “الربابة" مصورا بها 0 المشاعر دن رقة وعنف ومعئتاف 
المواقفت من هزيمة والتصار. 
القصة والقعددة نهنا لحمة وب وهما ترد وجان أو عجان * 


«نذ هفمت النفس الإنسانية إلى التتعبير والبيان 


ولم يكن : ذلك الار زدواج أو الام تزاج إل لأن” الشاعار والقصاص . 


هفات إلى غر ض مشتدرك ودمضان إلى غايبة واحدة, 


كلاهما باتمس الإقصاح عن العواطف والمشاعر . 

وكلاهما يعالج تمثيل الاستجابة الوجدانية لحياة :.. 

وكلدعها ترقت إل ادن عن أستران الجمال فى الطبيعة والكون 
وسرادر النفوس ف مع النادن 

كلاهما يحوم حول تلك المعانى التى 050006ظ الطايق فى إطار 


القصة أو فى إطار الشعر. 


رب شاعر تقرأ له قصيدة فإذا هى قصة من أعماق النفس البشريسة 


منتزعة .ولمحة من خصائصها مصورة ... 

ورم تاف برا اله مه فإذا هى ‏ فى روعة أخخيلتهها 
واطف؟ معانيها ‏ تصيدة حقة لا يعر 3 من معالم الشعر إلا" 
مقاطع الأوزان. 

وهن طريف الموافقات - بين القصص والشعر- أن حروف كلمة 
”القصّة“ تستوعبها جميعا كلمة ”القصيدة“ ولا تزداد عليها القصيدة 
إلا حرفين إثنين لعلهما رمز خفى إلى الروى والقافية . 
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والذين ينادون بأن" الشعمر باق اسن تنال منه الأحداث والأيّام إنّما 
ينادون بذاك عن يقين بأن الشاعدرية معنى إنسانسىئ يلازم النفس البشرية 
دسا بقيت «وحتاجة إلى التعبدر و التنفيس و ستظل” هذه الحاحة فىْ تقسمر 5 
الإنسان ما بقيت فيه انفاس. 

ليس الشعر حلية وزينة وإِنّما هو ضرورة المجتمع الذى لابدا 
لسن تواهق وصدان تمد هب القر و والسيوسة :.: 

إلا" أن" الشعر كنائر الفتون"الأديدة بح بتطور ووشكل :وفنا 
لأشتات الحوافز دن حوله ومن لم يكتسب صغة العصرر فيما يتعاقب 
عليها من سعود ونحوس وفيما ينتابها من تخللف ونهوضى. 

وذلكم هو عهدنا الحاضر ما كادت تنبعث فيه القومية المصريّة 
انبعاثها القوئ لتستكمل مقوماتها الصحيحة حتى رأينا الأناشيد الوطنية 
والأكسات: الحداسة د تدده :سان شدي اهكان السعة 
ا بروح النهضة فمن شدو تلك الأناشيد والأشعار يستمد” 
مجتمعنا الجديد حرارة الغيرة ومضاء العزم وقؤة الكفاح فى سبيل 
التح.ر ير والإصلاح 0 

وسيمضى الشعر ف أداء رسالته الجدددة مكتسبا صغة العصر فى 
الإحياء والتجديد غدر متخلف فى التعبيبسر عن “مص ر “ الناهض.ة فى 


كينا الوفات: إل العلا 


« دواسات فى القصة والملسرح 3 
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نحم ليسس الأدب على وجه عام" والقفه عل وجه خاص لوه هرآة 
5 6 لصم 5 0 4 1 5 أ - 03 35 
المجتمع وصورة تفصح عن جوانبه ونشسيبات أهله وقد شهدنا بعد 
الحرب العالمية الأولى ما لحق القصة من تطور قوى طوعا لما 
تجن الحناة” الاجماعنة كليا هن انطو 
0 . 3 03 
فلولا تلك الحرب لكان التغير فى مذاهب القصة وأساليبها 
الفنيّة بطىء الخطى يستغرق مديدا من الزمن ولكن الحرب بفورتها 
العنيفة هدامت كثيرا من المذاهب وبدالت ألوانا من الدّظم وأقامت 
فى عالم الفكر صرحا جديدا سرعان ما توطّدت دعائمه وحسبنا 
أن نشير إلى تطوّر السرأة» وأثره فى المحيط الاجتماعئ لتتبرنّن عظم 


5 


الفارق بين ما قبل الحرب وما بعدها . 


. فققك وئبدت المرأة ىف سبيدل حريتها ونشاطها فى المجتمسع وثبات 
بعيدة الممدى ا كان له أر لا دكار فى صغة الأدب ومنلحى القصة 


وكذلك نلمع إلى التطوّر الصناعسىّ والاقتصادرىّ الذى أعقب الحرب 


نقد كتان ماطانة مطايكة فى تسديه الانساهات الترانية والمسواء : 


5 


للطبقات وكان اتلك الإتجاهات صداها المدوّى فى «ضمار الأدب 
العم :و لذتلقة كان دطيها أذ مد الشلة تنك السري عدا اكاضالة 
0 : أحدهما أدب ما قبل الحربء المتسّسم بطايم المحافظة” 
وروح التقاليد الموروثة والآخر أدب ما بعد الحروب»؛ الذى يعد 


ثورة تجديدية عارمة . 
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وحن فى مصر قد أحسسنا بهذه الظاهرة فى أدبنا العريبى 
فقد نجمستء دعوات ونزعات فى الإصلاح لم تخل من المغالاة 
ولكدينا أفادت فى توجيه الفكر المصرئ وخخلق لون جديد من أدب 
مصرى . 

وإن” ما حدث عقب الحرب الأولى حدث عقب الحرب الثانية 
التى اكتوى العالم مندذ فترة بلظاهاء بيد أن" التطؤر كان أعسق وأعنف 
من ذى قبل وإنّا لنشهد تطورا سريعا وتنازعا قوينًا فى شتّى مناحبى 
الحياة الاجتماعيّة والفكريّة ولا مراء أن” الأدب ملاق من ذلك نصيبه 
الأكبز فذراه صفحة تختلج عليها مظاهر الزروم لدي فى المستقبل 
المنتظر . 

ولما كان أدب القصّة فى مصر حديث الدّشأة ربيبا للقصة 
الأروبيّة ما برح يرتسم خطاها ؛ ‏ فإثّه مهما يحتفظ بطابعه 
السقن” فلن تكنون سمتحاة من التاتتر بالمنازع الجديدة التى تصطبغ 
بها القصّة الغربيّة فى تطورها المقبل . 

ب وإذا رغب إلينا أحد فى أن نتناول بالحدييث حدود هذا التطور 
وسماته فإِنّه يريدنا على أن نلقى الكلام ضربا فى ببداء المجهول 
وتكيت طنراويه اعد الكفيت ورسقا: الحوادق والباايقات الى درت 


بعضها على بعض والحديث ىف مشل هذا لا يؤمن معه ارود د 


« دراسات فى القصة وامسرح‎ ٠” 
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وبااي 


الولآ اها افحانيه عدى 


ولا وجدت ا ككاحي 


حر 


به تراتى 


د 


حك 


نه ترانى تطروياً 


نا 


بمدحة أو رئباء 
13 


عاذ الي إلا لفتهياة 


3 


فيما يسر ١‏ 


لادى 
وما شير شعورى 

5 
له أدرفن الشعر أشن 
الشعر إن لم يكن فى 
قإنّنا خكو . سنك 


يقضى اللدياة طريدا 


إن جاش فيه شعورى 
03 و - 5 

عي" الحباة. الختط يدر 
ولا وجدت سرورى 
أ 


كي 


3 


بدمعم غزير 
أجر ذيل” حبورى 


#د ار 


به رضاء الأمسيسر 
أتهدى ارب السربر 
أن 


إراصضه صميرى 


00 
يرف فيه مقالى 


وما يسر المعالى 


من خافقات خيالى 
. 

به اقتناص تنوال 

جماله ذا جسلال 


سبعى بوادى الال 


ىق “ذلة وَافعال 


- 
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يا شعر ! أنت ملاكى وطار ففى وتلادى 
أنا إليك دع راد وأنت تعسم مير ارى. 
قفهء لا تدعنى وحيدا ولا أدع.ك تنادى 
فهل وجدت حساما يناط دون لجحاد . 


« اغغانى الحباة » 


قلت كله 


أنتَ يا شعر فلذة” من فسؤادرى 
فيك ما فى جوانحى من <نين 
فيك ما فى خخواطرى من بكساء 
فيلك ما ف مشاعرى من وأجوم 
فيك ما فى عوالمى من ظلام 
فيك ما فى عوالمى من نجوم 
فييك ما فى عوالم.. 


ى 


55 


من ضباب 
فيك ما ف طفولتبى مدن مسسلام» 


فيك إن عانق الربيعم فؤادى- 


م( ّ 1 


5 000 0 58 03 2 
م أجد فى صرف أحلامى 


فيك يبدو خختر دف فى مادو ,0 


تلع الساة لديو 3 السند 


وتجف الزهور فى قلبىٍ الك ١‏ 


حيا عن 


03 3 
انت 8 شعر قصة عن 
2 ٍّ 3 0 3 0 
أنت يا شعر - إن. فرحت - اغاريدى 


3 ع 
أذت يا شعر كأس خمر عاجبسب 


8 وابتسام» 
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03 


تتغنسى وقطعة من وجودى 
أبدى” إل صميم الوجود 
فيك ما فى عو اطفبى من نشيد 
لا بغنتى ومن سرور عهنيسد 
سرملرى ومن صصباح وليد 
ضاحكات خالف الغمام الش_رود 
وسراب: ويقظة)» وهجود 


غطة 0 د 
09 وحور 


و شجدو 2 و هجة» وحسسود 
سيق .نابلى .ورود ى 
على مم وسغر الشسبات السعيك 


المتاعن. هم م تن ثمار الخلود 


شاه الاثرق عنازى “الأمسلسود 


055 
51 
- 


دسسى وغشاتده بالغيوم المكود 


0 
ى 


و . . 

ودر عي صواعقدى ورعودى 
جى وتهوى إلى قرار بعيد.. 
ع 

انت يا شعر صورة من وجودى 
-200 إن غندت الكابة عودى 


أتلهى به خلال اللحود ... ؟ 


تخسن أة ىف الصباح ديع م تقَضسى فى أمسى المفقفود 


و أناجيه فى المساء لياهددسى مر آم عن ظللام ابوج س سود 
ع 5 ا 2 - 50 3 ١‏ ْ 

أنا لولاك لم اطق عنث الد صر ولا شدرفه الصباح لاد للسلساك 
أتة ها تلقانن كووفه الليالن: .وتصحيف من كنات الشاصرة 
فياك ها فى الو جود دن حلتك دا ج وما فيه من ضساء بعييدك 


فيلك ما ف الوجود من نغم حل و ومافيه من ضجيج شديد 
فياك ما فى الو جود من جبل وعسدر وما فيه من حضيض وهيد 
فيك ما فى الوجود من حسك بد مى وما فيه من غفيض الورود 
فيك ما فى الوجود...» حب بنو الآأر ض قصيدى أم لم يُحَبنُوا تصيدى 
فشواء عل الطبوو رك ]ذا تيفيك ند هناك السؤوع والمشعييسيد 
وسواء على النجسوم - إذا لاحت سكون" الداجى وقصف الرعود 
وتنواء عل الحي أن :لحان تقدى أ عن عن المصوروه 


وفواء هل الورود فق الع مت اق قاعم أم بين نهد وجيسد. 


» أغانى الحماة « 
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1 : ال اع 


ضمت © سمه 


كل ما هباء وما دب» وما تامع أو حام على هذا الوجوها 


من طيورء وزهورء وشسذى2 وينابيعء وأغمطن تمييددا 
وبحارء وكهوقفهء وأذرى وبراكين"”» ووديان » وبيد 
وضساف. وظطلال. ودج سسيى »6 وفصول: وغيوم) ورعغعود 
وتللوجء وضبات عات سرة وأعاصدر وأمطار تجود 
وتعاليم » ودين » ورؤى» وأحاسيندس : وصمت ٠»‏ وتلشيد 


كلها فحنا يقلن عير ٠غفهة‏ البجير كأطيتال الخلود 


هاهناء فى قلببى الرحب العميق>2 درقص الموت وأطياف الوجود 
هاهنا تعصفا أهوال الدتلجى هاهنا تخفق أحلام الورود 
هاهناء تهتف أصداء الفنا هاهنا تعرّف ألحان الخلود 
هاهناء تمشى الأمانى» والهوىء 2 والأسىءفى موكب فخلم النشياة 
هاهنا الفجر السذدى إلا إيشتسعسسسى هاهنا اليل الذى ددن سند 
هاهنا ألفث خف ثائ سر خالد الشّورة مجهسول الحسدود 
هاهنا فى كل آذ لوس سس صور الدا نيا وتبدو من جديد 


»2 أغانى الخباة 3 
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الكاتبة اللجهولة 


كت © سمه 


35 


00 
انا عسر (لنا6 


كابتى خالفت نظائرها 


غريسة” فى عوالم ‏ الحرزن 


0 شي 2 
سمعتها الة يب رجعه ا 


0 الى 


كاشبئ. ‏ فكرة” مغفكسردة 


5 
3 


لكعتني افك ييه رتتويتا 


- سد 


بمهجتى فى شبابى الدمسل 
مهنا ) فاتفرفك” .. مكتفيها 


أشدو بحر لى» كطائر الجبل 


صوت الليالى » ومهجة الأزل 


سمعتها صر خحة مفعفضعة 


كجدول في مضايدق الس جل 


موي رمم وس اتسيعهنا 
شوق إلى عا لم يضعضعه سا 
ضعيفة مل أنه صعسدت 


5 - 
من مهجة هدها توجعها 


كابة انان شعلة» ومتى 


مرت ليال خبت مع الأمد 


072 


أما اكات لوعن عقنت 
روحىء وتبقى بها إل الأببد 
2 
ل ا ل ا لت 
ولس فى عاسم الكآابة من 


و 8 1 ع 
يحمل معشس ار بعص دسأ اجحجد 


قاض مدرة: وإن صرحت 
روحى فلا سسيتنيكا الجحسيد 


ب 


1 ا ذات فسوة صهت رت 
مشاعرى فى جهتم الألم 


فى بقظة قط ؛ لاع ولا حلم 
"كاش شعلة مو جب يي 
#8حت رماد الكون تستع ار 


سيعلم الكون ما حقيقتها 
ويطلع الفجر يوم تنفسجسر 


2 
"كاضة الخاتو شعائة م ووعدعين 
مرت ليال خبت مم الأمد 
أما اكتشابى فلوعة؛ سكنت 


روحى وبقى بها إلى الأبد 


#اجا* 
» اغغانى الخحياة,» 
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ليت لى أن أعيش فى هذه الدنيا 
أصرف العمر فى الجبال» وفى الغابات 
ليس للى من شواغل العيش ما يصرف 
أرقب الموت» :والحياة» وأصضى 
وأغنى مع البلابل ف الغنسات 
وأناجى التنجو م والفجرء والأطيار 
عيشة اجمال» والفن” أبغيها 
لا أعنى, نفسى بأحزان شعبى 
ولحسبى من الأسى ما بنفسيىي 
وعنذا تع المتديية كسان 
فهو من معدن السّخافة والإفك 
أبن هو هن خرير ساقية الوادى 
وتوقيف القضوة)- لمنها: الظيل” 


هذه عيشة تقدسها نفسى 


53/4 


سعيدا بوحددى والفرادى 
بدن الصنو بر المياد 


تفسبى عن استماع فو ادى 
لحديث الأزال والأاباد 
وأصفى إلى خرير الوادى 
والتهرء والفياء الهادى 
بعيدا عن مت ولختبخلادئ 
فهو حى » يعيش عيش الجماد! 
من طريف «ستحدث» و تلاد 
بعيدا عن لغو تلك التوادى 
ومن ذلك الهراء العسادى 
وخفق الصّدى» وشدو الشتادى 
وهمسس الحة للأوراد ؟ 


وأدعو لمج. د هساء وأنادى 


0 أغانى الحساة » 


أغانىالتائه 
مه 4 ست 
كان ف قلبىٍ فعد.ر» ونلجوم وبحار» لا تغشيها الغيوم 
وأناشيد» وأطيار الوم وربسع مشضرق حلو جديل 
كان فى قلبى صصباح)؛ وتنا واشاماف لكي رأشخاة! 
1 ها اسوك إعصار الحياة- 1١‏ عا أشفى قلوت الشاس 11م 
كان فى قلبى فجرء ولج-لوم 


2 
كان ئىُْ قلبى فجبسر و9 نجسو مم 
دا ادن أسى | أدر ىَْ أن الصباح؟ قل تقغضى العمدر و الفجدر بعيك 


وطغى الوادى لمشبوب النواح والقضت أنشودة الفصل السعيد 


أين ناى ؟ هل ترامته الرباح؟ 2 والأغانى أين محراب السجود؟ 
خسروا قلبى فما أقسى ‏ الجر 2 كيففت طاشت نشوة العيش الحميد 
نااين أمى دري أنق الميحاء ؟ 


ازا البسدر؟ أم انقب الوجود 3 9 


يااين أم ى ؟ اصرف لضن | / صبساح ..؟ 


ليت شعرى ! هل لمالرتي . الغناة 


وتعز ينى عن الهس الأفقيند 


و سعا 3 ع 


وترينى أ أفر اح الحياة زفدر تلحقبى: و اواج العسا سود 
فإذا قالبى صاح وإياة. وإذا أحلامي. الأولى ورود 
واذاا السيسروو عجو التعيشات «واذلا الات عمااه وتكعييتن 


لبت شعدرى هل تع ينسى الغسناة ؟ 
أم ستسانى وتبقينى وحيد؟ 
» اغانى الحماة » 
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الأثواق التائهة 


مضه © ضعت 


با صمدم العحياة ! ا وحيد مدلج ثائه. فأين شروقك” 0 

با صميم- الحياة! إِتّى فؤاد ضائم ظامىء فأين رحيقك ؟ 

1 8 ْ 37 فأره فك 6 

با صدم الحياة ! قد وجم الما ى وغام الغضا فاين دروقك ؟ 

با صصيم الحياة! أين أغاني2 -كإفتحت النسجتوم يصغى مشوقك 
خ م و*» 


كنت فى فجدارق الم وشح بال ملام عطرا يرف" فوق ورودك 


حالما دنهلل الضياء و مصغ سس ى لك فى نشو 5 بوحى نشدك 


باعل 'الحياة! كم أنا فى الداتكسساغريت أعقى شرية تين 
بدن قوم ا ل فؤادى ولا معانى بؤسى 
في وجود ل بقنيوة: “ثائه فى ظلام شك" ولخنس 
فاحتضتى وضمَّنَى لك_كالماضى. فهذا الوجود علّة بؤسى 


ليتنى لم أفد إلى هذه ال تيا ولم تسبح الكواكب حولى ! 

ليتنى لم بعانق الفجر أحسلا مى ويلشم الضياء جفونى ! 

لينت لم أزل كما كنت غوءاً 2 شائعاً فى الوجود غير سجين ! 
« اغمانى الحباة » 
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تسم © سمت 
قله كنا يسنا واكاتيصناد” “باعدير الكزوس تارك زويف 
واسكمب اللخمسر للءصافيسر والتتح سل وخمل” التدرى يضم عسروسك 
2 
مالنا والكسؤوس نطلب منهسا نشوة والغرام سحير وسكر ! 
خلنا منك فالرييع لناسا» ق وهذا الفضاء كأس وخمر! 
225 


نحن تحيا كالطد طير فى الأفق الس جدى وكالتكل فوف غفس الزّهور 


لا ذرى غسر فتنة العالم الى و أحسلام قلبهسا المسحصو ر 
000 
نحن تلهسو ليحك الظطلدل فكاع سسسنين سعيددن فى غر ور الطفو ل 


وعل اص .عخرة الجميلة )5 ى الواد ى واد ن المعخاوف |! مجتهتواسة 


فافاواو وه فووا وو رو فام ف فار فو واف واف و م م ف وه مره وامف م فار هر مه بر يروو و فلوو و م واموفرر نوهو م يورو 


تححن”* مثل أل 1 لمشسى عا آر دن دن لز هم ض والرؤى والخيال 


فوقها درقص الغسرام وبلوهسو 2 سس فى لبميسوة ودلال 


قن تركة الوجتود اناس الهتسسنهوا غلية الحناة كدف أزاذوا 

وذهينا _. سه د وهو روح وتدركنا القشور وش جح مس ناد 
*# د ع 

قد سكرنا بحبنا واكتفيئنا طفح الكأس فاذهعبوا يا سةاأة 

تحن تحبا قلا تريد مزيدا حسبنا ما هلحتنئا يا حياة 
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الصباح الجديد 


واوا درام 
مات عوك الواح 
وأطل” الصبساح 


لما 


فى فجاج ادر دى 


ونثشرت الدموع 
واتطيلت” االضيتاة 
القكن. عا م 

ا 
واذفية الأشسينم 
الفؤاد 


والظلال 


ودحوتث 
وااضيسا 


والهوى والشيباب 


, ب 
اسكتى يا جراح 
وأطل” الصّباح 

* 
فى فؤادى الرحيب 
كدت الشنيكداة 
فتلوت الصلاة 


لما 


* 


ليا 


ذما 


3 


و اسكنى يا شجون 
وزمان الجنون 
من وراء القرون 
قد دفنت الألم 
لرياح العسدم 
معزفا التّغخم 
فى رحاب الزمن 


فى جمال الوجود 


واحة للدشسد 
والورود 


والحى والحنان” 


و الشسّنتى 


واسكنسى با شجون 
وزءعان الجنون 


مسن وراء القفرون 


بالرؤى والخيال 
0 خشوع الفلال 


م 


إن" سحر الحياة 


فعلام الفتتكعساة 
7 


سوف ياى عه 


يأتى الصباح 


* 


١‏ سكتسى 


وي 


يه 
وأطل” الصبساح 


3 


من وراء الظتّلام 


5 3 / 3 
قل دعانى الصباح 


باله من دعاء 


لم بعك لى دقاء 


* 


ا ا | 
الوداع إ الوداع إ 
يا فسباب الأمين! 
قل جسرى زورقى 


ونشرت القسلاع 


خاليي ال يتسرون 


من ظلام يخول 
وثمر الفصول ؟ 
إن تقضَى ربيسع 
اخ # 
واسكنى دا شجود 
وزه ان الجنون 
سن وراء القارون 
ا 
وهددر المي ناأه 


دمع الحي د اه 
ع 3 


هن افابدى صداه! 
فوق هذى البقساع 
با جبال الهموم 
يا فجاج الجحيم! 
ف الخفم العظيم 


0 ! ! ع ١!‏ 
فالوداع 3 الوداع : 
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٠ ١ 30 .‏ نْ 


ها هنا فى خمائل الغاب تحت الزان 


-. 


أنث أكنيى عن الحياة وأنهسدئ 


ما أرق" الغابت قن جتنمك الفضل” 


وأدق” الجمال فى طرقك السّاهى 
وألذ” الحياة” حين ت: يكحن 
وأري راو تعدلة االحميلة ممطديرا 
قل تغدّيت منذ حين بصوت 
نغما كالحياة عذباً عميقاً 
فإذا الكون قطعة من نشيد 
فلمن كنت تنشدين ؟ فقالت: 
"اشحناية الكورة: المحلدقي 

"السناء المطل” للشّفق السسّاجى 

"للعبير الذى يرفرف فى الأفسن 
“الأغانى "اتى. برداذهنا التراعين 
"لارييع الذي يؤجج فى الدنيا 
"وبوشى الوجود بالسحر والأحلام 
الحياة انتقث حسوالية 
”لليناييع للعصافير لظ ل 


”ل اسيم الذى يضمخ أحلامى 


360 


والمتفيان و الترو يسو 
مق حال اليك المسيتمحميون 


وفى جيدك البديع ااقلميسن ! 


وفى تغرك الجميل الحزين ! 


فأصضى لصو ت»ك المحسزو نَ 
فاه فى حلاوة الشاسحين ا 


ناعم حالم شجى جح هعزن 
ف حنان ورقة وحنين 
علوىٍ منكم محنوزون 
”لفيا البنشسجى 
كخيالات حالم مفتون» 
لسبحر الأسى وار الشكدون” 


ويفنى مشل المنى فى سكون” 


بمزماره الصغير الآأمين”» 


الحزين” 


حياة الهوى وروح الحنين” 
والرهين والشحدئ واللحنوين» 
على السهل والربا والحزون» 
لهذا التّرى لتلك الغخصون”“ 
بعطر الأقاحى والليمون”» 


”للجمال الذى يفيض على الدأنيا لأشواق قلبى” المشحون» 

"للرّمان الذى يوشّح أينّامى 2 بضوء المنى وظل الشجون", 

"دان لتر لالس اسرد ليان اللفنى الستصيرنة 
520 

فتنهتدت ثم" قلت : "وقلبى من يغنيه ؟ من بيبد شجولى ؟.. 


- 


نالك ١‏ "اله" ا "عن القلى. “فبلا عترنة التلسيحصين 
بلا عشيف نؤادى الأغقناى.. ٠وآثارت‏ له«طلام الستيكن 
قبلا ترقص السعادة والحباح- على لحنها العميق الراصين 
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النبى المجهول 


هنا الغعي لندى كنت حطانا 
وى كنت كالسدول ذا طاليت 
لنتئ كدت كالر باخ فأطوى 
ليتنى كنت كالشجاء اعشاديحن 


ليت ل قوة القخواضف با شعيسى 


ليت لى قوة الأعاصر إن ضمات 


ليث ل قوة الأعافير :1 © لكسن 


أنت روح غبيّة تكره النور 
أنت لا تدرك الحقائق إن طافت 
فى صباح الحياة ضنّخت أكوابى 


ثم قدامتها إليك فأه.رقت . 


ى 


متا كردت ام 1 
ذا : 
ثم" نفدت من أز اهبر قلبى 


ثم قدامتها إليك فمرّقت 


ثم البستنى مق الخعون “دويجا 


« 


سن ذاهب إلى الغاب يا شعبى 
ننى ذاهب إلى الغاب على 


م أنساك ما استطعت فما أنت 


فاهوى عل الجذوع, بفأسى! 


تهد” القبور 5 رهسمسأ تدر سن ! 


كل ما خدق الزهور بنحس ! 
كل ها أذيل الخريف بقرس! 


فألقى إليك ثوزة نفسى! 
فأدعيو ل النكدياة” سمي ! 
نت 2 1 


5-5 5 ا 
فى لضي الحياة برمس.! 


وتقضى الدهور فى ليل ملس. 
حوالياك دون ماس و مم 

وأتوفهنا حصمدرة اللوتن: ب 
رحيقى ودست دا شعب»: كأسي إِ 
وكفكفدت دن شعورى وحسق 
اننع رسيا ان الحم 
ورودى ودستها أى” دوس 


لأقضى الحياة وحدى عجان 


فى صم الغابات أدفن بؤسى 


بأهل لخمرتى ولكأسى 


سوف أتلو على الطيور أناشيدى 
ذهى تدرى معنى الحياة وتدرى 
م | 

١‏ أقفضبى هناك فى ) ظلمة الليل 
وتظل الطدور تلغو على قبرى 


وتظل الفصول تمشى حوالى” 


* 


أنينا القعب اذغ طقل طشيه 
لذ فى الكون قوة لم تسسها 
أنت فى الكون قؤة كبتّلتها. 
والشقنى” الكتقى ”مق كان مفلئ 


ا 


هكذا_قال شاعر ناول الشّاس 
فأشاحوا عشها وهروا غضايا 

قد أضاع الرشاد فى ملعب الجن" 
”طالما خاطب العواصف فى الليل 
”طالما رافق الظثَّلام إلى الغاب 
”طالما حداث الشياطين فى الوادى 
#إكو يزاج عليه اميحر 
”فابعدوا الكافر الخبيث عن الهيكل 
"لووول تمضو اللمفمة 


» 


هكذا قال شاعسر فبلسوف 


وأفضي نا عأحتواق اتسييي 


أن موك التفسورس نفظة << سمل 
وألق 0 إلى الوجود 0 
تخط” ادر ل حفر ة رعسى 


كما كن فى غضارة أمسى 


ٍِ 
لاعب بالتراب والايل خسان 


5 
3 


7 ددة ذات باس 


فكرة عرف 
ظلمات العصور من أمس امون 


فى حساسيتى ورقة نفسسى 


وضديى: الحياة “فى غير - كمادن 


وأنفة وا و ودا لدان ان 
فيا بؤسه أصب بسمس* 
ولت الأمسر عاق تررم 
ونادى الأرواح من كل" جنس»“ 
وعنى مع الرياح جرس“ 
الشباطين كل" مطدلع شمس »“ 
إن" الخبييث منبع رجس» 


5 00 2 33 
فهو روح شريرة ذات تحس 


عاش فى شعبه الغيبى بتعس 


حبذل الثاس ووشيه وأغانهنا 
فهو فى مذهب الحياة نبىء 
هكذا قال لم سار إلى الغاب 
وبعيداً هناك فى معبد الغاب 
في ظلال الصّتوبر الحلو والزيتون 
فى الصّباح الجميل يشدو مع الطير 
تافخا نايه حواليه تهتايلر 
شعره مرسل تداعبه السريح 
والطيون: الطدر آفتة تقتاق لجو اليد 
وتراه عند الأصل لدى الجدول 


أو يغنى بين المنوبر أو يرنو 


فإذا أقبل الظلام وأمسست 
كان فى كوخه الجميل عقيما 
عن مصب الحياة أين مناه ؟ 
وأريج الورود فى كل واد 
وهردم الرياح ف كل فج 
وأغانى الرعاة أبن تعوارويها 


ءا 


مكنذا يصرف الحياة و يفئى 


يالها من معيشة فى صدم الغاب 
يالها من معيشثة لم لدنسه ]ا 


يالها من معرشة شِ فى الكو ل 


يا 
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فساموا شعوره سوم بسخس 
وهو فى شعبه مصاب بمسس” 
ليحيا حياة شعر وقدس 
الذى لا يلكة:أى” نوس 


كفي الحناة © عرسا بعرم 


ورود ادر بسع من كل" قنس 
على مذكبيه مدل الكسفس 
در دو لاضصائر المتحسى 


6 
- 


إلى سدفة الظلام المغسصى 


يسأل الكون فى خشوع وهمس: 
وصمدم الوجود أنّان سن 3 


0 


0 
ونشيد الطيور حين تمسى؟ 
ورسوم الحيساة مسن أمس أمس » 
حكوة الفا وا يان تس 


نما 


دلقات السئين حرسا بحر س 


0 


0 
2 ع مر 


5 43 .. 0 ع8 
حياة عار (إسسالاك ذات واس ا 
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اسيسسمه © ممه 


ضعف العزيمة لحد فى سكينتيه 
وفى العزيمة قوات مسخترة 
والنّاس شخصان : ذا يسعى به قدم 
هذا إلى الموت والأجداث ساخحرة 
ما كل" فعل ينجل" الاشّاس فاعاله 
فى الشاحد. مويه وشعسوذة 
ما المجد إلا" ابتسامات يفيض بها 
وليس بالمجد ما تشفى الحياة به 
فما الحروب سوى وحئية نهضت 
وأيقظت فى قلوب الشّاس عاصضمة 
فالدهر منتعل بالثّار ملتحف 
والأرض دامية بالإثمي طامية 
والجوية #السارة :الج أن بكست 


وفى المهامه أشلاء ممزّقة 


3055 


تقفى الحياة بناه اليأس والوجل 
يخرً دون مداها الشتّامخ الجبل 
من القنوط وذا يسعى به الأمل 
وذا إلى المجد والد نيا له خول 
مجدا فإن" الورى فى .رأيهم خحطل 
وفى الحقيقة ما لا يدرك الدجل 
نم اإزّمان إذاعا السسدتت الحيل 
فيحسد اليوم أأمساً ضمنّه الأزل 
في أنفس التّاسفانقادت لها الد"ول 
غام الوجوف لها واريدف السيل 
بالهول والويل والأينّام تشتعل 
ومارد الشدر فى أرجائها ثمل 
فى الأرض يخطف من قدخانهالأجل 


ها ا و 


تتلو على القفر شعرا ليس بحل 


»2 أغانى الحباة 3 


ذفظرة فى الحبياأة 


سمه © سمب 


إن الحياة صسراع 


ما فاز فى ماضفيها 


لخب فيها شجحون 
الكون ون شةتساء 


الكون كون اخت لاق 


سان عنتدى فيه السب 


بيسن التوائب بون 


البعدض لم بس در إلا 


0 


والبعض ما ذاق م ا 


إن" الحياة سبلات 
وما الرؤى فيه إلا 


فإن تيقاظ كانت 


إن (المكتستئننة: روم 
والرو ح شعلة نور 
لا تنط_فم 


نك 


5 


دل قد بيعم إظاهطا 
١‏ يعج 


6 الللايا جميعا 


فيها الفعيف يداس 


إلا شدي “العجدراس 
فكن فتى الإحتراس 


الكون كون التيساس 
ا واختسلاس 


رور والاإبتساس 


ا 


الذاني : قنحة: #نتواجينا 
البلى ينادى البلايا 
سوى حةير. الرزايا 
سقفي بالساييتها 
الها" "و الفط احبيت] 


بين الجفون بايا 


ا 


فى الليل ليست تضام 
من فوق كل نقضام 


يتجاح ال إرهاق أو بالحسام 


سيبلا ويطغى ارام 
تفنى ويحنا السلام ! 


الل سد سما 


ما 


لا يرتضيه الكرام ! 


الفجر سطم بعد الدجى ويأتى الفياء 


وبرقة” البسا الشستا 
واللشعوب حية 
والجد” لاحت دوج 


فإن ثو للحت تيل مق 


على مهاد العقاء 
حينا وحينا مغناء 
موت شير الشقاء”. 


توحجى إليه الهناء 


حبا ليه للب » 7 
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تست © سمت 


أو هكدذا غلى بروميثيوس 


سأعيش رغم الداء والأعداء 
أزنئ إل العمسين ااتفية عارنا 
لا أرمق الظل الكئيب ولا أرى 
وأسبر فى دنيا المشاعر حالما 
أصخبى لموسيقى 


وأصخ الصوت الإلاهى : الذى 


الحياة ووحيها 


لا 


وأقول للقدر الذى لا يثنى . 

”لا يطفىء اللهب المؤجّج فى دمى 
“فاهدم فؤادى ما استطعت فإنسه 
”لا يعرف الشكوى الذليلة والبكاء 
"ويعيكن جيارا ايخلاق داقمنا 
“واملاً طريقى بالمخاوف والداجى 
”وانشير عليه الرأعب وانشر فوقه 


ع 


5 سا ع 5 3 
ساظل أمشبى رغم ذءت عازفا 


د 
د 5 | 2 
يي بدروح حا م مح و ديدم 


"الور في قلبى وبين جوانحي 
آنا الذائ الذى: لا تنموى 


00 
- 


إنسى 


كالتدن .فرق القمة الشمساء 
بالمتسنع: ‏ والأمظان. “والاشواء 


ما فى قرار الهسوة السوداء 
3 
غردا 03-2 وتلك سعادة الشعراء - 


5-3 3 


ا | لأصدا ع 


عن حرب آمالى يكل بسلاء: 
هوج الأسى وعواصف الأرزاء .. 
لتكوة مكل المكرة الفسجاء» 
وضراعة الأطفال والضعفاء” 
بالفجر.. بالفجر الجميل الذاق » 
وزوابم الأشواك والحصباء» 
رجم الردى وصواعق البأساء“ 
متسر ينا بغنائى”* 
فى ظلمة الالام والأدواء » 
فعلام أخشى السّير فى الظتلماء» 


قبثار نىّ 


أنغامه مادام فى الأحياء؟ 


3686 


”وأنا الخضم الرحب ليس تزيده 
«أن إذا ٠.‏ مت حياتى وان 3 
”وخبا لهيب الكون فى قلبى الذى 


فنا السعيد: راتحي فقي حضون 


الأذون فى فجر الجمال السرمدق 


* 


وأقول الجمع الذين تجشّموا.. 
ورأوا على الأشواك ظلى هامدا 
وغدوا يشبُون اللهيب بكل ما 
ومضوا يمدون الحوان ليأكلوا 
إنّى | أقول لهم - ووجهبى مشرق 
ان المعاول لا تهد مناكبى 
"فارضزا إل الثار السشافكن والعيوا 
”وإذا تمرّدت العواضف والتشى 
”ورأيتمونى طائرا مترنّما 
”فارموا على ظلّى الحجارة واختنوا 
*وهناك قن أمن اليوت تظارهسوا 


”وترضموا ها شتم بيسبت بشتائمى 


”أمنا أنا فأجيبكم من فوقكم 


9 03 .5 - 9 
من جاش بالوحى المقد دن قلدسه 


* عو 


369 


إل حياأة سطوة الاصولفة» 
عمرىو واسوفية المية نائى “ 


عل الفادلة الطاب 
عن عالم الاثام والبغضاء”“ 


قد عاد 
وأرتوى من منهل الأضواء“ 


0 


هدهي وودوا لو بخن شائى 
فتخيلوا أنَى قفيت ذمائى 
ليشووا فوقه أشلائى 


لحمى ويرتشفوا عليه دمائى 


وجدوا.. 


وعلى شفاهى بسدة استهزاع 
والسان لا تأتى على أعضائسى “ 
يا معشر الأطفال تحت سمائى» 
بالهول قلب القبنّة الزرقهاء”» 
فوق الزوابع فى الأفضاء الحاتين 

خوف الريباح 7 والأنواء» 
عرف الحدكة دونه الأول 
وتجاهروا ماشئتم بعدائى » 
والعسس والعتفيق الجميل إزائي “ 
لم يحتف-ل بحجارة الفلتاء “ 


0 أغانى الحباأة » 


السسعادة 


سب © سمهت 


#واوعف وف وروم و لوو وو ع ااا ووو ووو 


وارقص على الورد والأشواك متئدا 


غنّت لك الطير 


واعمل كما تأمر الدنيا بلا مفض و«لجم شعورك فيها إنَّها صنم 


فمن تألم لم ترحم مغاقه ومن تجلّد لم تهزأ به القمم 
وإن أردت قضاء العيش فى دعة شعريّة لا بغشّى صفوها ندم 


فاترك إلى الشّاس دنياهم وضجدتهم وما بنوا لنظام العيش أو رسموا 
واجعمل حدياتك دوحا مزهرا نضرا فى عزلة الغاب شمو نم ينعدم 
واجعل لياليك أحلاماً مغردة إن" الحياة وما تدوى به حلم 


»2 أغانى الحياة «غ 
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نن:. القبرها الجعرمة: “الستسوان 
وأعود للدنيا بقلب خحافق 

لحب ء» والأفراح » والألحان 
ولكل ما فى الكون من صور المنى, 

وغنوائلتي: الأفحوافه , والاشسححتان 
عن اتشدركت السوة: وآقبلتك.. ‏ فن الحياة ستدرها التكان 
فإذا' أنا عازلتت طقلا موالئنا تن" الأقنواء: والألتسوان 
وإذا التتشاؤم بالحياة ورفضها خرب من البهتان والهذيان 


إن" ابن آدم فى قرارة نفسه عبد الحياة الصّادق الإيمان 
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اسم 4# سمه 


أين يا شعب» قلبك الخافق الحسّاس؟ 
أين يا شعب؛ روحك الششّاعر الفنّان؟ 
أبن يا شعبء فنّك الستّاحر الخّلاق؟ 
إن يم الحياة يدوى حواليك 
أبن عزم الحياة ؟ لا شىء إلا" 
مر مينت» وقلب خغلواء 
وحياة تنام فى ظلمة الوادى 
أى” عيش هذا وأى حياة ؟ ! 

... يا إلهى! أما تحس؟ أما تشدو؟ 
000 سحر دهاك ؟ هل أنتمسحور 
آه ! بل أنت فى الشعب عجوز 
مات شوق الشباب فى قلبه الذاوىئ 
... فالزم القبر... فهو بيت شبيه 
واعبد ”الأمس"“ واد كر صر الماضى 
... فلماذا تعيش فى الكون يا صاح! 
لست يسا شيخ للحياة بأصل 


ع أنت يا كاهن الظلام حساة 


أبن اللموح والأحلام 0 
أين الخيالء والإلهام؟ 
أين الرسوم » والأنغام ؟ 
فأين المغامر المقدام ؟ 
العوث والممتت والأن والدّلام 
ودم لا ضليره الالام 
وتنمو من فوقها الأوهام 
(رب عيش أخف“ منه الحمام) 


لما 


أما تشتكى ؟ أما تتكالم 0 


شقى ؟ أو مارد كيح ؟ 
فيلسوف محطسم فى إهايةهة 
وعرم الحياة فى أغفننا 03 


بنك فى صمت قلبه وخرابة 


فدنيا العجوز ذكدرى شبابه ... 


٠ 2 2 ٠. 
وما فيك هن جنى ست عي ده‎ 


أنت داء ببيدها الست ود سدة" 
ا 
تعبد الموت ... ! أنت روح شقى 


كافر بالحياة والتور ... لا يصغى إلى الكون قلبه الحجرى ... 
أنت قلب لا شوق فيه ولا عزم وهذا ذاء الحياة المند وى .. 
أنت لا شىء فى الوجود فغادره إل البنوتك فيو غناك عي . 
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إذا الشعب يوما أراد الحياة "فلا بد أن ستجيب القدر 
ولابدة لتيل أن يدجلى ولا بد اقيد أن ينك 
ومن لم يعانقه شوق الحياة2 تبخّر فى جوها واندثئر 


ر 


كذلك قالت لى الكائدئات وجد” تلى ريعية الممبار 
لماء 

ودمدمت الرّبح بين الفجاج2 وفوق الجبال وتحت الشتجر: 

“إذا ما طمحت إل غابة لبست المنى ولعت الحذر“ 

7 


00 


ولم أتخوّف وعور الشعاب2 ولا كبّة اهب المستعر 
“ومن لا. يحب صعود الجبال-22 يعش أبد الداهر بين الحفر“ 
فعجنّت بقلبى دماء الشناب)2 وضججّت بصدرى رياح أخر 
وأطرقت أصغى لعزف الرباح 2 وهصف الرعود ووقع المطر 


وقالت لى الأرض لما تساءالت : ”يا أم” هل ذكر هين الهشر؟* 
”أبارك فى الشّاس أهل الطموح ومن يستلد ركوب الخطر' 
”وألعن من لا يماثى الزمان٠‏ ويقنع بالعييش عيش الحجر“ 
"هن الككون' لي “بحن اسيناف “رسيي المينت: التفدتتهة” 
“فلا الأفق يحضن ميت الطيور 2 ولا التّحل يلثم ميت الزهر“ 
"ولول مر مة قلبى الرؤوم لفرت عن الميت تلك الحفر“ 
”فويل لمن لم تشقه الحياة 2 من لعنة العدم المنتصر” 
« أغانى الحباة » 
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فى ظل وادى اموت 


سكت © ممه 


نحن المقدى .وسوليا عائية الأكوا. ٠ن‏ تكن لك الأرةغناتنت؟ 
نحن نشداو مع العصافير للشمسس0 وهذا الربيع يشخ نايه 
نحن نتلو رواية الكون الموت 2 ولكن ماذا ختام السروايه؟ 
هكذا قلت للرياح فقالت: ”سل ضميدر الوجود :كيف البداية؟» 
كبز كما كما 
وتغشى الغباب نفسى فصاحت2 فى ملال مر : ”إلى أين أمشى ؟”» 
قلت: ”سيرى مع الحياة... “فقالت: مااتعيينا ترق "مزق الست أمين 40 
فتهافت كالهشيم ‏ على الأرض2 وناديت : ”أين يا قلب رفشى ؟» 


'هاته علنى أخط" ضر يحسى “ 1 سكون الد جى وأدفن نف 7 


*هاته فالظّلام حولى كثيف ...* ١‏ ”وضاب الأسى منيخ عليًا ... » 
”وكؤوس الغرام أترعها الفجرء“ 2 ”ولكن تحطمت فى يدينًا ... » 
"والشتّاب الغرير ولى" إلى المامىي“* ١‏ ”وخانّى النحيب فى شفتينًا ... “ 
*هاتمة حاافؤاد إكاعرتسنان* ١‏ "صوغ الحناة هفتا جنا :بي > 
00ظ 
“قد رقصنا مع الحياة طويلا ١“...‏ ”وشدونا مع الشباب سنينا ... “ 
”وعدونا مع الليالى حّفاة...” 2 ”فى شعاب الحياة حتى دمينا“ 
"وأكننا الخراب عق لفان © ١‏ “وشريا" ادعوم ست بزوينا.» 
”ونشرنا الأحلام والحب والآم.. “2 ”واليأس والأسى حيث شينا ... “ 


كما كما كما 


3095 


"ثم ماذا؟ هذا أنا: صرت فى الدانيا“ "بعيذا عن لهوها: وعناهع)» 
”فى ظلام الفناء؛ أدفن أينّامىي” 2 ”ولا أستطيع حتتى بكاهها؟“ 
“وزهور الحياة تهوى سيت" “محزن مفضجر على قدمينا"“ 


اتا محر الحناة اقل الباكي > "فير :تكرت الموتك هنا ”© 
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صلوات فى هيكل الخب 


سم © سمه 


عذبة أنت كالطتمولة كالأحلام كاللحن كالصّباح الجديد 
كالسّماء الضتّحوك كالليلة القمراء كالورد كابتسام الوليد 
بالها من وداعة وجمال وشباب معنم أملود! 
يالها من طهارة تبعث الاتقديس فى مهجة الشقى العنيد! 
بالها رقة تكاد يرف الور د منها فى الصخرة الجلمود! 
أى” شىء تراك؟ هل أنت ”فنيس“2 تهادت بين الورى من جديد 
لتعيد الشاب والفرح المعس ول لعالم التتعيس العسميد 
أم ملاك الفردوس جاء إلى الآر ض ليحيى روح السسّلام العهيد 
أنت ... ما أنت ؟ أنت رسم جميل 2 عبقرى” من فن” هذا الوجود 
فيك ما فيه من غموض وعمق ‏ وجمال مقدس معبود 
أنت... ملأنت؟ أنتفجرمن السحر تجلى” لقلبى المعمسود 
فأراه الحياة الحياة فى «ونق السسن وجتَّى له خفايا الخلود 
أنت روح الربيع تختال فى الداني ا فتهدز رائعات اللورود 
وتف الحداة كرف نات تحصن :وأنتوئ الوجوه باسح ود 
كلما أبصرتك عيناى تمشيين 2 بخطو موقم كالتّشيد 
خفق القلب للحياة ورف" الزه سر فى حقل عمرى المسسجسرود 
وانتشت روحىٍ الكنيتة بالحت” . .وغكة: كالبل" الفريسيد 
أنت تحيين فى فؤادى ماقد مات فى أمسى السعيد الفقيد 


وتشيدين فى خ<2رائب روح ى ما تلاشى فى عهدى المحدود 


377 


فى لسوت إلى التتال إل الفسن” 
وتبكين رقة الشتّوق والأحلام 
بعل أن عاشت كابة أتناهيئ 
أنت أنشودة الأناشيد غثّساك 
فك شب القينات وشتحة الجر 


وتراءى الجمال در قصس رقصا 


وتنهادت فى أفق روحك أوزان 


فتسايلت فى الو جود كلحن عبر ئَّ 


خطوات سكرانة بالأناشيد 
وقوام يكاد ينطق بالأالحان 


0 شى ع بع موفّع فيك عتدنئ 
الك أنت العيتاة حل" أوان 
أنت دنيا من الأناشيد والأحلام 


أنت فوق الخيال والشتّعر والفن” 


انت قدسى ومعبدى وصاحى 


ما 


يا ابنة التوو ىق أنا وحدى 
ظلّك العذب 


' والإلهام 


عيشة النّاسك البتول يناجى الر 


فلعية., ى أعيش ف 


عشة الجمال والفن 


أننت .ين أريت الحياة فى زقلة الأفجح 


إلى ذلك الفضاء البعي : 


والشدو والهسوى فى نشب دى 
فؤادى والجمنت 


إله الغناء رب القصيتد 


تغر سدى 


وشدو الهوى وعطر الورود 
كتسنا ها فيلات “رموه 
الأغنانق: «ورئنةة المعدر سند 
النشيسدك 


الكوتال كه 


وصمصوت كر نأى بعيد 


فى كل وقفنة وقلع بود 


ا 0 د 


الت..» أنت الحياة فى قدسها اللدا تكن وفى سحر ها الشجى ارد 


ر وفى رواق ل ر اسع عراف 
فى رواء دن الشسباب جدندك 


أنت..؛ أنت الحياة فيك وفى عيي ك آيات سحسرها المصلكود 


3 3 2 
وفوق النهى وفوق الحدود 
وخلودى 


وربيعى ونشونى 


هن رأى فيك روعة المعبود 
وف قربا حسلك المشهود 
ادكه 
ب فى نشوة الذاهول الشديد 


وال كن ١‏ والستيق 


وامنحينى السسّلام والفرح ارو حى 8 ضوء فجرى المنشود 
وارحمينى فقد تهدامت ف ك1 ن من الاين والظّلام المشيد 
ألقنيدي من الام فلقدل الستسجح حي » أستطيع حمل وجودى 
فى شعاب ال زمسان والموت أمشى تحت عبء الحيداة جم القبود 
ناباش الورى ونفسى الس مور وقابسى كالعالم المهدود 
ظلمة مالها اخقام وهصص ول شام فى سكدونها الممسدود 
وإذا ما استخفسى عبث الثاس2 تبِسّمت فى أسى وجمود 
سمة مرة 8 كأنى أ 0-6 م الشسّوك ذابلات اللورود 


واتفى فى 000 مرح ايد نما وشدى مسن عسوفتى المجهود 


و ابعشى ف دهى الحر ارةٌ عدلحئن أتغنسى ضع المنى دن جدرك 

و أبث اذو جود أنغام ا بابلى. مكبسل حا لحديد 

فالصبا 2 الجمدل بعش بالك فء حياة المحطسم المكسدو د 

أتقذينى فقد سئمت ظلامى أنقذينى فقد مللت ركودى! 
# خد عو 


آه يا زهرتى الجميلة لو تدرينل2 ما جد فى فؤادى الوحيد! 
فى فؤادى الغريب تتقلقيا! تزاف «من الستطر داع حي تيمل 
وشموس وخياءة ولج سوم كنذر الور ف فضاء ديك 


وريدم 6 حدم ااغتاعسر فى سكارة الشَباب السعيند 


ورياض لا تعر ف الحاتشك الد اجى ولا ثورة الخرديفت العتسسدك 
وطدور سحرية دباع عسسسلككى بأناشيد” حلوة التهرد. ل 


وقصور كأنها الشفق الخضوب أو طلعة الصمباح الوليد 


وغيوم رقيقة تتهادى- كأباديد من ذثار الورود 
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وحياة شعريئة هى عندى ‏ صورة من حياة أهل الخلود 
كل هذا يشيده سحر عينياك ‏ وإلهام حسنك المعبود 
وحرام عليك أن تهدمى ما شاده الحسن فى الفؤاد العميد 
وحرام عليك أن تسحقى آمسا نفس تقبو لعيش رغيد 
منك ترجو سعادة لم تجدها فى حياة الورى وسحر الوجود 
فالإله العظيم لا يرجم العبد إذا كان فى جلال السّجود 


»2 أغانى الحيأة ع« 
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الجمال المنشود 


سه © سمه 


يا عذارى الجمال والحب والأح لام بل يا بهاء هذا الوجود! 
8 03 8 3 

وها الخدود ضرجها البح دير اها من سر تلك الخدود! 

ورأينا الشفاه لبسسد.م عسن ددس يا م الورد د أملسوة 


ورأينا الجفون تبسم أو تحلسم سكرى بالشسدو. بالتتغريد 


وزاشا “اليوه تينم الا عبان ف دتقرة العسيات المعمد 
توقظ الو جد 6 القلوب ولكدن ليث شعرى ! هاذا وراء النهود ؟ 


مالذى خلف هذه الفتنة الغ راء فى ذلك القرار البعيد؟ 


3 


أنفوس جميلة كطيور الغا ب تشدو تمسعردق” التش يد 
طاهرات. كأنها أرج الأزها ر فى مولد الرييم الجديد؟ 
وقلوب مضيئة كنجوم الل سل ضؤاعة كغض: الورود 0 


أم ظ.لام 6 قطءم الل .ل وصول دشداب 07 الوليد 


صانكن الإله من ظلمة الوح وبين ضلّة الضمير العنيد 
فظلام ادوس شر ظلام > سر هدى الأسى شنيع الخلود 
يرزح القلنب فيه بالألع. المتر 2 ويشقى بغيشسه الستكتسوذ 
ورؤاء. الشجات يديل كالأو . .راق فى قورة الخزيفة العثيد 
غير باق فى الكون إلا" جمال الرو ح غضا على الزمان الأبيد 


« أغانى الحياة » 
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أآراا ك 


أراك-فتخليو لتدذق" الحناة 
وتنمو بصدرى ورود عذاب 
ويفتننى فيك فيض الحياة 
ويفتننئى سحر تلك الشفساه 


ى 


- 


فاعبد فياك جمال السماء 


وطهدر التدوج و سعحر المروج 


5 يملأ نفسى صاح الأمل” 


. 


وتجنو على قلبى” المشتعنل 
وذاك الشباب الوديع السمل 
ترفرف من <ولهن القبل 
ورقة ورد اأر يبع الخضل 
موشحة بشعاع الطتّفل 


لما كما كما 


أراك فأغتلق” غلقا جديدنا 
ولم أحتمل فيه عبئثاً ثقيلا 
وأضغاث أُينَامىَ الغابرات 
ويغمر روحى ضاء رفيدق 
وتسمعنى هاته الكائنات 
وترقص حولى أمان طاراب 

+ 
أراك فتخفق أعصاب قلببى 
ويجرى عايها الهوى فى حنو 
فتخطو أناشيد قلبى” سكرى 
والملاى الشوة دلا تيد 
أود بروحى عناق الوجود 


وليل يمر وفجر يكسر 


كأنى” لم بل" حرب الوجود” 
من الذكريات الى لا بيدا 
وفها الشّقى” وفيها السعيد 
تكلّله 
رقيق الأغاني وحلو النشيد 


وافراح عمر خلى سعيد 


وتهدرً مشل اهتزاز الوتدر 
انيدل لدان كرطت الرهر 
تغرد تحت ظلال القمر 
كأنى أضيعك هرق الشدر 
بما فيه من أنفس أو شجدر 
وغيم يوشى رداء السحر. 

» أغانى الحباة 3 


الجميلة د 


أنت “الزهرة 


ولك. 


ل 


والرياحين تحسب_الحسك الشريسير 
فافهمى الناس ... نما الننّاس خلق 
واللدمنه 'الستنيد عق عياقن كاليدن 
ودعيهم يحيون فى ظلمة الوم 
كالملاك البرى كالوردة البيضاء 
كأغانى الطيور كالشفق الساحر 
لانو الال رمم لصون 


أن تحت السبماء رفح جمدل 


ما ودودد 


بين شوك 
والدود هن فور الصووه 
مفسد 2 الوجود غير رشيدك 
غريا 2 أهل هذا الوجود 
وعيشى فى طهر كَُ المحخصمو د 
كالموج فى الخضم اللبعيند 
التشيحية 


ولسم-و على غبار الصدعي ل 


صاغه أبله من عبدار ال ورود 


ودلو الآر ص كالقرود و دأ ممع عطر الورود بدن ااقرود | 


ا 8 1ك لمكم 


أنت لم تخلقى ليقربك التّساس 


003 


ى يفن السما لجهل العبيد 


53 


ولكن لتعبدى هن بعيد 


0 أغانى الحماة» 


الى عازف أعمى 
نمم © ممم 


أدركتة فجر الحياة عسي 


وتشفتك.. 3 امتشوقه “حتلم 


فأطبقدت حولك اد ادس 


وغام مدن فو فك الغسام 


و عشت فى و حشة قاس حو اطدر ١‏ كلها ضر ام 


ىِ 
وغربدة ما يبهارفب سق وظلمة مالها تام 
تشق” تيه الوجود فرداً قد عضّك الفقر والسّقام 
وطكازقت. فسناف المسآاسى وفرٌ من قلبك السسّلام 


٠ 2 32 . 35 


ىن 
ولا ذرى الغفاب وهو يلغ و وفوقه تخطر الغيوم 


0 


ولااترك الكتدول الستتدن وحوله يرقص الغمصيم 


فكداسنا “باقن ديعن شرآفية الكالتق: العظيييم 


ى 


- 


و كلما فىى الحيساة مدعي سوقه زعزع عقيم 
وحوله تزعق المنايسا كأتها جثّة الجحيم 
» أغانى الحماة» 
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صم © ست 

ما أمرّك أبنّها الألم وما أعذبك ! 

أبتها المرارة الم ى أدترعت أودية الحياة بأمواج الد"موع وملأت 
آقاق اللوتجرد اتات" المودي اد اميحة] 

أبنها البيد الرهيبة الهائلة التى حطّمت على شفاه القلوب كؤوس 
العام وأراقت رحيق الدّفوس بكهف الظلام . 

أنينا الهول الذى ترهبنا ملامحه وتخيفنا ذكرياته. 

أبنّها الألم الرائع الذى نحبّه ونخشاه . 

إنّك أنت الشعاع الأزلى الجميل الذى وشّح ظلمة نفس بالفايق 
وه ينا بالشّجوم وتوّجها بأضواء الصاح ! 

وأنت أنت الصوت الإلهى النبيل الذى أوحى إلينا أناشيد السسّماء 
ارسق أغانس ”7الجماند., 


وعائمنا كيف لغنسى 


وأنت أنت المتبيع ال محر ئ الغريب الذى ينمسق سبل الإنسانيسة 
المضرجة بالد مباء ورا الحياة وز وماك 5 


أينهنا الألم الإلهى اتدل الذى نحسه ونخشاه دترى أنه شفة 
وش في رضاب الحياة و[ سم يطهرها لهيب الحياة ؟ ! وأبّة 00 
تافت قبل الر بيع ولم دروع ا أحلامها ؟؟ ! وأ نفس بشرسة 
عانق الفجر روي بجناحيه ولم تراقصها أهوال الظّلام ولا عذ بتها 
أبااسة الجحيم لحا 

لنبحث أبسّتها الحياة عن قدمى ذلك الجبّار الجميل المحداق 
بما وراء هذا الوجود . 
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ولنسدجد أنتها الليالى والآيام إلى تلك الأجنحة الثاريّة المشبوية 
بأوجاع القانوب والتى تسمو بالتّفس البشترية إلى أقصى آفاق اللخلود 
وتنحدر بها إلى طزمينات الحياة أنّان تفبطرب عبواطفك الوجود الغامضة 
ودر تعش شكوك النشيز وتتمايل أحزان الدهور . نان تلفّى “المعرى “ 
لزومياته وتغنى “الخينام” ' برباعياته 'ويرتشل الذاط عدون إتنجيل الحياة ١‏ 

ولتتغن” يا قلبى بأنشودة الأحزان المرة إلى الأبد ! 

لتركع ا الوجود بخشوع أنام تلك القوة الإلهة التى تصوغ 
2 دمساء “ايوش وأناتها أقندس ما فى . هذا العالم وأبدع مأ ه فى شاعن 
الأنّاموتنشى عمن ظلمات القلوب صباحا ساحرا سرمديا لالكد روالر 5 

لقع أنّتها لكات والأيام تلك الأشعمة الور دية الصافية 
7 نستاشى ه عر م لوعة "المجنون» ' وأغاندة رارم 0 قلبسي ا 
بأغنية إل لام المسرة حتى الأبد -! 

لنصل" أنتها الكائنات بخفضوع أمام ذلك الضساب السحرئ الذى 
لكر بنقابه ع رائس ل دنه وعذارى الأحلام | 

رٍ لنتغن” أبتها الليالى و الأيام ل الخالدة التى أنارت 
للبشر نة سبل الحياة الغا دقنة وهدتها إلى شجرة المعدرفة "ال الا 
تنبت إلا عل ضفّة نهر الد” مسوع والح زان وت رلا با قلبسى أغانى 
الأوجاع المسرة حتى الأإسد 5 

وللمجحد يأنّها الغا المنتحب . ايا الوادي الكئيب وبأتها 
الكهيف الأخدرس ويأبنتها الحدرة الواجمة ويأيتها | الحياة أة المغمورة 
بالد” ماء وبأنتها الإنسانيّة التائهة المتواجة بالأشواك الر يانة بالدموع 
الماثرة على ) نسماط لهيب الأوجاع: لتفيك به بن كلدنا ذلك 0 الذى يجعل 

من الشاعر قيثارة غريبة غامضة:؛ منطرحة فى ماتقى رب اح - الوجود صدااحة 

بأغان- الحب والجسال ! ! 

عرتل ”يا تليدى :الكتيتي اباس ألغرؤة :الآ لام المرة «التسسوم 
ولترة دهبا على مسو سم الظلام تن الأبد ! ! ! 

»2 أبو القاسم النسابى ع«( 
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أما ذهيتم فى يوم من أينام الربيع الحالمة إلى بعض ضواحىٍ 
المدينة» حيث البرية المهتزة الناضرة» والغاب المونق الجميل ؟( 


أما رايسم ذلك البلبل الآنيق » المتنقئل بين الغصرن المورقة » 


دشر رع بأغاريده الر قيمة الشجية : 4 


أما أبصرتم تاك القبدرة ار شفهة» المتخطدرة 0 ن مخارف الأشجار: 
وحول مسارب الحقول» تتغنسى . تلك الأناشيد العذبة الطاهصرة ١‏ 

أما شاهدتم ف ضحوة النهار تلك الفراشة الجميلة ترفرف 
حول الأعشاب البليلة, وتلك التّحلة الهاز جة تحوم بين الزرهور 
المكرض نواد ل[ ا ؟ 


أما ساقت إليكم ذات يسوم نسمات المساء الوادعة ذلك الصوت 
الفضى” الجميل المتجاوب قف ظلام الغاب ؟ 


1 أما -00 إذ ذاكف م لان أحضان الطببعة بذلك 0 
فيجعلها أدنى 3 اليه منها إلى هذا العام 2 ا 

2-6 

ولكن أى شىء هو هذا الذى حك فى تقد ن البلبلٍ حب النشيد 
فانطلق يغنى بين بين الغصون المزهرة» وداعب قلب القبدرة الصغيرة 
فاندفعت تغرد راقصة بين الحقول.ء و أثار الفسراش كر كرات بيسن 
الشقسق والأقحوان» وأهاج النحلة فانطلقفت نفدم فوق أعشنات 
ادر بسع » باحشة عن رحيق الورود» وأبقظ ه ى أعماقكم ذلك الاحساس 


البهم البهيج اللذيذ ؟ ؟ 
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1 


أى شىء يا درى هذه القوة الساحرة الى تسكر كل” شىء) وتعبثث 
يكل شىء : 

إتينا هذا الروح الإلهى النبيدل الذى ترصرونه فى السماء والماء؛ 
ور والفضاى وفى النورددة الناضرة» والتسية الطائرة» وفى حلة 
الموجء ووهيضص التجوم . 

لَه الجمال الخالد المعبودء الذى أحس” بنه أهل ”بابل“ فعبدوه 
ف 'عشتدروت"») وشعر به ”اليونان“ قلاضوة فى ”أفروديت“ 2 
وامقور +قلجويه:" البرومان” التو 


كم 


الإنسانية ة كلها معابدك الميجد ف أعماق القلوب 1 


"“فئيس” وأقاميت: له 


فالجمال هو الذى له الطار فغراد» وأبقفظ الفسراش فحرم: 
واستخف” النحلة فطافت بين الرياض» واتخذ م١٠‏ ن أنفسكم ميكلا شعريا 
تعيدو نه فيه و أندم لا تشعسر ول . 


والجمال هو الذى أنطق شعراء الوجود بتلك الأناشيد الخالدة 
المتغنية بجلال الكون؛ ومجد الحياة . 

والجمال هو الذى مهن للانسانيّة هذا السدل الذى تضرب فيه» 
واستثار أفكمار الجبابرة من هراقنك النسيان 

ولولا هذا الجمال المنبثُ فى مظاهر الكون وطواياه لادخذت 
الإنسانية سبيلا لخر غدر دذا الذى تعر فه) ولحرم العالم ذن تار 
خالئدة أنتجتها العتقضول : 

# # ا ها 


وبعد » ثما الذى 0 قوله من وراء هذا الكلام » 


أرمد أن إأقو ل : ن "مقن هذا الجمال الطبيعى الذي يستفن كوامن 
لين .ود أدق' 0 الشعورء والذى عرف م ره في نفو وسكدم 
كلما خلوتم إلى أحلامكم بين أحضان الطبيعة... أقول : إن مل 
هذا الجمال الطبيعسى هو القسطاس العادل الذى ب ببسي أن وزن فيه 
اكات الأممء وشاغر بات ا لبعلم. ما هى ) عليه من قو 
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وضعف 4 ومن صحة أو سناد 8 
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وإن على حسب ما فى الإقليم من جمال وروعة تكون شاعرة 
الأمّة إن كان وسطها الطبيعسى بهيجا نضدرا كانت شاعر - لة الأمة 
خصبة منتجة. وإن "كان اليا متسر كانت كرة مجدبة . 


دل أزيد : إن على حسب طلاقة الج أو قطوبه تكون نفسيات 
الأمم 'والشعوب» فإن كان الجو طلقا ضحوكا كان ر اج الأمسة ونمراحا 
رحاء وإن كان الجر جهما عبوسا كان روج الأمسة داجيا مكتثباً. 


ولماذا لا يكون الوسط الطبيعسى أشره الفعال فى تكدوين نفسيات 


الأمم .وطبعها على غراره وقد افق العلماء أن” له ٠‏ الأثر القوى ف 
حل ق المزاج الفتردى وتكدو لكل ! 


# # #8 
وإذا فماذا بمكننى أن فقول عن الأمة الفررسة ( 


إذا أجذت هذا المقطي وطبقتةه عليهساء ناظرا إلى الوستط الطبيعى 

الذى عاشت فيهء لا يمكننى أن أقول اا أن شاعدر دتهسا ستكون شبيهة 
كل" الفبة باالوسظ ابد ى الذئ لوجت و قفر عت اقيم الهنا أن الامة 
العربيّة قد عاشت فى أرض ‏ محروفة عن هذا الحمناك: الد عي 
المشاعرء ويؤجّج الخيال» لأنّها قطعة عارية قاحلة: لا يعترض 
العين فيها غدر اكوا سق المقفرة الو حشة وال .حار ى الشضامئة آل رادية 
يخطف فى حواشيها اليد اب» وقد يعشر الطارف فيهها دلى رئعسة همد 
فيها النبسات. أو جدول يتدفلق بدن ال رمال أو غددر تائم بيسن 
الصخور العارية. بما أن" الأمّة العربدة قد عاشت كذلك فينيغسى أن 
تكدون شاعرينها قريبة من هذه الأرض كل القرب ؛ فيها ما فيها 
0لا وو كدر اق ومو ينا ظفة وتنا اس 


من محاضر ته : « الخبال الشعرى عذد العرب » 
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الشعور بالجمال 


يقول: الفتلاسقة ‏ الأقنسويق: > *إن” افون البقدرنة فن لقنت من 
ر الحسسن «وجليبت قم ف الجمال 5 


وف هذا الكلام شىء من الحق غير قليل وإلا فبماذا تعا -لون 
هاته انذة السام التى تشعر بها التفوس -جميعا كلما شاهدت. ٠‏ وى 
حميلا من هرا ى هذا الكون البهيم ؟ وبماذا سرون هذا الشاغف 
بالجمال الذى قد يضح ف فى بعض 8 تعطفا دائما وحنينا لا 
يرتوى؛ وفك السوسق ف بعض النفوس امد ة إلى أفق أعل فإذا هو 
غيبوبة كلية فى هذا الكو ن البديع وتستغرق المشاعر وتطغى على 
كل الميول .. 

تلك ف[ التّفس الإنسانيسة, : فلذة خالدة من الجمال العرقرى 
الذى يتفجسر من قلب الحياة تفجتر افر من الوردة اليانعة فيشمل كل” 
ما فى هذا الملكوت من حى وهيست وينسجم على قسمات هذا العالم 
وواجوة هذا الوجود. 

تلك هى الذفيين الإنسانية : فلذة +الدة فصلتها يد القدر 3 
جمال الحياة ولذلك فهى أبدا تحن” إلبه 5 أى مظهر كان وفى أى 
لون بدا فإن فقدته ظل لست تبعحث عنه بين سمع الأرضق ويطرنها حتى تظفر 

آم العرب فقد حرموا كما قلنا من هذا الجمال السماو ئْ 
الذى يجد عنده القلب لذاة الحس” وسعادة 0 بور ولم يكن ! ديهم من 
مظاهر الجمال على اختلافا فنونه غير فن” واحد وهو ”المرأة» 
في المر أة وحدها ا أن يجدوا ذلك الينبوع الستحرئ الميفجر 

ن قلب الحياة ... وفى المرأة وحدها ظفروا بتلك الكأس الروية التتى 
24 ظمأ القلب إلى الحسن وغلّة النّفس إلى الجمال فتغتوا بمحاسن 
المرأة وشبتّبوا بمفاتنه! ما شاء لهم الشّعر والعاطفة . 
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وتلك جبلّة الإنسان فى العالم كله منذ القدم. فالمرأة هى النذصف 
لجميل الذى_يحسل ف هين 0 الح.اة وسلسيي.ل الذح و الهأ 

بى الطيف ال سسّماوى الذى هبط الأرض نوع مج نيران الشباب ويعلم 
0 بة ضطهارة الف م وجمال الحنان» 0 هى المرأة فى 
رأى ؛ البشرية جمعاء إلا قلوبا لم تعرف لعمة الحب ولا سوع.لت الشمك 
الحيوالة فظنت 0 موصدة كأفئدة الصخور 5-5 ولسكن العرب 
تجاوزوا فى التغتى بالمرأة كل" حد” حتسي أصحت هى الاحمن الجديل 
الذى 0 له القصائد © وهى الكليلة الجر ئة التى تنفتح لها كذوز 
الشعر وحتّى أصحت عندهم كالهة الشعر عند قدماء البونان لا 
يداون 'الغعر إلا بتجواها 7 له #مجلوا فتحسيوا أنسهم أجلّوا 
المرأة ونظروا إليها نظرة سامية فيم.ا طهر العبادة وفيهسا معنى 0 
والإجلال كما كان ينظر قدماء اليونان إلى آلهة الشعر حينما يناجونها 
فى في مستهلٍ القصائد. كن" ! فإن شيكئا من هذا لم يكن لأآن" 00 
العربى لا يبتوئ المرأة المنز له المناسة وذلك المقام الجميل إلا 
2 عن ملهاته د ةَ التي .ألفى عندها متعة الحجسد ومسل 
الشسهسوات أو لكى يفاخر واكم من أبناء البادية أنه قدير على تصى 
قلوب النسناء لمك فهنن سين عدن 0 ! 


أجل فإن” نظر ةّ ة الأدب العر د ىئ "ل المر أ نظرة دنئة سافلة تي 
إلى 2 قرار من المادة لا يم من المرأة إلا انين جسلد يشتوهى 
ومتعة 3 ع العدد ن الد نىء 315 


« الخبال الشعرى عند العرب » 
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يجب علينا أن لا لقان إلى الأدب العر ببى 1 إل تلك النظرة المعجية 
لا غدر حتى يمكننا أن نتحذ نا أدر 2 توما فيه 5 2 الحبياة الحامرة 
من عمق فى الفكر وسعة ف الخيال ودقلة فى الشعور. أمّا أن تسخذ 
الأدب العرد و الذى عرفنا خلوه هن مثل هداته الأمور مثلنا الأعللى الذى 
لنسج عا تر اليه فذلك هو الخمول وذلك هو المسوت اارؤا د 

لقد أصحنا نتطلب حياة قوية مشرقة ملؤها العزم والشباب. 
وفجر يتطلب الحياة 9 فلر يك غلدهة الأذى فى قلب السحياة 5ظآ 
أما من يعبد أمسه وينسى غده فهو من أبناء الموت وأنضهاء القبور 
الساخرة ... لقد أصبحنا نتطلسب الحياة ... ولكن انعلم قبل ذلك 
أدَّنا جباع عر 9 وأن” تلك القروة الطتّائلة الفح ة التى أبقاها نا العر ب 
ِو تلشبسع جوعنا ولا ل كنا إعادنا إن شعر 2 هدر 1 نا وعر اننا 
تحزر كي قينا عوامل: الغارة الاشياية فطئقنا تعدسل يعزم وقوة ما 
نستدر به سواعدنا العارية و كم به أرواحنا الجائعة مما نحوكه 
بأنفسنا وستخرجه بأبدينا من هادع الحياة 7 

فاك يدر 2 م عار دة لكتم اقترا: 2 ولا در ف 2 2 0-7 
يظهر ١‏ الشسبم 1 ولسر من كل" ذلك أمة تقتنسى اثوابها من مغاور 
الموت كم تخدرج نىِ نور الديكاة 5ط عدمة ددا تابس دن أكفان 
الموتى وأكدية الوق 


« الخبال الشعرى عند العرب » 
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منشفياتم || رسالت نش ىالعاضر 


هن 
٠» / 7 1‏ 0 
4 
معالات_ وقصص 
الطاع سار 
كبالعزيي 
اولدسابى 


فى معركةالمرأة 


سم © ممه 


المرأة هى أم الإنسان تحمله فى بطنها وبين أحفانها وهو لا بعى 
غير طابعها الذى يبرز فى حياته من بعد وترضعه لبانها تغذيه 
من دمها وقلبهاء وهى الزّوج الأليف تشبم جوع نفسه وتذهب 
وحشة انفراده وتبذل من صحتها وراحة قلبها لتحقيق حاجته 
وتذليل العقبات أمامه وتغمره بعواطفها فتخفف عنه وقم المصائب 
والأحزان وتجداد فيه نشاط الحياة» وهى نصف الإنسان وشطر الأمّة 
نوعاً وعدداً وقوّة فى الإنتاج من عامّة وجوهه فإذا كنا نحبنها ونحترمها 
ونسعى لتكميل ذاتها فليس ذلك إلا" صورة من حبنا واحترامنا 
لأنفسنا وسعينا فى تكميل ذاتناء غير أننا قد اعتدنا فى نظرنا 
المرأة أنه دراها مشمالة عن الرجلء لا شأن لها فى كبيف نفسه 
وحياته وأحرى أن لا يكون لها شىء من ذلك فى نهوضه الشعيىٍ 
أو سقوطه فكنًا بذلك نتجرع مرارة الخيبة فى حياتنا من كل" وجوهها 
دون أن ندرك مصادر هذه الخيبة الثامية فينا فتعمل لزوالها . 


الشّاس أمام المرأة اليوم فريقان : أنصار لها ومعارضون ولكنهم 
فى الغرب غيرهم فى الشّرق والفرق بينهم بعيد جد كالفرق بين 
امرأتهم وامرأتنا فهم فى أوروبا متتّفقون على تعليم المرأة وتربيتها 
وعاملون فى ذلك نيا لتقوم بعملها كاملا فى المنزل وتربية الأبناء 
مع تمكينها من الحرية المدنية لاستثمار مواهبها في الأعمال الأدبية 
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والماديّة العائدة بالخيسر على منزلها أو على الثقافة العامة ولتأحدذ 
كفا ييا أرفنا فى الأنتفاع بمباهج الحياة وقد نالت من ذلك ونال منها 
المجتمع الأوروبى أو فر تعيب ثم هم يختلفون بعد ذلك فى تقدامها 
مم ال رجل إلى الإنتاج المادى رعادة الهزلة وحيل أعاتها بالباناة 
ممه حتى لا يمتاز عليها فى شىء وهذا ما تسير إليه اليوم فى تار قوى. 

فالممارضون يرون فى ذلك تضييعاً لوظيفة المسرأة فى المنزل 
والشّسل وتثقية-ه حيث تنهمك فى الأعمال العموميّة التى تذيب جهدها 
وتمم.ر وقتها حتنى لا بقى منه لشى أخى رازيادة عمنا ف فى ذلك من 


ى 


منافسة الرجل فى طلب العمل تلك المنافسة التى كانت هن عواهل 
البطالة فى تجهات أو, روبا بينم.ا هى ولا تقوى على عمل الدرجالك فتأتى 
4 كام لدت 0 أسهم , 

والأنصار درود لجر بتهدا فى ذلك أنَام الحرب الكيسرى وبعدها 


دليلاة واضحاً على انتجاح الذى تجده بدأ بها فى المستقبلل ويتغسى 
أن لا يعتبر هذا التتجاح فى اذب ب إلا قوة جديدة فيه وتوفيراً لإنتاجه 
اأمادى والمعنوىٍ 000 له عليه فى حد لا يضيدم اي النسل. 
وإذا كانت وظيفة تريدة الأطفال النى تمتاز بها المرأة يؤر بهذا 
الادّجاه فإن” تأسيسى معاهد الأمثال و وال كفان امهنا ررقم انرا عن 
هذه الأبعة على المرأة حتتى يزيلها بااتدريج وقد أخذت الدول 
الأوروبية الوم تباعاً بهذا الرأئ عم التدريج تأفسحت ا -رأة فى 
مقاعد الذيابة وكراسى الحكم فى الدوالة 
الطاهر الحلاد 
من مقدمة كناب « امرانذا فى الشسربعة والمجتمع » 
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سم © شما 

رويداً رويداً أيها القوم ! وعلى رسلكم فأنتم لا تستطيعون أن 
تختصنوا دوننا بفهم الداين أو القرب منه» وقد خلقنا فى الإسلام 
سواء وإذا أردتم أن تقتبسوا من تاريخ الكنيسة وحاضرها حقنا لكم 
7 حرمان غيركم من الإيمان وغلق أبواب السماء دونه فان تستطيعوا 
إلى ذلك سبيلاة فى الإسلام . 

التهوبل لا ينفعكم والتظاهر بالحماس للداين أمام عموم الأمّة 
الآراء ما هو مستجد وغير معروف من قبل فالإسلام كنز لا يفنى 
وبحر لا يحيط به الإنسان ولا القرون ولا الأحقاب وإِنّما يدرف 


لاس مئه فى كل عصر ما يفى بحاجتهم ودروى من غذتهم وهذا سر 


لقد كنت أظن” أنى ساجيد تتديرا :وعنابة مادقة فيما القت 


2 
-- 
- 


لا لأنّنى كنت أنتظر كيل المدح والششّكر لى جزافاً أو الإعلان 
بعصمتى من خخطل الرأى فذلك خراف لا يعلق بذهن عاقل وهو إل 
ذم” الإنسان من طريق الإشارة أقرب منه إلى مدحه وإتّما كنت 
أنتظر تمحيصاً صادقاً للكتاب فما فيه من خلل ينقد بقوة الإرهان 


- 
3 


والرجوع احق” فضيلة» وما فيه من حق” يجب أن يعلن لاس حتى 
تمكن به الاستفادة ويعتدرف اعامل بحسن ما عمل . 
الطاهر الحداد 
من مقال نسر بجر بدة « الزمان «"( 
(2) الكتاب هو «١‏ امرأننا فى الشريعة والمجتمع » ٠‏ 
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الرحال بأعمالهو 


سمه © سم 


تأتى على الأمم ينام تعيش فيها بأوهام الخيال تمجّد غير 
أهل المجد وتعترف بالففيلة لغير أهلها فتعدم ملكة التمييز التى 
هى أخص” أوصاف الأمم الحينّة تظن" المجد كل المجد فى الو ظائف 
والوسامات وتتوهّم العلم والفضل فى الألقاب الرسمينّة وأشكال 
الملبوسات وتجهل تلك الكلمة التى بنت عليها الشعوب الحينّة أساس 
التمينز ”الرجال بأعمالهم“ لا بألقابهم وأزبائهم ولا بأقوال الاق 
التى تخالف ما أبطنت سرائرهم. تتأنّم الأمنّة لما حل" وبحل بها 
اعنم كأساً ملؤها البؤس والشقاء وهناك أناس لم تشعر نفوسهم 
حتّى ببعض أسف على ما تعانيه أمتهم وك كن إذا ذكرت أسماؤهم 
عندها أظهرت من جلائل الاحترام والتعظيم. لهم نظراً لألقابهم 
وأزبائهم ما يؤلم كل حى” شاعر. 

نعم إن كثيراً من ذلك الاحترام نفاق ورياء أوجبه شعورها 
بالمتسنه شرق أحزاثيدا لفق مولي كلقد نوكن الأصير “الأكر 
إبلاما أو الموجب لتدارك الحال بكشف الأحوال هو تعظيم الأمّة 
بقلب مخلص لغير مستحق” لذلك ولكنّها لو عرفت أن الرجال 
بأعمالهم بل لو اجتهد أبناؤها المخلصون فى إفهامها ذلك لكان لها 
شأن غير هذا الشأن . 

قد بقيض الله للأمّة فى أَيامِ محنتها رجلاة أو رجالا يحاودون 
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انتشالها من تلك الظلمات فيقوم فى وجوههم أوائك الشّاس السغرورة 
بهم أمتهم فيسبونهم إلى المروق من الداين أو القيام فى وجه الدولة 
ومحاولة قلبها فيحكم عليهم بالقدل أو السجن أو يبعدون عن أوطانهم, 
كل ذلك وأمتتهم تنظر إليهم وربّما كانت مسرورة بذلك حيث يوهمها 
أوائك المخادعون أنّهم إِنّما فعلوا ذلك انتصارا لاحق” من أولئك 
المبطلين . 


الطاهر الحداد 


من مقال نشر بحر بدة « الآمة » 
عدد 29 فى 18 هأى 1922 
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العامل التنونسى فى عهد الحماية 


مك © منت 


إن شقاء العامل التونسئ قديم التّاريخ لكنّه يمتاز فى عصر 
الاحتلال بتفويق العامل الأوروبى الممائل له فى العمل ونوع الشغل 
عليه فهو يرى كل يوم أن" هذا الزميل الذى يشتغل إلى جانبه طول 
التهار يترقّى فى كسبه يوميًا لتحسين حياته وحياة أبنائه بقدر ما 
ينزل هو إلى الحفيض بفضل تحكّم السياسة العنصرية الآتية من 
روح الاستعمار وإذا كان للبلاد التونسيّة فى العهد القديم جدب تصاب 
به أو قحط يجعل تاريخاً للحوداث بعده كعام (بوبراك) فإن لعهدها 
الحاضر موسماً فى كل" عام مملوءاً بالمجاعة المهلكة المائلة بصورتها 
الهائلة فى المهاجرين التنُونسيين نساء ورجالاة من طرف البلاد إلى 
طرفها طلباً للقوت فيسقطون من الجوع أمواتاً فى الطذّريق ومهما 
تحسّنت المحصولات الرّراعيّة فإن” التصدير يجتاحها وقد انضِم إلى 
هؤلاء طائفة كبيرة من الشعب كانت تعيش فى أملاكها ومزارعها 
فزحزحت عنها إلى الاستعمار الفرنسم 


ىف 


الذى أخحذ مكانها فانسابت 
على وجهها فى ابحاء السملكية طري للرزق فاشتغل شق" «نهم فى خدمة 
الآأر ض وفى المعامل والمناجم التى تتقندة لجرا ف أواننا: ده ا 
الثلائة فركات إلى التسعة فى البوم» وشق منهم وهو عظيم لم يجد 
شغلا فانساب فى مدن المملكة يتسول فى الطذّرقات ويسأل الشّاس 


إلحافاً حتى صار ذلك حرفة له وهم الذين نشاهدهم كل" يوم يجوبون النهار 
فى ذرع الطرقات وينامون ليلا على الثّراب حتَّى فى أينّام القر" الجامدة 


0/0 


وبلا غطاء ولا تسأل عن مشهدهم يوم تخونهم الصحة وتنتاب الأمراض 
المزمنة أجسادهم الفعيفة . 


الطاعهر الحداد 
من مقال نشر بجر بدة م لسان الشعب » 
عدد 293 فى 26 أوت 71925 


م 
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األرماد 


هى بالفمنة ات او هكذا تقول -- قدامت إليها فى حفلة رقض كنت 
أقوم فيها بوظيفة -- البرمان -- أو الساقى؛: أهش” كؤوس - الكوكتيل - 
وأفتح زجاجات الشمبانيا ‏ وقد رغبت فى هذه المهمّة لأنّها تعفينى 
من الاعتذار عن عدم الرقص. فكل جهل فى افريقيا الإستوائية مغفور 
ماعدا جهل الرقص ورفع الأرجل ووضعها على نغمات - السويئق - 
لآأن” الكل ى برازفيل - يرقصون وليلة الأحد تصر برازفيل «سودها 
وبيضها عبارة عن حلبة رقص جنونى . 

وأظهرت براعة فى مزج الخمؤر وهتف الراقصون بحياة ”البرمان” 
وحملت - وقد لعبت الخمر برؤوس الجميع -. على الأكتاف وألقيت 
فى حلبة الرقص وصرت كالكرة يقذفنى هذا الى تلك وهذه إلى أخرى... 
وأخدراً وقست لسوء حظلى - أو لحسنه - لا أدرى بين ذزاعى ‏ كلود ‏ 
حرت ثانية وأنا بين ذراعيها أنشق عطرها ثم تمتمت بين الفحك 
والغضب : ما دمت حصطلت هنا فلن أبرح 

وهنا وضع أحدهم اسطوانة على الفشونة.راف - وانطلقت الموسيقى 
فده كم را للبوريقق انال الأذوع من جديد بالخصور ولم استطع 
الانفلات فالتف” ذراعى بخصر - كلود ‏ بعد أن قلت لها : عن أرقص 
كاافيل فقالت : اتبع خطواتى وما عليك ‏ وراحت ترفعنى وتضعنى 
كأنى لعبة ورحت أتبعها كالآلة وكانت تمسك بيدى وتدفعنى بعيناً 
عنها نحو ثلاثة أقدام ثم تجذبنى وتلتصق بى التصاقاً رحت منه فى 
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غيبوبة كالتى يجدها رجال الصّوفية عندما ينهكون قواهم فى العبادة 
فيشعرون بأنّهم امتزجوا بالذات العالية ويجدون تلك الدّشوة التى أوحت 
إلى الحلاج بأن يصرخ : “أنا ال“ تلك النشوة فقط هى التى أستطيع 
أن أصف بها نشوتى فأصرخ أيضا كااحلاج : أنا الله أو : أنا ‏ كلود! 

وسكتت الموسيقى ففررت من رقصى لمح البار عو قرقة 
كأساً من الوسكى - وأشعلت سيقارة .- وانطلقت الموسيقى من 
جديد لكنّها هذه المرة غير معربدة بل هادئة فى ثورة : 

وأقبلت على" كلودات وكلها: ابتسام وحبور بل أكثر .من .هذا 
وذاك : كلها حياة كما بشتهى الشّعر أن تكون الحياة ‏ اعتلت أحد 
المقاعد العالية الملتصقة بحاجز - البار - وقدامت إلى وجهاً تمسك 
شفتاه العصِيتان سيقارة ترفعها لفوق وتحطها اتحت: وهى طريقة 
لطيفة فى سؤال الثسار. أوقدت لها السيقارة ‏ وكان سكوت ثقل على 
فقلت وأنا أنزع عن سيقارتها مقدار أنملة من الرماد وأرمى ده إلى 
حيث لا أدرى : 

ه لناذا لا كرقفين: © آلا ستيويتك 2ت الطائقو ات 

فقالت وام يتغير شىء من ملامحها ولم تتحرك السيقارة فى فيها: 
إنى أرقص الآن 

فقلت وأنا ابتسم : لكن حذار ‏ فسيقارتك ربّما تحرق 
0 

فقالت إن" فارسى من رماد لا يحدرق - وسكتئت ثم زادت كأتها 
تناجى نفسها : الرّماد أقوى من الثّار ‏ لأنّه يغمرها ‏ لأنَّه 
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يخنفها بت 

ورمت بالسيقارة ومكثشت واجمة -- 

وكأن السبقارة كانت تحجب وجهها عتّى ‏ فلمّا ألقتها بدا 
كله ألما جمياة” كصورة المسيسح المملوب حٍََِ 

وقطعت الصمت أنا من جديد فقلت لها : 

وهل لا تزالين ترقصين ؟ 

فأومأت برأسها : نعم 

وسكتت وسكتت 

وهنا ميس بأنينا ترقص وتستسلم إلى ذراعين خفيين ينقلانها 
على وقع النغمات إلى عالم آخرء هل قدار لك أن تشاهد عينى امرأة 
وهى ترقص بالخيال ؟ هل قدار لك أن تغوص فى عينين زرقاوين 
داعا نهنا ون ؟ أن أنا تدس عية :ريه دي كادي أغغوص 
ع حبك <القابنه #النافطى ذفن أعساق الكو .رمث لاد 
كل" تفكير. وسكتت الموسيقى وامّحت آثارها من عينى صاحبتى. فقذفت 
بى إلى الخارج فتنشقت الهواء بكل” لهفة » 

وقالت : شكراً وانصرفت . 

آذك أتى نعرة "تحتفت فى 'البيثا مد وآنا ظفل ح الأخمل يفن 

م 5 5 3 

المتاع وألتحق بأمسى وأبى وإخوتى فى المحطة لنركب القطار إلى - 
سان جرمان ‏ حيث كنا نريد أن نقضى ثلائة أينَّام على شاطىء البح, 
وتلكاث فى الميو ولما ؤملن إليء الممحطّة وجدت القطار قد تحح”ك 
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ج عت ع 57 8 5 و ع 2 
بعل حاماك" أممى وألى وإخوتى فشعرات بروحشه وانقباض ومللات المحطة 


بكاء وعويلا؛ لقد عاودنى نفس هذا الشعور ساعة فارقتنى هذه المرأة 
اتى لا أعرف عنهها سوى أنها ترقص وهى جاالسة مع فارس ‏ 
خيالى, كن رماد. ولولا دفية باقية من كبر ساء عت بل لولا شمة دن نشاق 
الكبار ‏ لملأت قاعة الرقص تلك الليلة بكاء وعويلا مثلما فعلت 


وأنا طفل . 


تحسد العريبى 
عن مجلة »)2 المساحث 3 


عدد 10 جانفى 1045 


01 
قاف 


405ئ 


سهرت منه الليالى 


سم 4# سامت 


كانت (الخالة) امرأة ممتاقة الجسم يتحرك كل' جزء منها بمفرده 
وهى تطلم درج السلم لاهئة شاخرة تتصب عرقاً وهى تصرخ مداعبة 
ابئنة أختها من قبل أن تراها : 

أين أنت ؟ أين ؟ ما هذا بسدّم ؟ هذا الصراط» أيين أنت يا فتاتي» 

5 7 2 : 0 03 2 1 
لعن أبله هذا الشحم الذى يعو قنى حتى عن التنفسس 1 

خخالتى سلامتك يا خالتى تفضلى هو ذا المقعد الذى يريحك 
ودريح شحمك ... ولكن دعينى أقبلك» وتقبلها وتجل. الخالة 
على المقعد وهى تزيح عن وجهها العصابة السوداء وتتفرس قليلا فى 
وجه زكية ابنة أختها وكسالفكا :. 

خاماذا: ها لعندك مورمتدق أكأنت تكسن ؟ 

هو ذاك ... لا يمكن أن أخفى عنك شيثاً يا خالتى ! 

اما أكى علز يز تى» ما أبكى صغيرتى قولى اخالتك الحنون كيف 
5 5 5 0 3 3 01 
أبكين فى العام الثاني من زواجك ع« هي اخلاق أمك المسكينة روهى 
فى دار الحق" ونحن بدار الباطل) تتجلى فيك لقد كانت رحمها الله 
ولوعة بالبكاء احكى لخالتك كيف تعيشين ... مع . 
الزواج .. 

هذا زوجك 5 
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-زوجى. قل جلادى فقلبه قلب جلاد ... هو يقتل كل يوم 
شيئا منى ستج ديانى بس جامدة ف زيارتك المقبلة إن لم أذب 
وأسل دموعاً من عيدى . 

خقافى عنك ... احكى لى الأول بالأوّل ما وقع بينكما 

- إنّه رجل خبيث أحمق سكير يسكر كل" ليلة ولا يأثتى بعد 
كل منتصف ليل إلا" ليعربد على" وعلى طفلى. آه لو لم يكن حممّادي 
ابننا بيننا ! آه يا خالتبى لقد كان فى أوّل (سكراته) يشتمنى شتماً 
مقذعاً وينعتنى بأقبح النعوت ولا يسمينى إلا" بأخيث أسماء الأسماك 
والطيسور فإِتّنى (<سب الخمّار) بين الطاووس والوطواط .أو بين التن 
و”النازللى“ القييح الرّأس ثم" بجبرنى على ايقاد انشّار وطخ ”المشلوش» 
بعد السّاعة الثانية من منتصف الليل وإلا” الع أستحيل فى نعته إلى 
حمارة لا تجيد الطّبخ ... 

-- أعوذ بالله ! أعوذ بالله ! هذا شيطان ... وشيطان بذىء القول ! 

تقول الخالة هذا وهى تنظر شزراً إلى باب غرفة ادوم المودود 
كأنها تسأل قريبتها بعينها ”إن كان ما زال نائماً“ أم “هل خرج”“ 
لتعرف أى طريق تسلك فى نقدها له . ْ 

وتجيب زكية : 

مه لأ يعيون: ”اسك :شمف اللونان ا اندو إن يها 
فلكى ينام ثانياً. 

يسام 5 

بين الكتب والجرائد التى تأخذ كل" وقته إِشَّه لابكتلمنى إلا" 
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وهو سكران فإن" صحا فهو للكتب والأوراق هى ذى تملاً كل 
الغرف والويل لى إن فقد منها ورقة ... ليتك زوجتنى أميما مثلى. 
إن" عشرة هذا لا تطاق . 

.لا تطاق . 

- تصوّرى أنّه رجم ليلة أمس يترتّح سكراً ورائحته كرائحة 
النسناس وعشرت رجله بكتاب ألقاه الطفل المسكين ولم أنتببه له فصب 
جام غضه على الطّفل ولطمه لطمة كادت تخرج روحه ووددت افتكاكه منه.. 

الطفل أم الكتاب ؟ 

الطفل ا خالتى ... حمادى 0 فلطمنى أنا بدورى . 

كيف لطمك أنت ولا تقولين لى هذا من الأول. آه ... إن" 
الأمر أهم” مما كنت أظن”. كيف» أيرفع يده على امرأته وأم ولده. 
هذا لا يطاق وطنا إلى اللطم. اسمعينى يا فتاتى أنت صغيرة فافتحى 
أذنك إلى نصائح خالتك المجربة لقد زففت إلى ثلاثة رجال وأنا أعلم 
النّاس بهم إن" الرجل الذى يضرب امرأته ليس برجل (تحتد هنا 
الخالة كل" الحداة وتصرخ فى ابنة أختهها) اسمعى اطلبسى طلاقك منه 
بها كمنة وتظالية بتمويمةق “تله السحيدة إن" القضاء وكل” شرائع 
(الخمسمائة دنيا) لا تبيح لأى' رجل كان لطم امرأة ضعيفة ! 
اطلببى طلاقك منه: قلت لك ... إذ ليس بعد اللطم من معاشرة. 

الطلاق ... هو ذاك , 

أتصرين على معاشرة هذا الفظ. قلت إنّه أحمق قلنا لا بأس 
ككل الرجال. قلت إنّه بسميك باسماء البهائم قلنا لا بأس سيغير 
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ذعوته حسن معاشرتك له. قلت إِنّه سكير قلنا لا بأس ستنتفخ كبده 
ويدرك الخمرة: قت إثه يحب مطالعة الك قلنالا بأس بوهى. وإن 
كاقة فرزاقن الك إلا اننا اعفن" وطأ من هرة 'نقرية عواهدة :: 
لكن وطنا لسؤ المعاشرة والفدّرب ... اطلبى طلاقك وأنا الضّميئة 
بحصولك عليه من أقرب السبل . 

2 كاف التي 

- إن كان دمك هذا دماً مثل الذى يجرى فى عروقى (تقول هذا 
وهى تنظر إلى معصميها المكتنزين والتى ضاقت بهما الأسورة الفضية) 
إن لم يكن دمك ماء وسكدّراً وعصير برتقال وإن كنت حقّا ابئة الابوة 
منجية أختبى رحمها الله ستقومين توا إلى لم أدباشك وتخرجين معى 
الآ نوع" أن الستافيى: . 

تخجل زكية ... وتصعد بصرها لباب الغرفة (غرفة النوم) وتصربه 
إلى الأرض 

- خالتى لا ترفعى صوتك 

وتتحمّس الخالة ويهتر كل” جسمها اهنزازاً لا تجيده إلا" المرأة 
الشعبية وهى غضبى وتصرخ : 

-لا أرفع صوتى سأرفع صوتى ويدىءلاأرفع صوتى ولماذا منفضلك ؟ 


ا 


لملا تزعجى ... تزعجيه 
هو دعيه ينام ... المسكين لقد سهر كثيراً الليلة البارحة يا خالتى. 
على السوعاجى 
عن مجلة « الأسبوع « 
السنة الاولى العدد 12 
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وف 
0 1 سه لود : 


- 


وار ال فاالات 


أبوالعلاء 


يمر عليك أبو العلاء ‏ كما مر منذ قرون على أجيال قبلك وأجيال ‏ 
نزاعة هولا هداما للذات الوجود مذهابا بطمأنينة الروح مدعاة لأدهى 
ماء نخشى من دواهى الحيرة والاشكالء فالّعنه إن شئت وصحت لك 
لعنة المتتهم بالكفر والإلحاد وانفر عنه إن كنت تخشى على عشاء بهر 
الفوء والنور وتكب عنه إن خفت على رونق سعادتك قتام الكر نوالا ميج 
واشتد عليه ما قدرت أن تشتد وجانبه وادفعه وتطهكر منه وصل وكن 
عليه نقمة وعنه إعراضا وله كرها وإبغاضا ... فلن تفوته ولن تتخلخص 
منه» بل أنت على ذلك كلّه فى بعض أيامك تجده أحب إليك من اللذة 
وأروح عليك من الطمأنينة وأبرد عنك من برد اليقين . 

ذلك أن نسبة قرينة بينه وبين بعض نفسك تضطرك إليه» وصدى 
له بعيدا فى قنزازة قلنك :ورغفك علية:واتك له مدي أنه دك 
على أن تكسون , 

فأنت حى مؤمن بالحياة أو محتاج إلى الإيمان بالحياة تقتضى الإيمان 
بدمك ولحمك وتقتضيه بحرفتك وشغلك وتقتضيه بتفكيرك وعقلك 
وآرائكك ودينك. لا مكان فيك للعدم ولا مجال فيك للموت. قد 
الدواتك مكانك من ضروريّة الكون وانتصرت حلقة فى سلسلة حتم 


إعلك 


وقلت : أنا الحى أنا الحياة ثم اشتملك بعد نظام الكيان نظام الحياة 
الدنيا. فأنت فى بنيان مرصوص لا يتصداع وضمن ترتيت محكم لا 
يتشوش فمنزلتك راضية مرضية وحتم قاهر وسنة لله . 

ويكاد أن يكمل لك رضاك واستسلامك وان يقر لك قرارك لود 
أن الغزالى بهجس فى قلبك: ”إن النفس بالطبع متمردة عن الطاعات 
مستعصية عن العبودية “ (الاحياء) فإذا أنت تجد فى بعض أيامك 
انصرافاً عن الرضى ونزعة إلى الغضب والثورة وتوقاً إلى التشويش 
وحاجة إلى الجموح والجحود والنفى. وأى" سكون لا يحوج إلى الحركة؟ 
وأى" قرار لا يدعو إلى القلق ؟ وأى. جمود لا يقتضى النمو ؟ وأئ 
عدم لا يوجب الحياة ؟ بل تجساس قلبك ودقاته وسكناته وانظر من 
حياتك إلى فدرات الهدوء والرفق والسكينة واللين كيف تقتضى فتدرات 
فوها فق كدة :وتقاظ وباس وقدورة. 


وكذا أنت التناقض والتراوح والدردد. ترتد” من الخير إلى الشر 
ومن الشر إلى الخير ومن التقوى إلى الذنب ومن الذنب إلى التقوى. 
فإذا لك أيام خمر ولهو بعدها الصلاة والتوبة وعونك فيها التستّر 
والخفية. وإذا لك أيّام زور وكذب بعدها الصدق وعونك فيها الكفارة 
ثم إذا تك أحوال رياء يغطّى عليها وينسيها صادق اللهجة؛ وأيام ضعف 
وخوف تثنى عليها بأينّام الشجاعة والقوّة» ثم” إذا لك ثنى إيمانك ورضاك 
وإذعانك أيّام تساؤل وشك وحيرة . 

و لا بد" أن يقيح قرحك ولا بد أن تلفظ قيحك. فأبو نواس 
معالج خمرك وأبو العلاء معالج جبنك ورياءك وبهتانك وشكتك ويأسك 
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تقرؤه فيكفيك المؤونة إذ هو اشتد وصدق ويئس واحتار وشك 
فاحتمل عنك عبأك » فأنت لا تضحّى للشجاعة ولا تَضحّى لصدق اللهجة 
ولا تضحّى للشك” والحيرة ولا لليأس والشقدوة إلا" بقدر ما يجهد المفكر 
فكره ويحرّك عقله وأنت ف ذلك كله تجتدزىء عن مأساتك بمأساة 
غيرك وتكتفى بمأساة لا بأس عليك منها هى من فكرك تصور محض 
وصورة خدعة: لأنّك حىّ والحياة: تقتضى الافترزاء والجبن وواجب 
المحافظة على حياتك بقتضى أن تكذب على نفسك بنفسك وأن تكون 
فى كذبك متوسطاً بأ ى العلاء وصدقه وفى جبنك متذكر ا بشداة أبى ) العلاء 


وبأسه 8 


ولو ارت أبا العللاء واحتر مته لأردت في كنئسة ولو سموت 
إلذو أعظطهه:لطليت دق كمدقه وثانا كتياقة وساسسه 


ولكنّك بحياتك سعيد فرح راض ولكل” شىء فى حياتك لاحظ 
موضعا وحكمة ومن كل شىء ساكن مطمئن” إلى ما تواضع عليه الناس 
من معنى و أنت كأشخاص 'دستيو 0 خاضع متو اضع إلا درى 
الإيمان إلا" فى الإذعان» ولا القرب من الله إلا" فى الانحطاط إلى أسفل 
وزسانك الإنسانية حتى كأن” الآنفة من التذكلل والاستسلام وكأن" الترفع 


والشورة طغيان وإشرالك وعتو وتأده 


5 طغى د العلاء ولا تأيه وإن” هو تر فم وأنف واستعصضص وَإِنَها 
أدرك أن" الحياة رياء وزور وجبن والأحياء كذلك لا يقوون على مواحهة 
الحق" ويرون صدق العزم فى البحث عن الحقيقة إلحاداً وكفرا فإذا ثبتوا 
لذلك ساعة إذا هم على أعقابهم مرتدون وهم يستغفرون كأن الله 


5ذأ0 


ببغض الأحرار ولا يحب إلا" العبيد المتذلتلين أو كأن” طلب الحقيقة 
مميت فإذا هم قصدوا إليه بعض عشية أو ضحاها إذا هم كالقصة فى 
الربسح من الرعب يرتجفون . 
2 
وما كان فى نفس أبى العلاء موضع للتذدّل ولا الخوف ولا الزور. 
بل كان الذى يفعم نفسه أن" عظمة الإنسان فى أنفته وعازرّة نفسه وصدقه 
والقوة على صدقه . 
فهو هو فى أنفته وعرّة نفسه وقد دخل بغداد ثم خرج عنهنا 
وهو يقول : 
ولا أثقل فى جاه ولا تلشتييي > ٠.‏ ولو غنوت أكخا عدم وإدقساع 
وهو هو فى ثورته واستعصائه مجابهاً عظماء دهره صادعاً فيهم 
بجورهم قائلا : 
مل المقام فكم أعاشر أمئة) أمرت بغير صلاحها أمراؤها 
ظلموا الرعية واستجازوا كيدها فعدوا مصالحها وهم أجراؤها 
أو قائلا” : 
قالوا فلان جيد لصديقه ألا كذبواما فى البرية جيد 
فأمير هم نال الإمارة بالخنا وتقيهم بصلاته متصد 
وهو هو القائل : 
يسوسون الأمور بغير عقل فينفذ أمرهم ويقال ساسة 
فأف” من الحياة وأف" متى- ومن زمن رئاسته خساسة 
والقائل أيضا : 
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ساس الأنام شياطين مسلتطة فى كل مصر من الوالين شيطان 

وأنك قرا هذا كله حيق تعد فبك نعة إلى التكين عل ها تر 
فى أحوال البشر من ظلم وجور وعلى ما يبدو لك فى النساس من فسساد 
طبيعة. ولكتّك لا تقوى أنت على إشباع نزعتك هذه بالنكير الفعلى . 
فتسرق لها لفظ أبى العلاء ويبقى التكير نية مكنونة فيك وتقول 
غار فعلى فى اللواييا كجبال فى ظلام 

وتسكن نز عتك وتهدأل وتعود أننث إلى حياأة إك وادعة 
يفعمها الذل" والمسكنة وتلتجىء فيها غريزة الأنفة إلى زوايا المكاتب 
ومسروق الاشباع . 

لما ها فبة 

وما حاجتك بعد كل" حساب - وأنت تخشى على حياتك أن يفوتها 
مندوحة فى المنافقة والرياء ؟ -. تقول إنَّكَ قد تكره وتحتقر فى 
ذلك نفسك فإذا وجدت منه مفاضة فى بعض أينَامك وقذف فى قلبك 
شوق إلى الصفاء والطهر فأبو العلاء بين يديك وصدق أبى العلاء فيه 


ما يطهدر نفسك ونفوس الآلاف مثلك. ولا عناء عليك فى ذلك إلا" 

أن تقرأ قوله : ْ 

تيدزوا امون فى “كاتمهو وإاديتهم ديشن التزقاديق 
أو فنوليف:: 

إننا "هله السدافي: ايا نه لجدث التنييا إل الرؤماء 
أو قوله : 
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ملع ومل: طلم ريكة راتبيرا ٠‏ صفدق لامها لحك تناسك 
جهل الديانة من إذا عرضت له أطماعه لم يلف بالمتماسك 
27 

على انّك إن جاريت أبا العلاء فى بعض أقواله هذه وتطهكدرت 
مما فيك من نفاق ورياء ودفعت عن نفسك وصمة ذلك بإنكار ما 
فى غيرك من رياء ونفاق فهل أنت ثابت على ذلك إلا" بعض أوقاتك ؟ 
ألا تأخذك خشية. الدوار أحيانا ؟ ألا يوقفك عند حداك خوفك 
أن تفتضح الحياة والبشريئّة جمعاء وأن تصح لك عراء وأن تتكشف 
العورة ؟ ألا يجيئك الجبن ويعسر عليك الحق” والصدق ؟ وتتذ كر مآل 
الصدق والحق وتذكر قصة الغزالى وتيهه وتتصور حياة 0 العلاء 
ومرارة الحقيقة عليه» وتكاد أن تستغيث وتبادر فتلوى إلى حياة الرياء 
والكذب. 

ولكنتك مع ذلك تجد فى. نفسك حسرة على العجز عن الصدق 
المطلق وتجد الصدق يستهويك ويغريك ويودك أن تكون من المنتسبين 
إليه». فإذا أنت تعطف إلى أبى العلاء وتقول : إِنّه قد طلب الحقيقة 
وكان صادق العزم فيها. وتدؤر رواية الصدق فى طلب الحقيقة 
والثبات لمرارة الحقيقة. رواية الشك” واليأس على مسرح فكرك وتتلو 
قول أبى العلاء : 
أمّا الجسوم فللتراب مآلهاا وعبيت بالأرواح أنّى تسلك 

وقوله : 
أما البقين فلا يقين وإّما أقص اجتهادى أن أظن” وأحدسا 
وقوله : 
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ين وكات الفنتكه عن يقافة_ .روعي لكان السشطة :أن يكصوا 
يحطمنا صرف الزمان كأننا زجاج ولكن لا يعاد له سبك 


أبغيث ضوء الصح ناظر مدلج 2 أم نحن أجمع فى ظلام سرمد 

وتطالع رسالة الغفران فإذا ثنى كل" مطر هنونا 6 الس أن" تعيم 
الجدّة باوزها وبشرها البشرى وقصورها وحورها ومجالس لهوها 
كنعيم الدنيا هذا الكذّاب الزائف ؟ » 

ويوسوس لك الشيطان كما وسوس لأبى العلاء : ”لعل كل شىء 
كذب ونخدعه” ؟ ولعل كل” شىء رياء واتروف طلا الأمراء وتقوى 
المتّقين وجودة الأصدقاء ؟ ولعل” أعمال الإنسان وآراءه ومعتقداته 
وآماله وجناته وحياته ؟ ولعل" الكيان نفسه؟و تتقدام خحطوة أخرى فتقع ف 
جحيم الصدق والحقيقة. فإذا الحياة لا تكتفسى أن تكون عبشاً وخدعة 
بل إذا هى جناية: ويقوم لعينك قبر أبى العلاء عليه : 


03 ع 


هذا حناه أحتن اس وما جنيت على حطد 


ا 
كما ما مه 


و تنتهسى الروابة على مس رح فكرك وقك وقفت عل باب الغييب 


والآيد وتخرج بعد أن تكون تلوت تلك الأبيات ودارت فى خلدك 
هذه الأفكار فإذا أنت قد أفرج عنك وذهبت عنك الألفاظ وتصرّرات 
الفكر بجميع هذه المشكلات وكأتّك قد صدقت حقما فى طلب حالها 
وكتأتلة كن نت دنا لمزانة نا تدعجى 'إلنة مرر شك وسدرة وباس 
مميت لكن لا عليك من ذلك بأس. فهل سمعت قط أن أحداً من نظارة 
المسرح أحب : لحب مجئنون ليق أو جن” لجنونه أو مات لموته ؟ 
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2 0 ءَ شاع شغ م شال 
وإنما شأن المجنون أن يحب وأن يجن" وأنت يموت وشأن المعرى أن 
يفكّر ويصدق فى طلب الحقيقة وأن يتأّم جميع آلام مأساتنه الروعية 
وشأدك أنت ثتأن النظارة يتفرتجون . 

ولو لحت أبا العلاء واحتدرمته لاروك نفساً كنفسه ولو سموت 
إلده وأعظمته لطلبت صدقاً كصدقه وثباتاً كثباته وبأسه ولكنّك قد 
لا تعدو أن تحتفل بذكرى مولده وأن ترداداسمه. 
عن مجلة « اكباحث » 
عدد 21 ديسمسر 1945 


لست أعرف شاعراً مسخه أصحاب الأذواق المعتلّة مسخهم 
لشخصيّة أبى العتاهية أو لعلّه ليس إلا" أَنّهِم لم يعدوا عن شخصتة شاعر 
بقدر ما عموا عن شخصيّة أبى العتاهية فقد تصرفوا فيه مدى القرون 
كما شاءت لهم أذواقهم وأفهامهم وسوء تبصزهم وعجزهم عن درك 
حقائق شؤون الأدب الجوهرية فأورثونا بذلك شخصية لأبى العتاهية 
أقل” ما يقال فيها إنّها الوعاء الجامع لكل" معانى جمود النفس وإقحال الطبع 
وتحجّر العاطفة. ولست أذكر حتى الآن أنه سمى قط أمامى أبؤ 
عتاهيتهم هذا كما يتصورونه ويصضفونه دون أن تحضرنى صورة الشيخ 
أبى قراقب “فقيه“ القرية الجليل الذى كنت أعرفه فى عهد صاى 
يحمل القرآن ويعلّم شبتان فلااحى القرية فى المسجد ليلا متن ابن عاشر 
وبقصّ عليهم قصة سيدنا على ورأس الغول ويعظهم فى كدل” «جلس 
مضق 1 لقأت الدننا "ومعادتهنا معظدا : الأحزة وأجرها ونعيههنا وافقا 
لذات الجنّة وما فيها من قصور وطعام وحور وولدان “مخلدون". 
وكان . وهو الرجل الذى لم يعرف له النّاس فى شبابه لهواً ولا 
رأوه التفت إلى فتاة ولا تزوّج قط إذا انتهى إلى الحديث عن الجنّة 
رأيته يتلمّظ ويتمطّق ويمسح على بطنه كأنّه قد استوى بعد فى قصرر 
الجنة وحضره طعامها الشهى واوزها وحورها ورحيقها المختوم وكذلك 
كان إذا سثل عن عزوبته قال : ومتاع الآخرة أفضل وأبقى ‏ وإنّما 
كانت ذا آفة يديه قطهةحننل الفنيا , 


441 


والحق" أن" صورة هذا الشيخ ”الفقيه“ لم تكن تحضرنى لآنها 
تشه شخصيّة أبى العتاهية من حيث ما حوته من ”فلسفة“ فى الحياة 
والمحوت والدنيا والاخمرة ولكنّها تحضرنى بجميع معانى العجز الخلقى 
والتفسانى والبعد عن خلجة الحياة الشاعرة الحائرة المتألمة - بجميم 


هد 


معاتسى الجمود 1 معانى اللجماد 5 


ا ا ا ا ا ا ا 000010000 


ذاك ؟ أصحيح أنّه هو هذا المتزهئد الذى عجزت نفسه وجسده أن 
يشعرا كما بشعر كل حى بميل إلى الحياة وحب لنعيمها ؟ أهو هذا 
العاجز الذى لم يبلغ من الحيويّة الباطنة واليقظة الحسيّة ما يجعله يتألم 
- كما يتأنّم كل" حى وكل” حيوان - لمفارقة الدنيا والإعراض عن 
تعيمها وهى التى قيل فيها إِنّها عروس ؟ وهل أطيب من ربح العروس؟ 
أيكون أبو العتاهية هذا المتزهّد الذى ماتت الدنيا فى نفسه فجأة فى 
سن" الخمسين ونحن نعلم من الأخبار و وزذت عنة آله كان في 
شبابه من المختثين أى ممّن اتقدت فيهم الشهوانية والحسّ إلى حد" 
الإفراط ونعلم أنّه قفى 1 من عمره على الأقل فى بحبوحة 
الحياة الرافهة الترفة التتى كان يحياها ببغداد الخلفاء وأبناء الخلفاء 
والعظماء ومن اتتّصل بهم من الشعراء ؟ أم هم كذبونا عندما وضمؤه 
بالتخدّث وحشروه فى جملة من كان بنادمهم أبو نواس وطبقته من 
أهل الخلاعة والمجون ؟ أكذبنا صاحب الأغانى لما قص -علينا أنّه 
بوم دعا صديقه فخارقا وقد عزم على الترهد جعل مخارق يغنّيه وهو 
يسقبه. ويشرب. ويبكى ؟ أكذبنا عندما ذكر أثه كان له فى بشه 
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الألوان المختافئة من النبيذ وآلة اليف والملاهى. 


المسألة لا تحتمل إلا" وجهين : إما أن يكون كل” هذا كذباً محضاً 
وإمّا أن تكون شخصية أبى العتاهية غير التى يذكرها الشّاس عادة, 

والحقيقة أن" هذه المشكلة هيّنة الحل" جدا” وإنما عايك فى ذلك 
أن تقبل على كتاب الأغانى . 

فلو أن الله هداك إلى ملابسة الأدب القديم وقرأت هذا الخبر 
لعلمت أنه لا يقنضى من وقتك .... إلا ربع ساعة على أكبر تقدير 
ولرأيت حينذاك كيف يكشف لك أبو الفرج عن سر نفسية كاملة 
بصحيفة وبعض صحيفة فهذا الخبر الوجيز بتلخص .بصفة بسيطة فى 
أن أبا. العتاهية عزم على ضرب من ”الرحيل” فجاء صديقه مخارقا 
المغنتى وسأله أن يهبه يوماً فوهبه مخارق إياه وجاء بيت أبى العتاهية 
من غده وإذا مائدة وطعام وفاكهة وربحان ثم إذا ألوان من الأنبذة 
وإذا أبو العتاهية يصب فيسقى صاحبه ويشرب ويقول : غدنى فى قولى 
كذا فيغتيه مخارق ولا يزال بغتيه وهو يشرب ويبكى إلى أن صر 
العتمة. ثم يقوم أبو العتاهية فيكسر النبيذ وآلنه والملاهى ويخرج ما 
كان من ذلك فى بيته فيكسره ويصب النبيذ ثم" يغتسل ويلبس ثياباً 
بيضاً من صوف ثم يعانق صديقه وهو يبكى ويسالّم عليه سلام الفراق 
لا لقاء بعده. وينصرف مخارق وهو لا يفهم شيثاً مما صنع أبو العتاهية 
ثم يراه بعد ذلك فى أحوال غريبة ثم" يبلغه أنّه انتصب حجامًا ثم" 
لا يكون بينهما لقاء إلى أن يبلغ مخارقا أن" أبا العتاهية مريض وأنّه 


تل4 


ول *إن ديت إلى دوف ل حدانا وكافكد نس :ةداعك 
إلى ما قد غلبتها عليه وأنا استودعك الله واعتذر إليك من ترك الااتقاء“. 
و يكو ن ذلك حر عهب مخارق له . 


على هذا النمط من الاقتصاد والاحتشام الشديد يصف لك أبو الفرج 


فى 


أبا العتاهية فى تزهّده وزهده وبدثل هذا الخبر البسيط يقصٌّ عليك أروع 
مأساة إنسانية يمكن أن تجرى فى باطن نفس شاعر كأبى العتاهية. 
وتقرأ هذا الخبر وتعود بالذاكرة إلى كل ما تعلم عن -نياة أبى العتاهية 
قبل تزهده وإلى كل ها فى شعره هن تلميحات غاءضة إلى الحيرة 
والألم واليأس فإذا أنت تقف بفضل الأغانى .على سر هذه النشس 
الحترع" المغذ ده وتدوك أن آنا العتاهية هذا لم يتزهد حماقة وبلادة 
طبع ولم يتزهد التزهّد الذى يفهمه النَّاس بل تزهّد لأنّه كان يألم 
جميع آلام “الفاقة الكبرى” ولأنه انتهى بعد أن أصاب من الدهر ما 
شاء إلى الجوع الأكبر الذى ينتهى إليه المرء إذا هو لم يوقف نفسه 

عند حد وتركها تتقلب من غاية إلى غاية : 
تبارك من لا يملك الملك غسره متى تنقضى حاحت من ليس بشبع 0 
وأى امرىء فى غاية ليس نفسه إلى غاية أخرى سواها تطلمع؟ 
وتدرك عندئذ ما كان فى نفس أبى العتاهية من تقطّم دام عندما 
عزم على الخروج من حال الحرية فى التمتع وإشباع الهوى إلى 
3 ا : 


وإنى لممن يكره الموت والبل ويعجبه ريح الحياة وطيبها 


بابا4 


تدرك هذا التقطع الدامسى وتفهم السدد فى بكائه وشربه قبيل 
تزهده والسر فى هذا الحزن الذى خاف أن يجداده له دخول م«خارق 
عليه وفى تركه لقاء صديقه. ولا تستغرب أن يكون المحتار القائل: 
طلبت الستقرٌ بكل أرض فلم أر لى بأرض مستقرا 


والشنّاك المحتاج إلى اليقين القائل : 
خذ من يقيدك ما تجلو الظنون به وإن بدا لك أمر مشكل فدع 
قد يصبح المرء فيما ليس يدركه 2 معلّق البال بين اليأس والطسع 
ولا تستغير ب أن تكون تنفسه انطوت طيلة سلى تزهده الثلاثيسن 
على ما يشير إليه قوله : ٠‏ 
تبقى حيّة قائمة فيه بكل' ما فيها من غرائز وأهواء حيوية إلى يوم 
يمرض مرضه الأخير فتعاوده شهوة سماع الغناء فيحضر مخارق 
فإذا هو على فراش موته يجد فى صدره فؤاداً يقوى على المقاومة والصراع 
حتَّى فى تلك اللحظة القاتمة الضعيفة البائسة فيملك نفسه ويترك السماع 
ولقاء صديةته ويكظم الآلم ويموت . 


خ* # ا هو 


وإذن - فأبو العتاهية ليس شاعر الزهد ولا شاعر الحكم الذى 
يحصر قيمته النّاس فى مثل هذه الحكم ”الفقيهيتة “ : 
من بعش يكبر ومن يكبر يمت . 
من سالم الشّاس سلم ‏ من شائم الشّاس شكم 
كبا 


إن القليل بالقليل كشر -- إن الصفاء بالقذى ليكدر 

ليس أبو العتاهية هذا أو لا يهمنا منه هذا. بل أبو العتاهية 
كما يراه ويرينا إياه صاحب الأغانى هو هذه الشخصيّة العتيدة التى 
عرفت طيلة ثلاثين سنة من العمر مأسة الصراع القاتل بين النفس 
وشزاها :ود ماشه انس سرع" أذ 'إفناذق"الن2ةة نينا لا ارحب 
إلا جوعاً وبؤساً بعد بؤس فيركن إلى فيط النفس بحدود التزهّد 
والقناعة ... عساه أن يصب بامتلاك نفسه بعض ما لم يصه بإطلاقها 


من الخرية والسنعتادة والطمأنية والقرار.: 


وهكذا يتتّصل أبو العتاهية ببرزويه الذى قاسى هو أيضا من نفسه 
ما قاسى إلى أن انتهى به الأمر إلى أن قال : ”وحينكذ صار أمرى 


إلى الرض بحالى وإصلاح ما استطعت إصلاحه هن عملى لعلى أن 


١ 


0 


أصادف باقى أيّامى زماناً أصب فيه دليلاة على هداى وسلطاناً على نفسى...“ 
وهكذا يرجع بك أبو العتاهية وتزهّده -. لا إلى معانى الجمود 
التفسانى والوعظ القروى والحكم العامّيّة ‏ بل إلى. معنى مأساة النفس 
الطموح الاموع والتطلع الذى ١١‏ 2 والجوع الذى إلا يسكدن والضما 
الذى لا يشفى إلى معنى من معانى المأساة البشرية العامّة إلى الأدب 
والأدت سأبمياة أولاً يكون : 
عن مجلة « المساحث » 
عدد 12 مارس .1945 
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امأنزلة المستحيلة 


سه 4 صسده 


قالت ظلمة : وهؤلاء يا أبا هريرة ! أعنى الرهبان . قال : 
إنّهم خليط كسويقاء المرق 9 

فيهم الهوائيون عبدة الخيالات أصحاب الأحلام. الذين يريدون 
الآرض أن ترتفع إلى السماء والحقيقة إلى الوهم والذات إلى الظل . 
وقد حداثنبى بعضهم يوءاً فقال : انظر إلى السماء فأراها نوراً والأرض 
فأراها ماء ونفسى فأراها شعاعاً. ويقول : النجوم إخوتى وزهر الأرض 
وسادى والشمس طعامى. هل أكلت من الشمس ؟ أنا طائر أو صخر 
أو سحاب فى السماء. فقلت له : فإذا تيقّظت قال : لاأدرى فى أى 
بلد وقعت وليس من همى. وطلبت مثل أحلامه. فإذا صاحب الأحلام 
إذا ذهبت به قتل الدنيا وانقطع إلى الفوق فليس فى الكون غيره وإن 
هو إلا" خيال. وليس كيه 5 الخيال عندى. 

وفيهم الأرضى يلعن ربّه أن ليس من طين » ويطلب المغالطة 
كالذئب يتصّم جزة الغنم فكأنّه يقول : يا رب نزعت. طينى 
فانزع روحانياتك. ولست ممن يحب الطين أن يرتد إليه كل شىء. 

وفيهم يا ظلمة الأعرج الضعيف النفس» يحب الكامل السالم ويكبره 
فيعبده ويكره ضعف نفسه فيريد ربّه أن يفرضه القوة . 

وفيهم صاحب الشوق يحن إلى ما بوسوس فى صلدره من ذكرى 
القدم . 
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وفيهم ا ظلمة الكفرة مثلك إيمانهم خجدلعة وقد جهدوا أن 


يعلمونىي إيمانهم . ثم" نظارت إليهم يركعون ويسجدون لله ويكدرون 
من ذكره ويجعلونه فى السماء يرفعون إليها الأبسهار فلا يذهب 
ذلك بشىء من كفرهم. فإن أكثرهم يلحّون فى ذكر الله إلحاح الثنّاك 
أو الننكر. وبعضا منهم يلحون فى ذلك اكثار من ذكر الله ولما يعرفه 
فلمّا خاف أن يجده سكن اللسان. إِنّهم يخلقون ما يعبدون. ويطلبون 
الغيبة. ولكتهم لم ينجوا من أنفسهم. بل تفرد بهم شيطان الروح 
وماتوا ميئة غدريبة. أحياء فى بواطنهم نيام عن الدنياء قد اتسعت 
نفوسهم فغطت عليها. أو افك قوم تاهت قلوبهم و أعينهم وغرهم 
ما غرنى من أمر البراهمة بالهند يظل' الرجل منهم عافنة دهارة تعد 
د أو قرا ولا يغير من ثيابه ولا يحرك من طرف 1 
حياته وذهب جسده فكأنّه الفناء أو الاطمئنان الكامل ‏ وليس كذلك 
كذا رهبان الدير سكون ولا اطمئئان . 

وقد ارتضت رياضتهم واثلوت الأدعينة وصتية الضلواك. وأسكتت 
نفسى أن تكابر الله. فلما انتهيت فقدت نفسسى. ففرحت وقلت 


فنيت فى ربى ‏ وقلت :هو الل كم طلبتها فإذا هى حاضرة لم تغب 


نما انقلب الشكل. وإذا روحى لغو من الأناجيل وعقلى نسيج 


من الحصروف وقلب 


8 


ى من الظلمات ور 9 وهم من ذلك وليد. وإذا 
على لسانى لعنة ذى المسغبة يطعم الزقوم . 

ونظرت إلسهم على اختلاف مذاهبهم» فر أيتهم يخدعون 
أنفسهم أولا يعلمون ما يفعلون: أو يكونون أدخل من المسلائكنة فى 
الروح يطلبون محل الآلهة ويقولون لقد تألّه المسيح من قبلناء 
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وهم على ذلك لا يتخلصون من الحاجة تدزلهم إلى غائط الأرص ولا 
من الطعام يحرك فكوكهم كالإبل تجترء ولا من الشهوة ركب 
بعضهم بعضاء فقلت : سحقاً لآلهة كالقردة والحمير وقلت : سحقاً 
لزهسية لا عون إلا تاليا مكحي أوتغدرورا مزلم 
لم خحرجت عنهم وعلها. 
من « حدث ابو هريرة قال ٠٠٠‏ » 
( مخطوط ) 
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الأدب مأساة أو لا يكون 


سسب 4 سس 


*إن” للإنسان فى مجاهدة الهوى ثلاث أحوال : الأولى أن 
يغلبه الهسوى ولا يستطيم له خلافاً وهو حال أكثر الخلق . والثانية 
أن يكون” الحرب بينهما سجلاة ... فهذا الرجل من المجاهدين 
فإن اخترمته المنية فى هذا الحال فهى من الشتهداء لآشّه مشغول بامتثال 
قول النبى" (طعم) : جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداء كم »والثالثة 
أن يغلب هواه ... وهذا هو الملك الكبير والنعيم الحاضر والحرية 


التشاميّة والخلاص من الرّق”» - الغزالى - . 


الأدب مأساة أو لا يكون مأساة الإنسان رو بدن الألوهية 
والحيواندة وضرز ف ده فى أودة الوجود عغواصضفتف الام العجر والثعور 
بالعجز : أمام القضاء أمام الموت أمام الحياة أمام الغيب أمنام الالهة 


ع 


أمسام لفسسسةه . 


على هذا الشّمط فهمت الأدب جميم الأمم التى خاّد التاريخ 
آدابها بدن 3 داب دن الهند إلى الدو نان » وه.ن العر ب إلى الاف در تسج 
وعلى هذا النمط بدأ أهل الشرق العربى. يفهمون الأدب واطالما تلهنوا 
عكد يحتحينة الالفاظ ‏ وتفنين. القنواق والآزراة"والنات محينيات 
البديع واليان + وقدريا كان فيهم ابن المقفسع الذى درجم كليلة ودمنة. 
بما فيه دن روعة المأساة الإنسانية وما يملاً جوانبه من صرخات 


الحيرة البشرية» وكان فيهم ألو نواسس الذى قضى كامل حياته فى 
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هرارة الدكين وتوقم الموت قينا فى سعاره انشودة الإنسان "لعب 
ذه الأقدار ١‏ وكان فيهم ابو العتاهية وموته والجاحظ وفكره وابسن 
الرومى وطبيعته والمفلييين وقوته والغزالى و1 لام معر فته والمعرى 
وعواصفه الهول وابدن خاندون ومقد مته وجميعهم فيساض بأدخل معالى 


الإنسانسة فى رواية الوجكود ولغزه 


قديماً كان الشرق من هؤلاء وأمشالهم مملوءا ولا من هذه 
المخلوقات الجامدة الأنفس الصماء الأفشدة العمياء البصائر التى شاءعت 
عصور الانحطاط أن تفرضها عليه فرضاً والتى لا يزال الكثير هن 
الشرقبيين وغير الشرقيين يحصرونه فيها حصراً بل اسأل ذلك المستشرق 
الكيير الذى قا.. : إن الأدب العربى أدب *كليشيات” جميلة. لماذا 
لم ينظر إلى مساوراء عصور الانحطضاط. * 


ساس اس 


والعد” أن ادق كله ذنبنا فما ضل” سبل ابن المقفع وبيدبا 


والمتنبسى والمعحرىٍ إلا نحن ولاعمى عن للب أبى العتاهية وابى نواس 


وااغزالى إلا نحن 


ذلك فكتاب الأغانسى 


5 ولا سساح هؤلاء وغدرهم فهماً إلا لحن وصع 


بدن ايدينا فيل قفروك كاد ان يصرخ صدر اخأ 


79 7 00 اضم‎ ٠. 7 ٠. 
فى كل صحيفة من صحائفه بأن الادب قرارته نفس الإنسان ومجهره‎ 


قلب الإنان وظاهره وباطنه ولفظه ومعئاه وصورته وروححده كلها «عقودة 
بأعساق روح الإنسان . 


من مقال « أبو العتاهية » عن المباحث 


عدد 52 مارس 1945 
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فأما الزبد فيذهب جفاء 


سسب © سمه 


لكل" أمّة حتقيقيّة مما خلق الله شخصنّة هى جماع ميزاتها 
ونزعاتها وميولها ووجوهها الخاصّة» وعلى أن" شخصيّة الأمّة تتجلى” 
مظاهرها وتلمس ١‏ ارهاعملدا فى نخاطها الحنوى العتامل. وإنتاجهاومراققها 
فى المجتمع الإنسانئ فإن" غريزة الإنسان الفكريّة لا ترضى بما هو 
صادر عن الفطرة الغامضة حتى تزيد على المظاهر العمليّة للشخصيّة 
وعلى السلوك المطابق لها أن تخرجها من حيز النزعة الغريزيّة 
والعمل الفطرئ إلى حيز المتعقّل المركوز فى الفكر ركزآء. القائم 
فى النّفس على عمد التّصِوّر الواضح والإدراك المبيين» وهل فى الإنسان 
شىء هو أقسى حاجة أو أشد اقتضاء أو أحو جَ إلى الإرضاء أو أقتل 
إذا لم يقنع وأحيا إذا أرضى من الفكر والعقل ؟ 

والذى به نتكيّف شخصيّة الأمّة وبه تتشكّل فى أشكال 
المتعقّل الفكرى هو ثقافة تلك الأمّة فهى مصبّ خصال الأمنّة جميعها 
والعبارة عن خصائصها وغرائزها ووجدانها ووجوهها الطبيعية ولا 
تكون الثقافة صادقة ولا تكون مطبوعة إلا" إذا قامت بوظيفة التعبير 
هذه بأمانة ونزاهة وكان المتتمون إليها القائمون بالتعيدر عن شخصّة 
الأمّة المتكدّسُون بلسان ثقافتها متشبّعين من روحها ونزعاتها غير 
دخيلين عليها أو مدفوعين بدوافع دخيلة وليس معنى هذا أن" 
الثّقافة عند أمّة من الأسم منحصرة حتماً فى وجهة أو سبيل لا تعدوهما 
بل هى قد تتشّعب شعاباً وئكون جداول متفرَّعة وإِنّما هو أن يكون 
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التفرع بالطّبع وأن يتّجه بالثقافة أهلها من الأمنّة وجوههم 
وهم لا يستوحون غير روحها وثُ خصيتهاء ولا سلكون 
غير سبل اندفاعها الطبيعى دائبين بها نحو ما تصو إليه كل 
0 . 

ثقافة بما هى تعقسل وتوجيه : روح الحربة الإنسانية السامبة 
فالحرنّة ملاسة لجبلّة الفكدر وجوهر العقل لا تخلو عنها ثقافة 
عدت لدعا حل قن العافت ولا المتاهن شعا ريسي نافتة وهو 
يقوم على مبدإ عبودينّة الفكر أو يدعو إلى استرقاقه . 

وهذا المبدأ الإنسانى الأسمى القائمة عليه كل ثقافة حقة وكل” 
حضارة صادقة هو الذى علمئاه نحن معاشر المسلمين ديننا الحنيف 
منذ قرون حين قرّر فى جملة الأصول التى لا يكون الإسلام إسلاماً 
بدونها هذا المبدأ : “لا إكراه فى الدّين قد تبيسّن الرشد من الغى"..“ 
(الآية) ذلك دين الحرية دين الأجيرار . 

وإذا كانت حركتنا الأدييّة والثقافيّة الحاضرة تعمل اتعبير عن 
لس لافنا ند أدوك وجاليا: السادموت. أنينا لا تكون رةه 
3 جزادونة أو ا أى عو إسلاميّة ولا شت لها أصل ولا 
فرع إلا" إذا هى أوفت لروح الأمنّة وسلكت جادة الحق” ونبسذت الباطل 
وجرت إلى غاية المروءة الإنسانية والحرية الإسلامية وإنه ما جاء 
من الثقافة حرا فباق ثابت وما خرج عن حيدّز الصّدق والطتّبع الحر 
فمنبود مزيّف زائل وقد قال من قوله الحق” : “فأمًا الزبد فيذهب 
جفاء وأما ما يتفع النساس فيمكث فى الآرض“* مشيئة الله ولن تند 
ليا 'شيفاة بر ملك مسر 15 


عن مجلة « المماحث » ( الى القارى ) 
عدد 22 جانفى 1946 
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...الثقافة تجرد وإحرام وخضوع وسعى حثيث : تخلع فيه 
أوهام وأهواء ويحتقر الخوف وتحطم القيود. 

ذلك أن الثقافة ولسانها الشّاطق الأدب لم يكونا يوماً بمعزل 
عن حياة الآأمة ولا يغرنك زعم بعض الأدباء المخفقين أوبرجهم 
العاجئ “ فإدءان العزلة يقطعم الأديب عن الإنسانينّة التى هى ماداته 

١| 3‏ 0 3 3 5 
الحيّة فتصح آثاره أشباحاً لا روح لها ولا جسد سرعان ما تتلاشى 
فستولئ لبها التسينان: : 

والكّقافة - لو أدركت جوهرها ‏ كفاح مستمر يرمى إلى التحرر 
والاستيلاء : التحرر من أوهام المحسوس وسحر المظاهر لإدراك 
الحقائق والاستيلاء على القوّات الخفسّة والاحتقار للعرض الزائل 
فده الخحنافل. (الجترهين النانت والشكير الترعيات الخاميفة القدمة 
إرادة لا تترض بالمنزلة الدنيا إلا" على أننّها درجة فى رقيها إلى المنزللة 


0 


العليا. 
2 8 3 
فهى كما ترى توثب دائم وتقدم لا يرض أن تق به فى 
سيره العراقيل أو أن ترده المادة الغأشمة إلى الوراء أو أن تحجب 
عنه القوة العمياء غاياته فالدّقافة تأبى الدراجع والتتّقهقر ولا تحتمل 
مماكسة. 
وإن” سكنت رجلها أو وقف الساعى إلى حكمتها فما هى إلا" 
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وقفة الساقن تقيسن نا فى كن طردق وقد" نهنا عداتهنا: وزادها اوها 


هو إل صصمثث المفكدر بعك الكلمة ك خلندهة فيشحنها ا وإرادة 


وحكمة ثم يرسلها صريحة شديدة تغنى عن الكلمات فتلقى النفوس 
المتجرّدة والفطرة الطيبه فتخلع ببسها وتظهر قوتها وتطلع فوق 
الأرض بزهرتها وريعها كم تثمر وتنتج سنابل ... 
عن مجلة « المباحث » ( الى القاري ) 
عدد 31 32 اكتوبر نوفمس 1946 


و4 


فى الأدب 


اعلم - علّمك الله اليقين: وجتتبك الشبهة ‏ أن الأدب قد وسمود 
سمات لا يستقيم فى كشرتها أصدق تمييز وحملوه مسمنيات يضل فى 
أدغالي) أننت العقول. فتطر قت إليه الهجنة لكثشرة ما تنازعه من الأسان: 
ولاسته الغمة لفرط ما اختلطت فيه المدلولات : حتّى صار مظشّة 
لعل" عسايةة :انيما لكل" :سمى» ومقصدا لكل نويل سارل المزة 
طامع -. كل شىء ولا شىء . 

منه أدبك “الصغير“ الذى به تسالتم أو ترد السلام وبه تحيى 
القادم المكروهء وتبتسم للزائر الثقيل » وتبشس بالفيف المقيم» وبه 
0 الصديق ‏ وتضم" إلى صدرك عند اللقاء من حشى له صدرك كرهاأء 
وبه ترسل لسانك بالإطراء عند الحضرة مع الهجاء عند الغيبة» وبه 
تصانع وتجامل وتنافق وتطاوع وتلاين وتشاكل وتجارى حشّى يقال 
إتّك موصرف بكل أدب؛ منعوت بكل لطف . 

ومنه أدبك “الكبير“ الذى به تدفع بعض أدبك الصغير أحياناء 
فتفضل الصراحة على النفاق» وصدق اللهجة على المجاملة» والمدح 
المقتصد على الإطراء جزافاً. والشجاعة على المطاوعة. وتحيّة الصايق 
على تحيّة العدو» وبه ترتفع إلى المروءة عن الملاينة وإلى قوة النكير 
والدفع عن جبن المجاراة والمشاكلة» وبه تنحو نحو ذاتك تطهرها 
من كل" دنس باطن» وتنقنيها من كل عاطفة سسوء وتنزهها عن كل 


اس 


خنى خفى» ولحو نفسك تقيها كل حسئة ظاهرية مع المرذلة الايلية 
وكل كرامة على المسرح مع النذالة ”وراء الستار“ وبه تنجه توقا 
إلى موطئك الأول فتحن” إلى عالمك العلوى وتذوب حنيناً . 

ومزه أدب “الحماميين“ الذى بشعره تراد الحمسامة ويتغدسى الش<رور» 


أو عند لبا وينقالت صاار 


أ 


وبه تنقلب الحبيبة طائراً أو بهيمة أو هزار 
الشاعدر قفص طيور لا تسمع منه إلا" رفرفة جناح أو زقزقة أفراخ 
أو نوح حمامة. حتى لكأن الشتّاعر من عترة الأنبياء خلفاء سليدان . 

ومنه أدب “الصاعة“ أتنّخذه أهلله مرترقاً يستغل” وحرفة 
تستدر وبضاعة تتفق فهمفى كل" عيد مهدئون. وبكل” قافية مصفقون 


ولكل معط مادحون وكل” محفل منشدون لا تفوتهم مناسبة حتى 


بنتهروها ولا “مقام” حددى يقولوا فيه ولا “زفاف” 9 بعدروه 


3 


زينة كل استعارة وبديع كل بديع ولا “ختان” حتى يوقعوا فيه 
القوافى على نغمة “طهر بامطهر“ ليقال إشّهم شعراء وإتّهم أدباء. 

ومنه أدب “اللفظيين” الذى فيه يغصّ المتكا-م بالافظة تختنق 
فى الحاق والحرف يتعءطل به اللما وفيه يشتبه العى بالإعجاز ويلتبس العجز 
بالابعاد وتنوب الغصّة عن الفعل والنيّة عن القدرة وأنا المكنون عن 
الكون الفعمّال » ليقال إن" الصّمت عمق والنقض أبرام 

ومنه الأدب الذى لا ينعت ولا يضاف - واحد مفرد وخلاء ووحشة. 
لأنّه الأقصى ولأنّه المحنة بلون من الذاتية لا يعرفه إلا" الذين عرضوا 
أنفسهم لكل" بلية باطنة وكل معضلة دخيلة ودوت التجربة فى أفندتهم 
بجميع أصداء الكون والصيرورة والفساد: فهم بنشتون الإنسان والكون 


إنشاء.وذاك هو المخصرص بالفيلسو فخاصة كما يقول عبد الله ابن المقفع . 


1-5 
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الوضع الثقافى فى تسوئس 


سم © صست 


رأبى ا لعي أل للمتطاسع إلى أحوال تونس الثقافية 


1-6 
5 
1- 


والفكرية أن 1 ينسى أنلّها البلد التى كان لها بعد القرن الثانى للهجرة 
أعلام من علماء الإسلام أمثال سحئون وأسد بن الفرات تدوى 
بأصواتهم أركان جاع القيروان وأنها أغنت ثروة الثقافة العربية 
على طور العتصور بدشل مؤلفات ابن رشيق'وابن شرف و أب القاسم 
الشابى وأننها كان بها طوال قرون أحد معاقل العلم الإسلاءى 
الغلاية الكبرى أل وهى جامع الزيتونة بتونس والآز زهر بالقاهر 5 والقرويين 


بفاس ثم انها قوق ذلك كله أنحيت للعالم بأسره أحد عمالقة الفكر 


الإنسانى : ابن خلدون ... ولعل اخص خصائص الوضع الثقافىٍ 
والقكرئ فى تونس أنه يتنزّل فى صميم هذه السنة الثقافيّة العربية 


الإسلاميّة التى لاتزال سدّة على وجه الداهر وأنّه قائم على هذا 
اهرب الفطرىٍ أو الجبلى من الوفاء التاريخسى الدائمإلى ذاتيته تلك 
ولونه الإنسانى ذاك 


على أن عم النعة ها"قد كوان جحمودا وهن الوفاء ها قد يكون 
الطوعة رتسوف تنهاة )ونا وقد تين ولا ادها مددتين النقات : 
التالدة من هذا ولا من ذاك فى شىء بل لا أظتّنى مخطيا إذا قلت إن" 
تونس لا تزال هنل القر آن تجهد أن يكون وفاؤها ليا | الثقافية 
وان" الاب" مد انيه وام مق وتران كدو النف 
لاسي ل وو اكد الف 1 كا قط الاطودق فده 


ا« لت 
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جديد يكتسب بجهد جهيد ويضاف إلى صالح الموروث وباقيه . 
بهذا يفهم السر فى أن الثقافة التونسية والتفكير التونسسئ استطاعا 

أن يتحمّلا نحو القرن من الغزو الاوروبى والسّطو الاستعمارى وأن 

.يخرجا دن ذلك بذاتية سالمة من مسخ التقليد الأجنبى والاصطباغ 


ِِ 8 2 
بمستعار الصيغة من ثقافته وتفكديره وسالمة فى أن واحد من التجهسد 


والتحجدر فى قديم الذاتية الموروئة الذين كانت تدفع إليهما غريزة 


المحافظة على الوجود تجاه الاستعمار وأخطاره وهجوماته . 


ولا ريب أن طور “التعصّر “ الضرورئ .الذى سر به الشرق العربى, 
كله بين أو اسط القرن التاسم غشر والحوع كن مدر عن توالسن أعمر 
ما يكون وفى أشد الظروف وبأعظم الأخطار . وقد خمرجت منه البلاد 
مع ذنك يثقافة مبعوئة كأصدق ما يكون البعث وأقوق وشفكر مجداد 
كأحنيا ما يكون التجداد والتجديد وما من شك عندى فى أن الذى 
خرعة به تولدن كف هذا الطلوى اضر إى جالن معانظبين] الكلدة 
على ذاتيتها الثقافيةالعريسّة الإسلاميسّة. تقوية الجانب ”الإنسانى “الص.يم 


من تفكدرها ونظرتها إلى الوجود. وقديما انتمل ادن حادون التونى 


بالتفكير العربى الإسلامىئ من لفظة ”سنّة الله" التى كان بعض العاماء 


2 2 
10-0 03 


قبله. يكز روتهنا فخ دون ا منن. ملسي "إلى مووي السنق الكولية 
المستقراة من واقم الأحداث. والتى يعنى جماع ما كسبه الفكر الإنسانى 

وكذلك -ترى فى ميدان آخحر أبا القاسم الشابى يتأّر بالرب 
وآدابه على طرق شعراء المهج-ر ولكنّه لا يلسث أن يعود إلى “حظير ئنه “ 
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الأولى مد ذا النظرة والاحساس فخر - 1 عدر با مما دتعالى 


فيه عن نواح "الرومانتيكية” المجدردة وعن "العبرات” المنفالوطيلة 


السا فح إلى التغنسى 5 ناك نا صر الإنسان وه أنه فى الوجدود 
وفى الكون . 

ومع أنه ليس 00 إلى دن الكلام عن تفسسى 4إن تعن تي سح 
والاستشهساد يوجيات على 1 ن أذكر هنا روانية اليفك التى شار تت ل 


بتونس والتى لا أعلم أنه كتتب عنها وعرفها فى الشرق غير الدكتور 


طه حسين وهى رواية عالجدت فيها مشكلة الفعل والخدق الإنسانى 


باقن ازطوس و ا سيت لد مشي ها ديا تفاون 
مشكلة “وجودرة” تنتسب فى جوهرها إلى بعض ٠١‏ عالجته فى القديم 
“الميتولوجِيّة” اليونانيسة الخالدة وعالجه فى العصر الحاض الككدر 
من كتاب الغرب ومفكريه ولكنها مع ذلك «نزلة تنزيلا فى 
صيم الفلسفة الوجودينّة الشرقية أو بالأحرى الإسلامينّة بكل ما تذهب 
اليه ع لايد المناسة الاليتاث. وشواعة من :اند ومن الكتوين توم 
تقدير لإمكانيات الإنسان وفعالنّة إرادته ولقدرته وخلقه ولكل ما 


تحتويه تلك الفلسئمة من روعة الإيمان وقوة الشك” 


عن مجلة « الفكر » 


سنة 3 عدد 1 اكتوس 1957 


- 
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القومية العربية 
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إن" القتومية العرييّة لا تقوم ولا يمكن أن تقوم على ذاك العنصر 
لشاف الحضارئ الأول وعلى هذا العنصر الثاني مق الاتحاة المقدار 
في المصالح الماديّة فقطء بل هى تقتضى فى كنهها عنصراً اليا آحر 
يدأتف مع الاثنيين الأولين ويرئكز عليهماء ولكنّه غيرهما. ولا يستقيم 
كيان القومية العربيّة بدونه وهو هذا العنصر النفسانى” البحت الذى 
ينلخّص فى الإرادة المشعركة للوجود الجماعى» فقد. يكون اتحاد فى 
اللغة ويكون اتحاد أو نسب قريب فى الأدب والثقافة كما بين الشعوب 
الانجلوسكسونية وتكون مصالح اقتصادية وسياسية مشتركة كما بين كثير 
من أمم العالم دون أن يندج عن ذلك ”قومينّة“ واحدة بعيتهاء وأخص 
خصائص قوميتنا العربيّة التى غالبت الدهر هى أنّها لم تزل تتجداد 
فيها هذه الإرادة المشدركة لوجود جماعى متحد أو مؤتلف قد يشمل 
في بعض الأحيان. جميع نواحى الكيان الموحنّد من ثقافيّة واقتصادية 
واجتماعيّة وسياسية وقد لا يشمل إلا" بعض تلك النواحى فى أحيان 
أخرى؛ وعلى اختلاف المحتؤى فإن” القوميّة تبقى ما بقيت الإرادةة” 
المشتركة طاقة حياة وغريزة وجود مركوزة فى صميم القوم تهم 
الفرد إلى الفرد والجماعة إلى الجماعة» وقد تظهر هذه الإرادة بمظهر 
غريزة الدّفاع عن الكيان وطاقة الكفاح الحيوَّى فى أوقات الخطر 
وتتجمّم قواها إذ ذاك كلها فى الشّاحية المهدادة منهاء سواء أكانت 
لغ أو نوننا أو مطلقة النضاء ة أو السمقاكية وات لكي كان اذيك 


بدك 


منها عندما نهضت اشعوبية فكانت دفاعاً عن جدس العرب ودرء 


لثلبه وانتقاصه. أو عندما حاربت بيزنطة فى عهدد بنى حمدان والمتنبنى 


أو جابهدت جيو ش التضارق فى عهسلك الحروبت الصليبيّة فكانت اا 


عن الإسلام وعن حوزة الإسلام والعلنينا لم تظهر ف أ عصر هضى 
بمظهرها الكامل مثلما ظهدرت فى العصر الحديث تجاه الموجة 
الاستعماريّة التي طفت على عموم بلدان العالم العربى والإسلامى . 
فكانت القوميّة العربِيّة دفاعاً عن الإسلام وإحياء له على يد محمد 
عبده وأمثاله من المصلحين الدينيين. وكانت ثمافييّة دينيّة على يد علماء 
الشرق الحديث وأدبائه الذين عملوا منذ قرن ونصف قرن على بعث 


الأدب والتفكدر العر لى وتجدبدهما والنهو ص بهما هذه النوفة الحدئة 
المناركة: الى لا نزال 'تسناعناء .وكالت. متاسية التفادرة #در بر ننة 


فى مختاف الحركات الوطنية التى كافحت الاستعمار حتى حررت 


الأوطنيان العراينة «الواتميه يعن :الا ع “وله تال كاه اأخثر ددر كددة 


لها فى كفاح الشعب الجز ارى الياسل المجيك . 


4 


عن مجلة « الفكر » 


السئنة 3 عدد 4 جانفى 71958 
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ميمونة تخاطب غيلان 


صسمت © مضه 


ها قد 'طردت من الخيال والأمنية ورُحزرحت وزال القرار. فأنت 
و ةك تتعيرو ملو سوفن اشدولت السو والففي ين شرم عاك 
رعالغة بوغدار كه سيط ل لا يوال:. هيه أن: ركم آله 
لذ “تدان هد :أن تدر -فإذا أنث تهرى وتتتّقد وتصطلى 
نارك. وتريد أن تطفىء غيضك بالكفر والطغيان واللعنة. غالبت صاهباء 
نظن" أنّك الغالب. فجمعت عليك كلمة رجالك وأوحت إليهم الشقاق 


كا اقم عود كذاقى تناد حول تدرا نود كت الفا عل المي 
منتصفا صنورة هنك إليلك ... 

لقد همنّوا أن يقتلوك فى قيامهم عليك: وأن لا ينصرفوا إلا" 
أن تينتهوا مت لل لوديا راكد "مااع امك بك لتنا أو عيانة 
قسوة فصدانهم وأبطلت أيديهم غلك عدى لقت رانف أبديهم در فعونها 
بالضدّرب أو الهدم ولا تضرب ولا تهدم. حركات سكوناً كصوتك 
ينقلب سكوتاً فكأن” قوة السسّواعد والأيدى تختنق فى العضلات 
اختناق صوتك ينشأ فى صدرك ويموت فى حلقك ولم يصبك إلا نار 
قٍّ اليد أحرقتها وسلمت وسلم سداك ثم جاءتك الهواتف فقالت : 
”"كفى عناداً واستسلم' فما قدار لك غير الشروع كبعض الأفعال من 
أخوات كاد فلا تطلب بلوغاً إلى غاية ولا تطمح إلى قمّة ... 


6 


فلنزهد" ولنستسلم' يا غيلان دع عا السماوات والأعالى «لنكتف 


بالأرض وأتّك .إن أتممت الفعل وأنهيته فقد قتلته. فليبق هذا الس" 


8 
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غير تام» ليبق له خلوده يا غيلان دعه بلا نهاية ... ولنكن لأنفسنا 
يا غيلان لا عليها لغيرها للكن انتظارًا الحاضر لذيذاء ولتكن القريب 
البعيد». اللذة الحاضرة والسسّعادة الحاصطة نستبعدها كالتمدسى وهى واقعة 
لتكن مقدامة لنفسينا وتمهيد! ننتظر التعمة وهى حاضرة ونتوقنّع المتعة 
وهى شاهدة وتنتظرنى وأنا بين يدثتك وأننظدرك وأنت فى" لنجعل الطدّلب 


وأنت حاماسى لندس الممكن 


فى قلبينا : أطلبك وأنا حاماتاك وتطلينى 
يا غيلان لتكدن الفجدر . 


«السبد» ( المنظر السادس ) 
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صمصيمالرى 


وتنهيّأ ميارى للكلام فيصرف غيلان وجهه 
إليها وصدره ويتجمع عليهما نور القمن كانه 
لا يضىء سوى غيلان وميارى وتنطمس ميمونة 
فى الظسلام وتبقى على دموعها حديث وحدتها 
2 وتتكادم ميارى ... 
ميارى 
وقفت خافبى إلى" وأنا إليك وجعلت رأسك على كتفى وشعرى 
وتناظر وجهانا فى هرآة الآفق لا يتناهى وطوّقت رأسك بذراعى. فإذا 
اق فدافلنة إفاء مدر أ هيما شنووا وعاليا نوكن اعم اللعية 
وإذا حسننا نفى لكل شىء سوانا وإنكار ودفع: وهان عندنا الآمل 
والعدزم والخيال والوهم. وهان ة ى أعيننا الكون وجاءنا الاحتقار والإهمال 
والزّهد وانتفى الحخرص وحل” 0 الكدي والظينار8 حسفي لافنا 
ذه وات الأطوال الفنوافتوطلمها واكشرنة عن الروائقط وقافث 
لنا بدائع الدانيا . 


حبن, 


و - 3 0 2-2 
وك.رهت كينا كر هت إسلامهم وصاهيباء وجئتك دفقا دؤتى وعينا 


ضار عندى للماء عشق ومن الظَّملٍ والقحط ضجر وكدره 


ع 03 ع ع ع2 
تورد وجنة خلدى. على أن كنت قبل لا أهواك ولا أحسك وكنت 


رأتك < 


سىُْ صخ.ورك ومعاويدك وحديدك ورجالك وسداك. عليك العرق 


كالسّواقى فقلذت 5 إنه من جئس دن سبقه من المحاو لين العجز 


رخى ضعف لا يرى غير الماء للقحط دواء وينتصف الطريق ثم يهزل 
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ويضعف» ويقتل ولا يميت» ويوقد ولا يحرق. ويحب ولا يعبد: ويقول 
ما يقوله قومه : لا سبيل إلى الخلى المطاق. ثم" نظرتك تشرغم القاعدة 


على الفوضء والجهاد على ما لا يتناهى ولا بحم 


ىَّ ورايتاك 0 الجهاد 


1 
.2 0 ع 

كالمقاتل وحده فى دغل من السيو ف والأعداء أو كوالج عيص فيه 

اكقياك وأهدان كثيفة بتقدام ولا يحجم. ويقطع الأهداب ويعضد. سائر 


السبيل لا تتوقف ... فجئتك وأحببتك . 


وكنت أنتظرك من أقصص مبدإ أيَامىي وعمرى حجن كنت افك 
وحتّى كدت أقع اشمس أهديها نفسى وجسمى وقلت ليس 
غيرها جديراً بدمى ولحمى وليس غيرها يستحق جسدى الرخام 
المغرى ولذاتى وألوانى وظلمى ولا غيرها أهلا لعبادة ؟إهداء 
بكارتى وغضاضتى وجلدأة جسمسى لآن” الشمس بنورها هى الإباء 
والظهبار ة والتفى والذورة ولأنّها تسخر من الظدّلام والعقل وتهرأ 
بالجوهر والعارض وبحضرك نورها وهو الخلاء والغيبة ولا يتجسّم 
لك وهو الملا والحضرة فهو للعدم احتقار غاية . وهو كمال الخيال 


والأمنية والحلم ... 


ثم" جئتك. فنظرتك. ونظرت فإذا انور الشّمس خيوط أو بيت 
عنكبوت يلمع لعينى فافضته فأسقطته كخرشاء الحينّة عتتى وعرفت 
وجه فرحى بوجهك ... 

وها قد جاءت ساعة السسّبر العظيم والخلق المتين والفعل فليدفعنا 
إلى الذتروات الجهد والعزم ويرفعنا عن الشّاس. وهات يدك غيلان نب 
فوق ذرى الأرض الرواسى تأباها وتعلوها ونطر بالسنّد كالطَير الغراسى . 


14066 


وتأخذه من يده فدرم معها فى لين وتؤدة 


وقد | كتسى وجهاهما جمالا” بديعاً و اتنا مسأ عا 


نظوراً وازدادا عظمة فى الروح وفى القامة طول 
وتستأنف مار رى وهى ذاهبة به مسن بده تحمله 
كالد-وجة فتقول : ٠.‏ 


ميارى 
سنخلق الرياح العواصف. 
ونخدق الرعود الزلازل. 
سنت شسىيء | ل ا 0 
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ولنشلىء الجن 8 
غيلان 
(كالملم به طائفت) 
نعلم. سننشاء و دلق وعم هذه الآر ض الشجاعة والعقل والبأس 
والشسدة ةّ ونهر أهلها هر | 5-5 ى يتودوا 5 ذ“الهدزال والجبن وكره المياه 
وحب القحط ويعرضوا عنها وسنرسل فيهم كلامنا وروحينا سيلا 
ونساءهم وحتى ماهساهم وما لها من قدرة ونسوطهم كالبغال حتبدى 
نكم نا أعدق آالهة الهمز ال والقحط ف 1 ) إقامة السّد” وخدمة ها أراد الإنسان 
من خلق ونتفخ ف فى كل شىء حياة ولتقومان الصخور بنفسها تطبر 
فتقسع مواقعها دن الا 0 عر مينا. لنتفخدن” عاصضة دول لكين 
ولنخلقن” خلقاً لأن” القوة والوثبة فينا . 
غبار القمر المذهب 


يذهب غيلات وهيارى فى 


الي جره الليل اللذيذ الرطوبة 
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ميمونة 
(وهى تشيعهما بالنظر وتهزأ هرا) 
سيسخلقان الرياح العواصفا ... ويخاتانالرّعود الزلازل .. 
وسعت ان ال ... وينشثان الحب ... فعلى أهل الخيال اللعنة ! 
والهان . منمولة:. وركام وعد بك نشاغة 
طويلة. ثم" تهدأ فلا يسمء بعدها إلا" البغل بجانب 
الخيمة يخفق بأذنيه ويفكر فيما قدّر له بين البغال 


... وتتواسم” الليلة . 
وكراسم الل 


« السسه » (المنغلر السادس ) 


غبيلان ومبارى وميمونة 


سه © مضه 


لم لمي مسو له فجأة فهو مم قيام العتدر مم 

وتقول فى روعة 

انظرا! انظرا الجبل 0 
بنظضر غيلان وميارى فيقسع فى نفسيها 
كالصاعقة 

انظرا الجلاميد من الظلمات تهتز وتتقدام. إنى لأسمع لحن السو اد. 
لسممع ألجان متلاطمة داوية حبرى كالإعصار 
والعساصفة 

انظر | السماء تداع ى وتهوى. كالجسر عل فوق جهساه 3 

انظ | الأجسام والأشكال والأصوا تت تنهار وتلدلوى : 

اك كر لكر اللجدورة والتقمة. 

إنَّه لقيام العواصف:والزعازع الصمناء . 

وإنة" الكسبحواق و المتسديية 
بنشأ الظلام فجأة فينتشر. وتعصت ريمتلح 

ن الشيطان كأنفاس الزبانية أو كالدم والإثم . 

تلم الخيمة وتخفدق بشاحيها و حت 
07 . ويقوم النبات والعضاد قيام التبال . 
ثم تتوالى زفرات طويلة. كأنين فى صدر 
الأرض تقياة. وبنشأ على وجحه الأرض دخان 
كأول اللهسب. لم تجسرى ربح صلاء كتنفس 
, دركان صاعدة خافضة. ويهمهم ال مج حي ينانت 
وراء الجبل: ثم" يندفع حاملا على السماء. فتكركره 
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الرباح وتنصه على دائرة السّماء كغطاء رصاص 
وسيمونة وغيلان وميارى واققون ينض رون 
والرعب عليهم واقف . وميمونة ترتجف وترتعد 
وغيلان وميارى ثابتان كالصخر. وليس إلا 
تأخذ الريح شعدّر ميارى الطويل فترسلله 
ِ الظطتلمات كإرسال 0 --- حسئاء. وأمسا 
5 ا قطر ات ابطر ثقيلة حاد ة. سيق 
عل الأر ض ادل الحديد أو كالشكم والصفعة 
وتتمرق السماء وجا دن الذور أىئل” دن الخاطر 
و بظهدر الجبل ٠‏ فى ضوء البرق ] 7 الصدر 
متهدء- ا 0 000 الكادقات الرعسد 
كدبدبة 0 3 الجسمناء ثم يعدو ال عد 
إلى جميع أرجاء لكوت وينفخ فيملو ها 
قلوع ع ادك ريا وتطلق أو طاب السيكاة ك أ/ىى 
و لجتمع الماء وال ريح والبرق والجل واذر عد والظلمة 
0 والنثقمة» فإذا الما سحابها الاسسهوة 
وجل ' فره فحم. وإذا الآرمن والماء والريح عجين 
والرعد وا ليرق 1 
وتبرز هن الغيب وا وأد لك كقطع الجبال 
فتدكء” السماء والأرض والنجوم ولول تقوم 
فى الكون جميعاً ثورة ة شعواء حمراء صطلية. وكأن 
صوتاً و دول + وأمرنا العتواصفت و ال عل 
واليكات والبرق والر لازل والهد فانفلقت جميعاً 
ودوات دوسا. :و أزامتانا الاعقة وس نيت وأو دعث 


حياة حيسة. 
هذه العواصف والرعد علينا. أفأنتما خلقتما العواصف أم صاهياء © 


0ن 


غيلان وميارى 
عن دروا العامة و ماقف رسا أقينا ستناب الرزوعة ماهر : 
أن تفنيه والصاعقة . 
ال ' 
(و قب رأت شيئا على ضوء البرق) 
انظرا! انظرا الجبل يتحامل على نفسه ١‏ ويقوم ويتحرك ويتقدام 
ارا" الأنا ين ال حور حص و4 قغرنع ااكتجارة مود آل كانه 
يزحف ويكركر رحاه ويطحن السد والوادى ؟ 
لسسع دوى” هول 
لسع جباةن 
(لميارى) 
انظرى السد يتصاعد! انظرى السد يعلو! 
سمطو شي 
السد” أشلاء. السد أنقاض تساقط فى الهاوية 
ميارى 
(لغيلان) 
ألا قوق راجا 5 منتهى الغاب منيراً ؟ انظر إليه يدعوناء زجاج 
صفاء وعزم وأمنينة انظره قراراً فى الزلازل على الزلازل ... 
لكن ما أكثر الغاب أشجاراً !ما أشد الغصون اشتباكاً ! وما أشد” سراجنا طريقا.. 
يأخذها غيلان من بدها 
تسيو العامة 
(كالناجية) 


4/1 


انوا ات ااقلرواة أنقتل الخد" كسيف لحان مق النافةة «الطرا 


الفئحة. انظرا الوهد لا شىء فيه. 


والسكون فى الوهد وال راحة. 
غيلان وميارى 
(يتعانه ان) 
17 ره ع 5 ه06 5 ِ 
التعلدون بر أسينا ولنفتحن لهما فى السماء بابا 5 
برتفعان وقد طارت بهما اتعاسميفة 
ميعهوئلة 
تنظر إليهما وقد غابا عنها فى العاصفة 
الآن: .ميلقا الدنيسة و امقر 
لم تصيبح صيحة كتم: زدق تلوب جدملك هه 
وتنظلسر نحو الوصد ل تقشكوك 
الأرفن !"مده الأردقن! اكتسفديينا . 
ساف فيد 3 والأرض حفر 1 غير نهاية 
بسن د ناد تهويديتا 555 1 
ويشهاق البغل و يصبح رعباً ويضرثت با حا فسر 


0 كه مربوط شأنه مشدود بصخ رة 


إلى ا والعاصمضة والز لوال والبرق والصاعقة... 


« السك » ( المنظر الثامن ) 


02 


م 1 كلم 5 


م.م ددع شرف 


سس © ماسم 


« أعلم أن اليقظة التى هى لنا بالحس هى النوم 2 
والحلم الذى هو لنا بالفعل هى اليقظة » ٠‏ 
( أبو حيان التوحيدى ) 


دفعته ضرورة المساء آخحر عتمة يوم من أيّام الصيف» وقد جاءت 
ليلة لآلاء من زجاج. فإذا هو يجىء الجبل ظاهر المدينة؛ ويدخل 
الحديقة ويقوم تحت القبّة. وقد أسقط فى نفسه وجاءها الإسلام. ويقول: 
قد شواثت دواليب. وانقضى توقء وانفصمت أوتار. ولقد مات ميت... 

ويذكر عهداً له طويلا قضاه فى البحث والطلب والجوس. إذ 
قالوا له : سل الشرق سر الطمأنينة والحلم. وإذ قام فسار فى طرق 
الشرق وثناياه. فجاب من بلاده اليابس والرطب. وذا الزرع وغير 
ذى الزرع. والفضاء والصحراء. والسهل والحزن والتنخل والوادى. 
ودخل القصور الجنان وفاخر الأمصار ووضًّاح المدن. فما كان فضاء 
من قحط مملود. ولا مسجد وصلاة: ولا جمل وسكون مندخ. ولا 
مقبرة وبياض قبور إلا" سألها سر الطمأنينة والحلم. وأطال السؤال 


أنّه فاز بالسسر والطمأنيدة 


[ 


وأكثر مد اليد وألح وألحف حتى لقد ظن” مرار 
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والحلم. كم إذا هو تقوم له بعد الظن” مآذن المساجد نقية صاعدة 


كالنبال: فإذا التوق يقوم وإذا الطريق والجوس تعود . 


كذلك سنتين فى سؤال وحاجة ورجاء فى الفوز. 


- 


ثم يجىء هذا المساء بالبقظة والموت : بشوق النفس وقد خان 

وخوى» والطريق وقد فم عمى : وقد امتنع الحلم والاطمئنان 

نأى. ويحدث نفسه : “ومم ذلك أفليست الطمأنينة والحلم واضحة 
ٍ 4 : : 


ع 


الس سئنة الطريق + المسن سينا 


”بلى . إنّها نوم من السماء وروح. وبراءة من الحركة والجهسد 
والعئاء. وحلول الدعة والهدوء والسكون. فالإسلام بها إسلام وإذعان. 
وال وبا حسذا وزوها كران و مدال لعن لذ ماين" اتالون» 
الإغريق تمسك يده عنان الأفراس الجادحة ولا ترتعش ولا تألم. 
وتغطسى طمأنينته 1 باطن التقطع ودفين الداء ولا. يحتار ولا يبوجم 
بل سكون الرخام.طمأنينة الرخام يقوم ويقاوم ويثبت ولا خلجة فى القوام 
ولا اختلاج. كذا ألحان موسيقى الشرق. وكذا خطوط نقشه. راجعة 
عوداً على بدء : ولا حركة ولا تحول ولا انتقال ‏ ولا هى الجبن 
ولا العجز ولا التسليم اقدر ولا القول بالجبر. بل القرار الأعظم : 
كران وائحت الوصوة: قزان الكون بوادعا إلى سننه فى اكتفاء ورضى. 
ولتكن الدنيا 2 من هوج العناصدر هيج القوىء فلن تحرك من 
الشرقى ولا هو يبالى بها. فهو يعلم أن" لا تحول ولا تقللب ولا جديد: 


وأنسه ها من شىء إل وهو إلى غدره من وجه منتسب» ومنله لسحة 
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وصورة. وإليه عائد. وما حول رقص راقصاً عن نفسه قط وإن هو 
حول صوره ولونه بألوان وأكثر جسله. لكن الراقص يعود فى آخر 
الرقص طاهراً خالصاً تامنًا إلى نفسه . كذا فلتقلب الزعازع من الدنيا 
ولتحولها تحويلا ولتكذر منهسا [كثاراً ولتقوض تقويضاً . فلن تحير 
من الشرقى. سيا وادعاً موقناً بأن الأعراض لا تذهب بشىء من الجوهر 
ولا تجىء بشىء : يقين الرخام. حكمة الرخام. 


فال رخام والشرقىّ يعلمان أنّهما دائمان باقيان. وأنتهما غالبا الدهر 
رأفمة الوهتاف -فالزهان بالط ركنة 2 دهن تود هه قافن والسر كه 
تحول وانتقال وفساد وزوال. تأكل وتفنى وتحرق وتبيد : من الأجرام 
ومن الأجساد ومن النفس والفكر. بل انظر النتفس وحركتها والفكر 
وحركته» وما يلقيان من نصب مشاكل الروح والحياة ومنغلق المعضلات 
كالرحى إذا دارت على قطبها ولا طعام وترحى. فجعجعة وحركة 
مبيدة وأكل حجر لحجر. وإذا سكنت وسكن الحجران كلاهما على 
الأخراء كان التطابق والائفاق» وانتفى الأكل والفساد. وكذا الشرقى فى 
اتفاقه والكون. وسكونه إليه. واتحاده به. وللدوام جزاء السكون 


والدعة والبقاء وللأبد : 


وهذا هدو 7 شاء الشرقىٍ ودوامه على الدهر : هذا النفى لكل" 
حركة واضطراب. وهذا الخلااص من 5 زمان. تنفيها وتخلص مذها 
أهرام الفراعنة واطمئنان ”بوذا“ وإيمان الأنبياء وحتى طمأنينة 
التونسى لا يحتار ولا يتكدار ولا يألم لعالم تزعزعه الحروب والانقلابات 
وهل أعلى وأسمى من هذا التماسك والتمالك عن حيرة النفس. وهذه 
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الثقنة بالحكمة. وهذا الثبات اتحول والتقلب ؟ وهل أعظ من هذه 
الحكية:تبجى" الأهذاث الرائلة: وليك -وقنت الأعر امن +وتفى» 


وحدها قائمة الذات ؟ 


ولكشر ها تيدان ألم الإنسان ! فهى تنفى بشرى الحيرة عسن 
الإنسان. ومأساة الصراع بين الكيان الناقص والكيان الكامل . 
فلا الشرق يعرف ”ديونيزوس”“ يألم أنه كالفرع عتضد 
عن أصله واه وحيد مقطوع ع و هو يعرف مأساة “ديوندزوس“ 
يجهد أن لا تبقى <ياته الفرديّة فرعاً مقطوعاً من حياة الكون وان 
تعود له الصلة بأصله فيتحد مع الكيان وروح الحياة المطلقة الكبرى. 
فما انقطمت صلة الش.رقى بالكل المطاءق ولا هو حدانه أحوال ولا 


- ىئ 


حصره زمان : وليد اللانواية والاطلاق. نىْ الله حى. عائد إلى الله 


وما انحصر بشر فى حدود البشرية ‏ إلا جاء الألم وجاء العجز 
وات مأشاة شآن الكشمر قن الحياة. وها عدته: عدوة .أفق الاسان. 
لكن القرقي غدر محدوهى طالق من طرقت الشركة إلى الله > فيه يخيا 
وبه تتفتح له أو ساع الاطلاق. وبه يسلم دن ألني كنود ون 
ألم الحد والفراق والوحدة والانحصار. كالحيران الخالى إلى غنار 
جبل يتيه روحا فى فضاء الصحارى ا عا فى قاع صغصف. 
فإما أن تمينه الوحدة وانحباس النفس فى التفس وخلو الروح فى 
قشرة البشر: والشعور بشعفه وانفراده وحقارته فى الكون. وإهًا أن 
يتسع ويطلق وتسرى فى روحه روح الكنون وروح الإسلام وروح الله. 
كذا الجلاج وكذا الغبزالى وكذا غيرهماء سلموا إذ أنكروا البشرية 
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وانتسبوا إلى عالم الوجود المطلق : عالم الله. وما قصر الحلاج ولا 
الغزالى ولا ابن الفنارض عن سواهم فكدراً وحيرة وتيهاً فى المعضلات؛ 
ولا هم عمدوا إلى التصووف وانقطعوا إلى د المطلق عجرا عن 
الفكر وعناء تفكير البشر. وإِنّسا هو الفكر يبلغ بصاحبه أقصاه ونقتصر 
فيه السفكر على العقل: فلا يكون 000 أن يفضى به إلى الوحدة وإلى 
العجز عن بلوغ الحق” بالتعقّل والعقل. ويشرف على أول أفق اليأس 
والقنوط؛ ويكاد أن يأخحذه دوار الحديرة: ويخاف أن بقع فيه. فإذا 
الخوف يلجئه إلى أن يعمد إلى العلويات : يوكّدها له عجزه البشرىٍ 
ويسدم نينا سن أن وكلك. :وشهعر كنذا تست إل الآ لهة عجر البقر 
فإذا العجز قدرة وإذا سر طمأنينة الآلهة مفتوح“ 

بكل ذا يحداث المسافر نفسه وبأنه يعلم جد العلم ما هى هذه 
الطمأنينة وهذه الحكمة الشرقيّة. ولطالما مد فيها إلى الشرق يد السؤال. 
ولطالما ألحف فى ذلك.و لطالما حسب بعد التصّر والتطلبوتوطينالنفس أن" 
الشرق رزقه لناها وتصدق بها عليه. ولكنة بنظر فى هذا المساء 
فإذا العطية كاذبة وإذا الصدقة كاذبة وإذا الحسبان خدعة وإذا هو يجد 
فى نفسه أنلّهِ لم يفز من هذه الطمأنينة الشرقيّة بشىء قط. وينظر 
فتعاوده ذكرى آخخر ما قطع من مراحل سفره الطويل : 

فهو فى قرية “كسرة” على جبل جلاميد من الصخر كقطع 
العذاب تتراكم وتتراكب. ثم يقوم فيها فجأة الجدار جانب الجهل 
عاريا كجنب مقروح. تنشج فى أسفله عين ماء باكية تسيل إلى الصخر. 
فتأكل من أصل الجبل. ثم تقع إلى الغور تحته فتشتت فيه وتضيع 


كياأس نفس غقيم . . ولتبعثر بيوت القدر بة ب بن الصخور حقدرة شر دة 
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ذلة مسكنة كشتمة 3 وجه قوة قاهرة أو عار على جمال. ويتباسط 
فوق القدرية على عي الجبل ساط غليظ من حصى حديد عليه أغربة 
سود. وفوق القدرية والجبل والبساط والأغربة السود هتول فضاء أوساع 
السماء. وينظر المسافر حوله فإذا الجسل قافلة هول هن أشخاص حجارة» 
كل له ألم » وكل له قصة” جابة» والأذن تسمع وعين الماء تحكى . 
وتنشأ الحياة ويتحرك الجبل المأساة وتتحرك الصخرة الفيل والصخرة 
الدب فتط.أ ر لدوس. ولتفرقع أوصال االحتل وتصوت أحشاؤه يعصرها 
عصراً 58 ماء وعينا. ألما كألم الأرحام لدى المخاض ... والسمساء 
فوق ذلك مقوية مقفرة خالية . 

وذا هو رمز المسافر نفسه : خلدت سماؤه وأقفر» وأعتمل روحه 


وفكره. وتألم وعصر ادشاءه عضرا . 


ثم هو فى قرية "مكثر” يجول ضواحيها ويقف عند قوس نصر 
رومانى» عمارة فى الأثير قدات فى السماء والزرقة. فينظر فإذا حجارة 
القوس [تباعد وتتصاعد 5 ابن وهوادة. وتترامى ويترامى المقوس 
أبعاد الفضاء : فيدخل الناظر من القوس إلى السماء كأده جعل إليها 
طريقاً معراجاً ولها باباً. 

وذا “انض عن المتاون فى شى هذا وهر الشرق اللاضئى «السمناء 

وهاتعاود المسافر ذكرئ عروجه إلى السماء من القوس. فيعجب" 
منها ويكذبها عله ويقول : ما كان عروج. ولقد كان الدروع. ولكنه 
كان فى شير سطا كانه بالطبع حم ى ليبعده العقل وحتى ليكذاب 


وهذا المسافر يشرف على أفى ما لا يدرك بالتعقل. وكأنّه الخبط 
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والجموق: “ويا كين بالشبط ولذ شين يدرك أن طلمانيدة الشرقى 
وطلبه مثا لا يفل «ننةه دونه إن حانيه الحيند إلنه وكدتك: أمله 
فبه واستحال عليه فذلك أنه لم يطله قط إل من وجه التفكر والتعقل 
وليس درك طمأنينة بالعقل والجهد والفكر. وما هى إلا أن يكون الحى 
كدان أحاذ كناك ازششكه لسر من النع تك بوالتو تر و الاتفةا. فلن 
فى الكون اضطرار ولا تكليف ولا عسف ولا شىء برغم إلى شىء : 
فلا قمر هذه الليلة الوضاح يجهد جهده أن يكون وأن يضىء. ولا 
هذه الليلة العذراء تجهد جهدها أن تكون وأن تلطف وترق. ولا 
بحيرة هذه المدينة تجهد جهدها وتتكدّف أن تتلألاً بلألاء القمر وأن 
تتآخى على صفحتها الأنوار والظلمات. ولا شىء من هذا السكون 
وهذا الرضى وهذا الملا يجهد اجتهاداً إلى السكون والرضى والملاً. 
لا تكلّف ولا تجهد ولا تصسّع. بل ذاك هو الطبع والاتفاق والمطابقة 
والاتحاد والوصال ورضى الكل" بالكل" ذاك مقدار ما يوجبه الكون على 
الحى من جهد لك لكات + مقدار خهيت الكائنات. المطمفنة رامكة 
مرضية. لا جهد الصراع والمقاتلة» ولا جهد عامل المناجم يقطتع 
أدشاء الأرض وينهبءولا جهد ”برومتى” يجهد أن يطلق من الأغلال» 
ولا جهد الزورق البخارى يجمر الباخرة العظيمة يدخلها الميناءء ولا 
جهد الحى النهم الأكول يقم على مائدة الدنيا فيأكلها أكلا. وإنما 
هو أن تنفتح النفس للكدون وأن تكون إليه مننبهة يقظة وعنه راضية 
وبه واثقة وله هسلمة : هبة الحى نفسه لاحياة. هبة الوجود المطاق 
إلى الطمأنينة والسع.ة والروح . 


و لسع عين المسافر إلى المدينة وينظرها. فإذا هى كالبحيرة 
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اأرصاص واقعة إلى نفسها قائمة هامدة هادئة كرقاص الساعة الساكتة. 


وإذا عينه لأول مرة تنظر وترى فلا قجهد ولا تنصب فى النظر 


والرؤية ودشيعها النظر والرؤية 586 وإذا وقار وعظمة وهلوء وقرار. 


وينحدر المسافر مفتوح العين فى النوم والحلم. فيكون انحداداً 
رفيقاً رقيقاً لطيفاً. ويكون أوّل عهده مند سنتين بالراحة والنوم . 


ولا يزال فى الطمأنينة والحلم . 


نشر ملحقا بكتاب « السد » 


اه 
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اقصة 
السندباد والطهارة 


كانت الليلة «أساة قلقا قلبا دويا يتصارت فيها الدامار والكيال 
وجو كل كن عن القترار كان فيلا يجهد إلى الوجود أو كأن حياة 
تتيود إن "الفشكاة.» 
207 
خرج السندباد من خانه يحمل جراباً. فبادرته من الباب نفخة 
عتيدة من هذه الريح القتال التى لم تفتأ تهزهز الدنيا من يوم قذفه 


مركب إلى هذه المدينة. فلوى لها السندباد لحظة لم وقف وهى 


تنفضه نفضاً ودرهدى بجر ابه عل ركبتبه و تلحخصب وجهده و عدند_4. وبوشك 
جسدهة أن يشترك ويصدر هبوباً ديا كالقلاع. فيأبى ويصمد ويقول : 
“كم طالت مهزلة هذا الصراع بين الغولين : غول الفساد وغول 
الكيان ! فلا يغلب منهما غالب ! ألا ينتهيان ؟ وإنسى ما أرى نظارة. 
فلمن بتصارعان ؟ ” 

ثم" نظر يميناً وشمالا فى الزقاق الضيق الطويل فرآه خلاء وحشة 
وظلاماً رصاصا وقد كنست فنه العاصفة كل مار وكل حى وكل” 
وجود., ثم كأن” السندباد ترداد ساعة أبصعد فى الزقاق أم يحدر. أو 
لذ له أن لا تجد لذعات البرد وصفعات الزعزع الحاصصة عليه 
سلطاناً. ثم" إذا هو اندفع محدراً فى اللبل والقر والزوبعة الخالية 
وسار مسرعاً ف سيل الهبوب حتى دفع إل بطحاء المسرسى تتزاحم 
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فيها أكداس ظلام من العدائل فتماسك لحظة ثم تمشى فعبر البطحاء” 
ومال فمشى على مرف الناحية السرى وعلى لمينه سفن وفلك 
راسية تذعذعها الرياح 5 ولا يزال كذلك لمش د : وقف 


كى 


على غاية المرفأ وقابله ابحر ظلمات وغيباً . فنظر ملا والربح 
تلح على ظهره كتحامل جسد الأنثى الضابعة. وأصنى إلى العواصف 
ترش على صفحة الماء فى اسوك را نحاساً فيأتيها من ظلام البحر 
صدى هدير وهمهمة. ثم إذا السندباد صفقت منه ضحكة فلق شديدة 
قغيرة خائقة كأنهنا :سخدرية “شيطان ‏ 'قارسة.. وقال' + “ليلة: غائية 
وريح شمال هجهاجة لاذعة ؤلعاب البحر ورماد السّماء ... هذا 
الكون يتقيئأ “ . 
2 

وفجأة انثنى' السندباد. وجال ببصره فإذا قبالته على يمين المرسى 
نور سراج يرهقه اللبل فلا يكاد يضىء. فتراجع قاصداً إلبه متئد الخطى.. 

وجاء حتى أطل على السراج فى قعر سقيفقة مستطيلة ذات دخان 
مدخل لحانة أو خان ونظر يتعرف فتذكّر أنّهِ كان نزل هذا المكان 
نلق عووقه الأخيرة مخ سفرته الأخدزة وأنه خان وحانة ونا حوور 


1 


معأ جمعت فيه قهرمانة خمر وقياناً وفرشاً وطعاماً ومبيتاً لكل مسافر 
ذى قلق ومسغبة وكل” سكير عربيد. فدخل حتّى وقف على باب فى 
زاوية السقيفة. ونظر فإذا الحانة تكاد تكون خالية إلا من جماعة 
من البحارة سكارى يغْتّون ويعربدون. أو من شيخ فى ناحية كأنّه 
مسافر غريب يخفق برأسه و على جوالق من متاع المسافر . 
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وإذا صاحب الحانة الأجممز منكب الصلفة على دوق يحسب دراهم. 
وغلام له مقبل على كؤوس يصلحها وينضدها ويخدم الشاربين . 

وأرجع السندباد البصر وأداره فى داخحل الحانة فرأى بها دخاناً 
متلبنداً وتصوّر عدد من تعاقب بها من شرب فى ذلك اليوم ووجد منها 
قززاً. وهجم عليه معنى جميع ما مر به فى أنفانه زرحلاثه من 
حانات الخسّارين على المراسى. وأفعم نفسه أن هذه الحانات لا 8 
واحدة منهها من الدّنس والعار والشنّؤم والقبح واليأس. كأنّه لا يسافر 
شاقر "إل وهو وريد أن«نتطي' ولا ينزل من مركب نازل إلا" وهو 
نوين أن 0 أوساه دن 


واواف ف ف و هوه نور و وه ارارم ور وو ع ديعا ووو لوو مااع ااا انها ويرة 


لكن :ها “شأن الستدباة .ذلك كله الآن ؟ فهو قد“ ناق إل الفزار 
فجاء يطلب ران مركب يركبه فيوغل به فى غيابات البحار وهو 
يعلم أن" صاحب هذا الخان يعرف من الرائح ومن الغادى من أرباب 
السفن لأنهم لا بد أن يمرروا به لكأس يشربونها أو جواهر يبيعونها 
جواريه أو ساعة ينفشون فيها ممرارة البحر الملح فى بطونهن . ولئن 
توقّف السندباد الآن لحظة على الباب فإنّما ذلك لأن الحانة لقيته 
قة من الدخسان والنتن وخنقته بريح الخمر ذى المهراقة وقىء 
السكارى. ونفخت فى وجهه بقايا سهك ما تلاصئ. بها كامل اليوم 
من بشر متحاككين ودفء تنور المطبسخ وبخار الطعام ودسمه. وعلى , 
ذلك فالسندباد لا يقذر الدخول وإِنّما يقوم فى الباب ‏ بينما يقول 
صاحب الحانة : عم مساء ‏ يقوم وينظر ويبتسم ويتذكر. يتذكر 
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أنه غرف كثدرا من معاطة الخيوان شملعه كثدر من حظائر الناس..+ 
فى بيت أبيه عند ما كان صغيراً ينام وأمّه وأباه وأخصوته السبعة 
على فراش واحد فيصح وعليه من لعاب أخته. وبول أخيه الأصغر 
وبخر كامل العائلة وكامل الايلة ويقول كبشار : هذه ثمرة صلة 
الرّحم. ثم" فى الكتتاب حين كان صِينًا يلقن القرءان ويجلس فى الشاتاء 
والصيف فى سقيفة ضيّقة تراكم فيها خمسون ليس منهم الا" متنفس 
باخدر أو مطلق رجليه بالكلع الربح فاشح بكامل جسده وأمعائه -حتتى 
بمتلى ء الكينّاب كهة وغيماً. كم بعد ذلك فى نات الشانى وفى 
الأسواق وفى السّفن بعد السفر ثم" لدى أصاحه من جميع من عرف 
فى حياته من الجوارى والأساء. بعد أن يكون ذهب أوَّل المتعة فى 
أول الايل بالسكرة واللذة ولا يصح من الجسد المطروح إلى جسده إلا" 
صنة الإبط وشعر العانة وقبح العورة. فلا يجد له إلا مقسا كفرث 
الحجلى وغصة. ثم" ... لكن ما فائدة التعداد أفليس كل ما يملأ أفئدة 
الناس وما يتحرك فى صدور الناس وما يتعفّن فى قوسي الناس هق 
بغضاء ودناءة وأوهام ونفاق وحماقات وسفاسف. أليس كل" شىء 
كذا نفيا لاطهر والنقاء والحسن والطيب ؟ أليست الأرض كللها ؟ أليس كل" 
عى ”ب تدر 5ك بل النقدياة وكاخدالا كيين تتفت بطية وقنال 


ثم" ألييست هذه أيضا ؟ 


وما دامت السماوات لم تخلق للإنسان محيطاً غير الإنسان ولا 
ظرفاً غدر الجسد ولا فجرت فيه معيناً غير النفشس الأمارة بالسوء. 
وما دام السندباد قد' دخل قبل اليوم ألف ماخور وماخوراً والتجأ إلى 
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50 العاهران” ت ألف ليلة وليدة داه دام سن النساس لم يقتلهم يها 
وفى جسده لم يصفته كالز جاج فليدخل هذه الحانة فإنّه لا تذريب عليه. 


كما كما كا 

وتحرك فتقدام بدفع جراسه در كبتيه جرال دده ردا عل سام 
صاحب الحانة واقتحم الد فء والدخمان والهواء وجماعة البحارة السكارى. 
وذهب إلى مقعد بزاوية الحانة بارد أسود فوضم جرابه وجلس وقد 
احمرت عيناه واغتص. وهو لا يدرى أمن شدة عفونة الهواء أم من 
الحنين إلى اليكاء. وجعل يديه على عدنسه وجاء الغلام سأله 3 | دختار 
من شراب فيقول : كأسأ من خمر الكرخ ويفتح عينيه فإذا قبالته شمطاء 
معطيرة مزهوة كذباب على فرث منصبة الثديين كالدلاء مشغولة 
اليدين والصدر والخد بكلب وبر أبيض لسانه كالثار قائم كالعود. 
فبمعن النظر فإذا هى القهرمانة صاحبة الحانة ويتذ كر أنه لدى مرته 
الأخدرة بحانها تركها تترتّح ثدلى فى أجضان البحارة السكارى. لكن 
ما لها هذه الليلة تنسى وجهها الذى خلقه لها الله وما لها تتحول به 
ف عين السندباد إلى صورة من وجوه كل" من عرفا هن النساء ؟ وما 
لها تفوح بنتن كل سلطان سفاح ذى دماء وكل قاض ملتح ذى ارتشاء 
وكل” مؤداب صياد ذى لواط وكل” صاحب رفعة متلصص سراق وكل” 
متعبالك كاذب ذى رداء كن رذل متعال أصله فى الحمأة والخرى ورأسه 
بين الْر ؤْ سساء 4 لم مالها تهمس إليه وصوتها يحكى أصراتهم عي 
وا 106 انحن جميعا مكنذا ثقارب الكلب وحرارة شعره ولسانه 
وننفيك ونقصك وندردك وأنفساس الأعاصر فى وجهينك 55-7 أو تحب 
الكلاب ...© ولا تزال تتحول صورها وتتنوع أصواتها إلى صووة 
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كل" حى وكل إنسان وصوت كل حى وكل إنسان وهى' تقول : ...” أو. 
تحب الحياة كما نحبّها أو تقلع عن القتل. والجهاد. ولكتك خدرت 
بن لبا والتعرفة"والتاس. والطيان8 تاعغرك ومة نك وجوهيا 
وصوتها قائلين : “عم مساء“ ويهوى جسد فيمسح جنبه ويجلس إليه... 

ويرتد السندباد بغتة إلى الحس” . فإذا الجالسة إليه قبنة من قيان 
الحانة بنذ كر أنه كثيراً ما لجىء إلى حظنها وفراشها فى ليالى الهلم 
والفرار. وتتسرب إلى جسده فظاعة القبح . 

كما كما ما 

وهمت به القينة فهم بالقيام وتفل وهمهم ولم تفهمه : ” كذاء 
كلا عبط إنسان أرضا لقثه الحياة.نوجة الغاهنيرات» . 

ثم" قام فأنكرت وقالت : ”إلى أين ؟ أعودة أم سفرة أخرى ؟ “ 

فلوى وجر جرابه وشق الحانة. ثم حرج إلى الايل يقول كذى 
الخبل : ”إلى ما وراء الحياة» إلى الطهر“ ‏ 

فأوّل فلك لقيته وقم فيها وأرسلها شديداً وأوغل فى العاصضفة 
والبحر: 


وكانت آخدرة سفراته واحتوته طهارة الأعماق . 


عن محلة »2 امباحث 3 
عدد 42 43 اكتوبر 1947 
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- لله - 
عنطفات من غلب - 


ىق 


وهذاالذى قلته مؤمنا 


وهذا الذى قلته وهنا 


وما كنت در مسى 


لغير البنا 
وتوجيه شعبك اصالحسات 
فإن التخكف داء عمال 


إن البدى:قلتب»- تدتحصوزرة 


أها انقاد شعيك كل انقياد . 
وردادت قوله فى 1م ناد 
وتطهدر دين الهدى دن فساد , 
وثنفية الكنيةه بالاحتونيياة 
وقهدر التخاشف أسمى جهاد . 


على الجهل والبسؤس والإغطهباد 


عن قصيد لمحمد الشعبو نى 3 


أإين كناوالى أبن نسيبير 


نابعت آلا" نشى فى أى منزلة كناامتد ها :يقل عن سكةء انس 
أن" سياسة الإدماج والفرنسة والإلحاق لم تزل قائمة الذات ساعية 
بجميع الوسائل إلى يوم 31 جويلية 21954 لا ننس أذَّنا كدنا أن ننهزم 
بعد كفاح دام أربعة وسبعين عاما لما قدامت لنا فرنسا إصلاحات 
4 مارس وكاد يقضى بسببها على الداولة التونسينّة بإدحسال الجالية 
الفرنسينّة بتمامها وكمالها فى الأمنّة التونسييّة وجعلها عنصرا تونسينا 
ينتخب وينتخب على مبد! المناصفة. فمنذ أربعة وسبعين عاما كنا 
نقاسى السيطرة الفرنسية ونخضع انحكم المباشر ونعانى القوّة الغاشمة 
إلا" أن" شرعيّة الحكم كانت مفقودة لأن” فرنسا استمدات سلطتها 
ونفوذها من ادّضاق مفروض على الباى بالقوّة. فما دام الباى مالكا 
رهذه البلاد فإنبّه المؤتمن على هذه السيادة بحيث تفعل فرنسا ما تشاء 
بتنازل الباى» وبعبارة أخمرى كان بيد فرنسا الحوز ولكن لم يكن 
بيدها الاستحقاق. فكل ما اغتصته من سلطة منحتها المراقبين المدنيين 
ومن نفوذ تمتّعت به الجندرمة والجندية الفرنسينّة كل” ذلك غيسر 
شرعى لم تقره الاتفاقيات . 

ولذلك كنا دائما وأبدا نطالب فرنسا بأن ترجع إلى رشدها وترجع 
إلينا سيادتنا. ا عجب ان كان أول مطلب وأهمّه للحزب الحر الدستورى 
التونسى هو منح تونس دستورا باعتبار أن الدستور هو مظهر السيادة» 
وقلنا لها : فما دامت السيادة ملك الأممّة فنحن نطالب بأن تكون 
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الحكومة التوننميئة مسؤولة أمام الشعب وهو صاحب السيادة» وكانت 
فرنسا تعارض ذلك لأننّها تعلم أن" الشعب متى استطاع أن يعيسن 
نوانبا عنه يصح ممارسا للسيادة ولا يبقى لوجود فرنسا أى” أساس 
وك ريدي 

... ابتدأت الإزمة واحتدات خصوصا من 5! ديسمبر 1951 عندما 
سافر وزراء التفاوض إلى باريس صمطالبين بالاستقلال الد اخلى. باعتباره. 
مرحلة. فكان جؤاب فرنسا أنّها لا تمانع فى منح تونس برلمان 
بشرط أن يكون الفرنسيون ممثلين فيه وذلك هو بالضّبط السيادة 
المزدوجة إذ تصح فيه السيادة التونسية حقا مشاعا بينشنا وبين 
الجالية الفر نسيّة على قاعدة المناضفة وقد صمدنا فى سبيل إبقاء السيادة 
التونسيئة والمحافظة عليها فاستعملت فرسا القوة واضطهدتنا وفرضت 
علينا إصلاحات 4 مارس 1954 التى تمكئن الجالية الفرنسينّة من حق” 
المناقشة فى الميزانينّة وذلك هو مظههر السسّلطة التشريعيّة . 

فنحن لا نبالغ إذا قلنا إن إصلاحات 4 مارس كادت أن تأتى على 
كفاحنا الشّحريرئ وتغيسر سيادتنا وتقضى على عروبة هذه الأمّة 
وإسلامهاء ويتضاءل إذاك العنصر التونسى العربى المسلم .شيئا فشيقا 
ويصح بعد أجيال جالية بين الجاليات الأخرى قد يقول المؤرخون 
فيما بعد إنّه كان يتكلم العربيّة كما يقولون اليوم إن أهل تونس 
منذ 14 قرنا كلفوا يتكلّمون اللاتينية فلتذكروا ذلك حتّى تقداروا هذا 
الاتقلاب العظيم حق قدره . 

ثم” وقف الشعب وقفته واعتلى المجاهدون قمم الجبال لا ليفتكُو | 
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شيئا بل ليحطامًوا تلك الإمْلاحات التى بدأت فى بعض المناطق 
تدخل فى خير اللطيناق:: 

فأنقذنا الله سبحاثه .وتغال -ت فتظرو إن حيث. كنا ات بعد 
نعرف الخطوة التى: لا تزال أمامنا فيكون حكمنا على الأشياء حكما 


صحيحا . 

فالمعاهدات التى كانك: ترريطكنا تقر نسا كانت -صوريّة والميم” هو 
أن نعرف كيف كانت تطبسّق. كنا أشبه شىءبمقاطعة فر نسيّةحتى أن" بعض 
لبوا الريك سم تون علضاة. نو اس" كاتوا حي رن عديكنا 
يطأون أرضا ويرون الأعلام الفرنسيّة ترفرف واللافتات مكتوبة 
باللغة الفرنسينّة ولا يجدون معالم العروبة والإسلام إلا" حينما يدخلون 
الأحياء القديمة .حيث يجدون أناسا لاسين طرابيش وعمامات فما 
هو سبب ذلك ؟ هو الحكم الفرنسى المباشر. لقسد أهملت المعاهدات 
وضاءعت فى خبر كان.. وانتقلنا بخطوة أو خطوات نحو الفرنسة 
والإدماج بحيث إن أكبر انتصار سجدّلته هذه الحركة التحريرية 
وأكبر غجل قات يهاهو أنتها أوفت ذلك الاتجاه الذى كان تدرفنا 
نحو المحق والذاوبان فى غيرنا. 

الؤتمر الوطئى بصفاقس 
( نوفمبر 5955 ) 
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... غير أن" الشىء الذى من واجبى أن أصارحكم نه عو أنه 
بعد تصحيح وضعنا السياسى كأمنّة ودولة يجب أن تعلموا - وأنتم 
أءلم الشّاس بذلك - أن" عروبتنا وكوننا أمَّة إسلاميّة لا يمنعنا ولا 
يفرض علينا أن ننعزل عن الدنيا عمّن جاورنا من شعوب وأمم بل 
يفرض علينا إذا كشا نريد خير هذه الأمّة أن نتعاون مع من لا 
يمانع فى التعاون معنا من الدول العربيّة والإسلامينّة وغير العربية 
والإسلامية ممن ربطتنا بهم ظروف سياسينّة وتاريخيّة ومصالح 
التطادكة لك عل أسات حو تعد وعل شاريز ابعر أذ ون بسنا الاو ودرا 
غير مفروض بالهيمنة بل فى دائرة المصلحة المشتدركة وصالحنا الخاصص 
باعتبار ما يفرضه علينا موقعنا الجغرافى وحاجياتنا فى التتقدم والرقى؛ 
عندما نقول هذا لا نقول شينا جديدا فمنذ قديم الزمان منذ قرون 
منذ العهد القرطاجتى والبلاد التونسيّة مرتبطة ومتعاوتة بطبيعة موقعها 
مع كل" من جاورنا هن شعوب ودول وأمم ولما كنا نقاوم الاستعما: 
ونطالب وندعو لعدم التعاون مع النظام الفرنساوى لم يكن ذلك لأأنَّهِم 
فرنسيون ولا لأتهم مسيحيون غير مسلمين بل لأنّهم كانوا يريدون 
هنذا التعناون عل أساسش القهسر وأساس الامتعمآن فكدًا ندافع عن كر امتنا 
ونقاوم كل تعاون ونعتبر كل من يتعاون مع المستعمر خائنا لأن 
كرامتناوشرفنا أعلى وأشرفمن المصالحالمادينّة التى ربّما تنجرّ عن ذلك 
التعاون فعندما ترجع فرنسا إلى رشدها أى إلى تر جيسح التعاون الحر وفع 
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كل ماعن كانه أن عد من سرادتنا أوكن حررتنا ب وعل هذا ارط 
فقط ‏ يمكن لنا بل مصلحة بلادنا تفرض علينا التعاون مع كل الشعوب 
والأمم التى رائدها التعاون لا السسّيطرة على غيرها من الشعوب 
الضعيفة .. 
المتمر الوطئى بصفاقس 
( نوفمبر 3955 ) 


-ح2- 
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هذه هى الخطوط الأساسية لسياستنا 


سمه © صمكت 


إنّا قد عقدنا العزم فى آن واحد على الوصول إلى الهسدف وعلى 
دفع 5 شمن وهذا هو الس الذم ى: حمل كثيرا من ورالشاضن على الجود 
بدمائهم والتتضحية بأرواحهم ف تلك المعارك التى شفناها أنناء مر احل 
كفاحنا باعتبار أن كل" ذلك هو الثمن الضرورى: للخلاص من السيطرة 
الأجنبية والآن وقد عقدنا العزم على أن نصح فى مصاف الدؤل الراقية 
فإن”. هناك أيضا ثمنا يجب علينا بذله وهذا الثمن ليس موتا ولا سجنا 
ولا يشابههما من ضوف العذاب بل هو عبارة عن عادات قديمة يجب 
تقويمها وعن عقلية فات أوانها ينبغى 50 وإحلال نظرة أخرى 
إلي الأمور ب نظرة إلى بعضنا وإلى حياتنا كمجموعة متضامنة بعضها 


مع بعض دون حيف أو امتهان أو استيداد أو امعان 


هذه هى الخطوط الأساسنة لسياستنا الن ىِ درهى إلى إخسراج نونس 


مخ الحالة تي كانت عليها ومن الفوض التى كانت تخدطك: فنينا وكانث 
تتناول اقتصادها وتجارتها وفلاحتها. ونتيجة كل ذلك الجهل والتقهقر . 


آنا سياسة توبعيين اللو وامضنار كدر ديك من «الشوافتن 
الكامنة فى أبناء هذا الوطن حتى يستطيم كل" هن لم يشارك فى المعارك 
الستابقة الإسهام فى المعارك القادمبة التى لا تقل" أهمينّة عن معارك 
الحرية والاستقلال ‏ وهو ما أرداده دائما ‏ فتهدف فيما تهدف إلى 
غرس الشعور فى كل تونسى بأن له مسؤولية فى هذا الوطن المشاع 
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بين النّاس وبأنّه يعمل لصالح أمنته وبعرق جبينه سواء فى الحقل 
أو فى المعمل أو الإدارة أو المدرسة تج ركه روح جدياءة أساسها 


تخدوواغيةا الوطى ويناره عل امس سلننة مني . 


من خطب الرئيس الحبيب بورقيبة 
( 4 جانفى 1963 ) 


نين 


كفاح منتواصل فى عدة مبادين 


إنّه لعمل عظيم يتمثكل فى الكفاح ضد الطبيعة وضد الأراضى 
القاحلة وضد الأملاح ومرتكعر عل اسكان المعلؤسات الفية والاستفادة 
من خبرة إطاراتنا الوطنينّة أو على الاستعانة بالمنظّمات الدوليّة مثل 
منظمة التغذية التابعة للأمم المتتحدة والتى تقوم بتجارب ذات شأن 


فى الوسط التونسمىٍ كهنشير سيدى مهذب وهناشير قمودة 4.. 
فهناك مهندسونواختصاصيون تابعون لهيئة الأمم المتّحدة يوالون الدراساث 
لإدخالمشاريع عديدة ترمى للتنمية الاقتصادية حدز التنفيذ وأن بعض هذه 
المشاريع تساهم تونس فى تمويلها وتساهم فيها المنظّمة الأمميّة 
المشار إليهاء بحيث أن" هناك عملا متواصلا وثورة عارمة متواصلة 
ضد طبيعةصعبة بخيلة نحن بصدد استخراج ما يقوم بأودنا منها بمجهود جبار 

بيد أن” هذه النتيجة التى هى أمامنا وهذه الشرة التى ننتظرها من 
سعينا من شأنها أن" تشجتعنا على مواطة السير وعلى ممواطة الكفاح 
قل عله الطيعة اليعة ال كالك تعروناا وكنتا من الصيهناء .دما 
أن نتسلّح بالعزم القوى” ونمعن فى إعمال الرأى لكى نغير الأوضاع 
لفاس ا ألما العمل ونرغتب فيه ونحثٌ الفلاح على مواطة 
السّعى والتحمّس له مهما كانت التكاليف ونتجتب كل" ما ينفّر الإنسان 


من العمل حين ديرى أن سعيه لا يعود علبه بغنكم نكر 


وكل ما يرغب فى العمل ويذكى. فى النفس الحميّة والحماس 
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سواء بتطبيق الأوضاع الاشتراكية المعروفة أو بتطبيق ما يسمى بالشياع 
أو الأموى الخقاغنة تحن تركن إلنه وتعبل غليهمة وكنل ما متو ولك 
الإجحاف فى التوزيع -. وهذا أيضا مما ينفر من العمل هثلما يتقفر 
استثمار النَّاس بعضهم لبعض - فإننا نتجشّبه ونبتعد عنه. وكل” ها من 
شأنه أن يكون حقدا أو غضبا أو عدم رضى فإِننا نقاومه بالقانون وبإجماع 
الأمنّة. وليس من الممكن ألا" تجمنع الأمة على مقاومة الإجحاف أينما حل . 


من خطب الرئيس الحبيب بورقيبة 
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ند يكون ثمّة من يقول : أنا لا يعنينى إلا" مهنتى وليعم” الطوفان 
بهد ذلك وهذا رجل ساذج لا نقاومه وإِّما نحاول أن نقنعه بخطأه 
وأن نبدن لنة أنه جزء كل ولأامد أن هتما بواقع بلده وبكل” 
ما .يقررة: المسؤولون لأن هذه النقررات تؤثر عليه كنا تؤثر غيل 
بقية المواطنين فإذا كانت مقررات خاطفة تعرض حتما إلى أضرارهنا 
ومن هنا يتاضح معنى الديموقراطينّة ومعنى الجمهوريئّة إتسهما 
يعنيان أن على كل" مواطن بلغ المستوى اللائق أن يميّز بين الغ 
والسمين وأن يختار وينتخب لكى يكون مساهما فى حكم بلده باعتباره 
ركان المحتوغة الى «القيك عنهيا؛ الديادة 'التونسية + 


أجل هناك من بقول ذلك القول ولقد كان يطلق عليهم لقب 
« الخبز ست » لأن همهم محصور مهي الحصرل على الخبز لكن هؤلاء 
قد نسوا أن تصريفنا للشؤون العامة يهدف إلى توفير الخبز كما نسوا 
أن" الخبز وحده لا يكفى بل لا بد" من الاهتمام أيضا بحاجات أخرى 
لا يكون الإنسان إنسانا بدونها . 


وشبيه بهؤلاء من يقصد فرنسا مثلا للاختصاص فى مهنة معيّنة 
والتحميل على كفاءة فنَينّة فى تلك المهنة دون الاهتمام بأى” شىء 
آخحرء ولكن كانت هذه المهنة وظيفة اجتماعيّة يحتاجها البلد كما 
تحتاج الساعة أو المصضع إلى الدواليب المحركة فإنّه لا يكفى. أن 
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202232323233237 من ختطب الرئيس احبيب بوركييه 
( 28 هارس 1963 ) 
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سك القوم خادمهم 


صمت 4# سمس 


نعتقد أن" إصلاح الدواليب وإصلاح الأوضاع هو من الأعمال 
الأساسيّة التى لها دور فال لرفع مستوى الأفراه سواء منهم 
الووجوازى أو الغى أو الفقير أو العائل أو الضائم أو المهقدس» 
وارتفاع المستوى يكون أولا فى الميدان الأخلاقى عندما يشعر 
العامل يفرح بغمدره وبائيساط ينعم به مكدو طعوسه حدين بخدم 
الغدر وحين يكون فى خدمة الغدر منكرا ذاله ولنذاته وحن دنظر للمصاحة 
العامة وبسعى إليها ويحرص عل تطبيقها ويفانى فى مصلحة إخوانه 
أبناء وطنه لأن الأخلاق ليست مجرّد الامتناع من اقدراف الأثام والكفف 
جهوده وإخلاصه وإمكانياته فى خدمة الغير أى فى خدمة المجتمع» 


ى 


وإن” الذى تتركدّر فيه هذه الأخلاق الفاضلة لن تحداثه. نفسه عندما 
بكون فى موضع إستراتيجى هام من ٠واقع‏ سرؤاة الدريوة السنو م ةر 
باستثمار ذلك الموقع أسوأ استثمار بأن يستغل” جهل الغير أو احتياجه 


فيسلبه ما ليس له حق فيه . 

هذا هو العمل من الناحية الأخلاقية: أمنّا من الشّاحية العلميّة 
التثقيفية والدربويّة فسعى فى توسيع الأفى الذهنى وتعويد الإنسان 
على النظر البعيد حتّى يدرك تمام الإدراك ويستبين له بكل” .وضوح 
أن" مصلحته هرتبطة بمططحة المجتمسع ولا يمكن أن يظفر بمصلحته 
الحقيقية ولا أن يطمع فى النظامهنا "وانتقرازها: وبنسلامتهنا وضعسان 
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دواهي-ا إلا ف كتففبت سلامة المجتدسع وحذفظ «دماحة المجتدسع وهذا 


الخلق يرقى إليه الإنسان شيكا فعينا وليس هذا بستنم عن البشر ولا 
هو فوق قابلييّته فإذا تقاشّد هذه الفضائل أصبح هن المعرضين طبعنا 
وجبتة عن الفساد والإفساد وزاياته رذيلة الاستثمار وحصل له اليقين 
أمّه إن شاء أن يحقّق لنفسه تلك المصلحة العاجلة فإنّه يخل" فى 
آن واحد بالأخلاق الناضظة وبمصلحته الحقيقية . 
من خطب الرئيسن الحبيب بورقيبة 
( 29 جويلية 7963 ) 
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الجزاء يكون على قدر العمل 


لا نقول إن الناس كلهم متساوون من حيث المواهب والمقدرات 
ذلك لأن المساواة النطلقة لست مرجسودة لآ في الحلفة الحسدثة ولا 
في الذات الشردة ولا فى الدماغ ولا فى الفكر ولا فى المقدرة ولا فى 
الكفاءة ولا فى المواهب ولا ف الطبيع.ة ولا فى الشكل ... لكن الثشىء 
الذى ذرعى إليه هو ألا نقبل التفاوت أى عدم المساواة إلا إذا كان 
نتيجة شىء طبيعىٍ فو الإنسان لا نتيجه قانون جائر أو امتيازات مجحفة 
تحول بين الكفء المقتدر وبين الانطلاق والصعود لما يصبو إلبه من رتب 
وأعمال ء 
وإنا لنفضل استعمال كلمة العدالة على كلمة المساواة» فالإنسان 
الذى خلق غير قادر ويشعر هو نفسه بقصوره وبعدم اقتداره فَإِدّما 
يظلم حين يبوأ مقعدا أكبر من مواهبه أو حين يعهد إديه بمهام لم بسر 
لها ولا يستطيع النجاح ذيها ومن قبيل العدل المقبول أن يقفف عند 
الحد الذى تسمح له مقدرته بالوصول إليه. أما كل" من له استعداد 
لأن تعد فاه سكن من المعوه ومن الكنت :ويفمن له أن ان يدهت 
عرق حبينه أبد الدهر سدى ولن ستغلله أحد يز سيت نظام هو 
من صنع البشر ولا يمنه هن تفييسر واكوق الدوالة فد أندت هذا النظام 
من قبل وأدخلته فى علب التثانون. فما أقره قالون يمك. أن يمحوه 
انون احر كانجة طاسر اي العامة + 
0 هن خطب الرئيس الحبيب بورقيبة 
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تحدبد اللشسل 


سه © سه 


... كيف بيكون النجاح حليفنا والأفواه المستهلكة تزداد فى كل" 
عام أكثر مما تزداد الأقوات وكلّما سعينا فى إدخال الأساليب العصرية 
على الفلاحة لتنمية محاصلها وتنويعهها وكامدا حرصضنا على تصنيام البلاد 
لتوفير دخلنا القومىّ وتوزيعه كيفية عادلة حتى تتحسن حالة من كان 


يتخبط فى ضحضاح هن الفاقة والثقاء ... كلتما سعينا فى ذاك وجدنا 


فى طريقنا عفقبة تزايد السواليد فتصطدم بها عططنا و نتعذر فيها برامجنا 
الإصلاحية 

وما الحيلة إذا كان عدد سكان البلاد أربعة ملابين عندما وضعنا 
برامج الإنعاش لفائدتهم لكتهم بعد عام أو عامين أصحوا ثمانية 
لابين فإذا شننا أن نورّع عليهم ذلك الدخل الذى سعينا فى تنميته 
كان الذى يناله كل" فرد أقل” مما كان يناله من قبله عندما كان عدد 
السكتان أربعة ملايين فقطهذا هوالمشكلالذى أريد منكم أن تتكدروا فيه 
معى . على أنى لا أقصر نظرى على الحالالقريب بل أنىأنظر لماهو بعيد وأريدمتكم 
أن تتغلبوا على العقلية القديمة بإمعان النظر وبتسئيط العقا. على التقاليد وعلى 
الأوهام التى تمكّنت من النفوس والتى من جملتها التى توسوس لأصحابها 
نأن هده المسالة أ كاله تحدية امل لا تلطاة لثا تعليهنا فى 
حال أنَّها من المسائل التى للإرادة. البشريّة قدرة على تكبيفها بتعاطى 
الآسات» الخزملنة الؤيادة فرهنا ]و لاجد هيا آلا تر أن مره اشفادة 
المراة عق الرجل ترفك “حركة الستل: عناناء قيلزهتا انس نان 
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تيضر “مكل هذه القسه الاليدامكة ترس أن مرت الداس ران" 
العقسل اشر الذى استطاع أن يتحكتم فى الطبيعة وفى الذرّة وفى المياه 
وفى الأودبة ويتغلاب على الأمراض وعلى الأوبئة قادر على أن بتحكم 
فى نفسه ويرسم لها حدودا لا تتعداها فى هذه القضية الوهرية. 
من خطب الرئيس الحبيب بورقيبة 
( 26 ديسمبر 2962 ) 
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ضرورة اكمال الحاجات وانسحامها 
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إن انسجام العمل فى جميع الميادين أمر هام جداا وكلما أطلعت 
على بعض الانجازات الهامة المائلة لاعيان كبناء دور الشعسب والمسارح وبعث 
الموسيقئ والفنونٌ وتأسيس معانع السيسج وغيرهاء كلما أطتلعت على 
شىء من ذلك أخذت أفكدّر وأتساءل» وأنا أربط كل شىء بتزايد النسل» 
هل وفرنا القوت ؟ هل وفرنا لقمة الخبز ؟ 

إن هذه اللفمة تتوفّر بخدمة الأرض واستصلاحها وإذن فلا بد" 
للتونسيين من أن يستخرجوا من أرضهم' القوت الفمرورى الذىّ يحفظ 
الكرامة ومن هنا جاءت أهمينّة الفلاحة التى أعطتها هذه الحكومة 
نصيب الأسد من المشاريع والأموال والتجهيز والقروض التى أخذناها 
من الخارج. ذلك لأن' الفلاخة هى أساس الازدهار فإذا استطعنا أن 
نستخرج منها مقدارا كافيا من القوت الذى ينقذنا من نقص التغذية 
ومن أن يكون التونسئ ككالشجرة الذابلة التى ينقصها الماء والسماد. 
إذا استطعنا ذلك أمكن انا أن نتوجّه إلى ميادين أخرى بأن نقتصد قليلا 
من ذلك القوت ونموّل بما زاد عن الحاجة الضرورية مشاريع من شأنها 
أن تنسو وتتقدام وتضمن الكرامة والمستوى التلائق: وهكذاء تتخلص 
من مشكلة القوت لنهتم” أكثر فأكثر بمسائل أخحرى كمواطة ‏ التشجير وبناء 
المسا كن وتمديد شبكة الكهدر باء والهاتف وتوسيع نطاق التعليم وغير 
ذلك مما يتغلق برفع المستوى. 

من خطب الرئيس الحبيب بورقيبة 
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انماالدين الأخلاق 


... ما تزال الإنسانينَة من دهور تفلسف العلاقة بين العلم والأخلاق 
وبين الأخلاق والدّين ومهما تكن المذاهب الى اننّجه إليها المفكرون 
فى هاتين القضيّتين أجيالا بغد أجيال فإنّها قد وقفت فى معظمها عند 
حد” القول بأن” العلم آلة استكشاف ومعرفة يمكن الإنسان من الفهم ولا 
تمكدة من الاغكبان ونجغله فادرا غن ربط “المسيباتك. بأسابهنا ولكنه 
لا يمكنه من الاهتداء إلى المقاصد والغايات والتمييز بين الخير والشر 
بل إنّه ليحصل العكس فى كثير من الأحيان إذا كان العلم لا بردعه 
وازع الفسّمير ولم يقم على أساس إيمان بقيم أخلاقيّة تجعل المرء 
فوق كل الموجودات وتسئند إليه شرف الافضطلاع فى هذه البسيطة 
بوظيفة الخير وإقامة العدل ومؤاساة الفعيف : وإِنَّما ذلك الأخلاق ! 

كذلك تفلسف المفكرون قنما ين الد"ين. والأخلاق من' تقارت 
وتناصر فكان مرد أقوالهم عامة أن الدين متمم للأخلاق متوّج لها 
وأن” العاطفة الديننّة الضّادقة تقوم على أساس الضصّمير وهو الذى يمير 
بالفطرة والغريزة بسن مور هى الخدر وبين هنات هي الشدَّر . 

وليس أصدق ولا أكثر نفعا وفضلا من التقوى التى تنبسع من معين 
الروح. الطّاهرة الزكييّة فتسابق الدآين إلى أوامره ونواهيه وتجاوزه 


0 “لهم عا 59 ىع 
وليس أدنى مربه من تلك التقوى التي يغيص من حولها الشعور 
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الصافى بما هو الخير وما هو الشر فيبقىصاحبها مرتطما بنواهى الشريعة 
وأوام.رها صخورا صلدة يلفحها القيظ فلا روح ولا فيض . 

وقد يحصل ما هو أشد وأنكى ذلك بأن يأتى المتّقى فرائض الداين 
ولا يشورع عن مخالفة امير فى المسكوت عنه من شؤون المعاش 
والاجتماع وهكذا يضح أن" فحوى رسالة الإنسان فى الوجود وجوهر 
مسؤوليته 5 الحياة هو أن يجعل لكيانه معنى ولسلوكه خلقا فى كنف 
غايات كت وقيم متفجسرة من معب الفممر الأخلاقى , القطرئ 
الذى ركه الله فر الإنسان وفضّله به على الحيوان وأوكل إليه أن” 
دربيه ويزكيه حتى يكون بحق نبراسه الذى به يستنير ودليله الذى 
به يهتدى إلى قيم الأعمال والكائنات . 

ذلك بأن" الضمير الأخلاتقى هو منبع القيم وهو مصدر تطوير 
الشرائع والقوانين وهو مرقاة الحضارات والمجتمعات نحو السَموٌّ 
اللانهائى وهو الذى فى الأول والآخدر يجعل السّعادة الحقيقية فى تكران 
الذات وفى الإيشار وخدمة الغير خالصا لوجه الله . 


هن خطب الرئيس الحبيب بورقيبة 
( 31 جويلية 1963 ) 
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السلوك والمعتقد 
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لما امطدم المجتمع الإسلامى بالحضارة الغريّة وتسربت إليه 
ألو ان من الحياة ومرافق هنْ العدشش لم يعهاءها هن قبل لم يترداد 
الكثيرون فى اقتباسها والاستمتاع بها. إلا أتدهم ام يلاثه_راء بين 
السلوك والمعتق.د ولم يجملوا الفكر ٠وافقا‏ افعل «.اندا له فكانت 
القطيعة بين الذهن وبين الوضع الذى يكتنفه وأصبح الدين على هامش 
حياة تقبل بالضرورة ولا يقرها المسلم في قرارة نفسه. فإذا هو ممزق 
بين مستويين يتأرجح بينهما ولا يقدر على رتق ما بينهما من فق 
يتزايد يوما بعد يوم : مستوى العقائد الدينينّة التي تسيطر على حياته 


الوواسية ومتضوى الحاة السلينة وضووواتينا الى لنمن نيا يل" 


ومخادعة التفس إذ لم تعد أفعاله مصداقا لأقواله وإذ فقد ما ينبغسى 


أن در دط بدن القو ل و الفعل دن صدق وإخلاص لصح بدو ديها الكلام 


لغوا والعمل عنشا بل رجسا . 


وتشند” هذه الآفة بالمجتمع الإسلامىي كلما ظهرات فيه احتياجات. 
جديدة هو عاجز عن تسديده.ا بمحض قدر ته وخاصضص. إنتاجه. فينخر م 
الهيكل الاجتماعى وتتسع الهوّة بين فئة موسرة وبين جماهير أكلها 

. 0 00 3 0 -. ٠. 4 ١ 
الجوع واضاها المرض سبب تحجر القريحة والحباس الكدح وانتفاعه‎ 


الجهد الخلاق. فإذا هى عالة تلتقط فتات المائدة البشريّة قد انكسرت 
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فيها شوكة الإنسان وتلاشت فيها الكرامة التى هى زينة البشر والمقدار 
الأدنى هن القبس الإلهى فى عباده. فإذا هى لقمة سائغة للدعايات 
انوك مادو لاهن :دفي رذ سف الاي ود النضاء نه افر 
والجماعات . 


ذلك بما أفسح للجفوة بين الدين والدنيا ٠‏ بين الروح والفسكر 
من جهة وآلة العقل والاجتهاد من جهة أخرى. وهو السبب الأصطى. 
لهذا النقص الفادح الذى يشتكى منه العالم الإسلامى بأكرة فى ميدان 
الفنون الصناعيّة والآلّة والذى جعلنا نتأخر عن ركب الحضارة بعد 
أن كنا فى طليعته . 
هن خطب الرئيس الحبيب بورقيبة 
(1: أوت 1962 ) 
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عوامل اليقظة الفكربة فى العالم الاسلامى 


سمت © ضمت 
... فالاستعمار كان إذن العامل الأول فى إيقاظ المشاعر وتحربيك 
الهمم للعمل لكن قد وجدت من دونه عوامل أخرى يسّرت أسباب 
الناظة ومودفه لها الفتل: منهنا" أن الدركة الفكرنة فد عقت قن 
أقطار إسلامية كبيرة هن قبل أن توجد فى تونس وكان من روادها 
الأولين الشيخ جمال الدين الأفغانى وأضرابه فكان من السهل السيز على 
خطى تفكبرهم والاستئارة بهدى ما وصلوا إليه من الكشف عن أسباب 
تقهقر المسلمين ومن معرفة كون تلك الأسباب ترجع إلى كبت الحريّات 
أى إلى طمس مواهب البشر وتعطيل أدمغتهم عن التفكير فيما ينفعهم 
وإلى استبداد الملوك ولهذه المساوى والهنات ارتياط ببعضها بعضا 
فالكبت يطفىئ شعلة الكرامة التى :تقد فى النفوس ويطفى أيضا حب 
الحريّة وإذا انطفنات الحرينّة من الناحية الدينينّة انطفأ نورها فى البشر 
بصفة عامّة. عند ذلك يجد المستبد” الجر خاليا أمامه ويلقى المجال 
فسيحا لتصريف جوره والإمعان فى بغيه ويجد أمامه قوسا راضين 
بالاستبداد لا يشأرون ولا يشورون لغيم يراد بهم فيصبحون كلأنعام 
بل هم أضل” سبيلاء بحيث ان" هناك أسبابا تراكمية كالظلمات الى 
بعضها فوق بعض يحدث بواسطتها ها يشبه الدور والتساسل فالاستبداد 
نتيجده الكبت والكبت نتيجة الاستبداد ونتيجة الإثنين التأخر والانحطاط 
ونتبجة الانحطاط الفعف المادتىالذىيجعل الأمدَّنهبا لكل "طامع ولقمةسائغةفى فم 


كل مفترس و تغدو كالرزق الذىماتعنه أهادفكل” واحد يريد أنتمتد إليه يده. 
من خطب الرئيس الحبيب بورقيبة 
) 7 د بسمس 1062 ( 
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اصلاح التعليم 


ست © سمه 


عندما كذا عيسن ف انين الشارقية عل الهنافتن كانت توددن 
لغيرنا لا لنا كنا نعد البراسج ونعقد العزم على أنّنا عندسا تستقل” 
دلادنا و تصبح دواليب الحكم فيها بأيدينا يجب أن بدأ بمعا لجة مشا كل 
التعليم لأن كل ميدان يتوقف على التتعليم الذى هو المحرك الحقيقى 
للإنسان والقوة التى بها يرتفع عن الحيوان.ولآن ما يوضع فى العقل 
5 5 عام 5 .2-2 
هو الذى دوجه الامة التوجبه الحقيقى تقد ما وتاخسرا ولس بدن 


الإنسان وسائمة الأنعام ‏ كما دلت التجربة - إلا" ماايملاً العقول . 


وكم دمن أفنة ارتفعت وتقداهست ركب المدنية واصيحت تشع 


النور على الدانيا والعدل على الشعوب ثم ذرى نفس تلك الأمسة وقد 


أصح أحفادها بعد فترة زمنيّة قصيرة أو طويلة عالة على البشرية. 


وقد كان المسلمون وهم يعدون أربعمائة مليون فى القرن 
التأاسع عشر نساوون صفدرًا وكان الهنود وهم يعداون نات الملايءن 
والإفر يقيون الشساليون فى كشرتهم العددية أشبه بالسسواشم ولا يختلفون 
عن قطيء الإبل الذى يقوده الطفل الصغيرء وذلك لأن” هذه الكثرة 
_- 4 53 
نسكنها قلوب ميتة وأدمغة فارغة فالعقل إذن هو الذى. يركز مبدأ 
القدرة والمسؤولية“' والجهل والتعليم الفاسد يبعثان من التواكل وعدم 


الثقة بالنفس ما يطفىء شعلة الخلود ويسوئ البشر بسائمة الأنعام . 


رأينا أن" الاستعمار يرمى فى برامجه إلى استعباد العقول ليضمن 
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لنفسه الاستعمرار والداوام إلى ما لا نهاية له ولذلك عزهنا بمجدرد 
فوزنا بالاستقلال على تحرير العقل وإصلاح آلة التفكير وجعلها قادرة 
على القيام بواجبها على الوجه الأتم" ومواجهة الداهر ومغالبة الزّمن 
والتحكشم فى الطبيعة والتفكير السليم فى بداهة وإصابة . 
من خطب الرئيس الحبيب بورقيبة 
( 25 جوان 1958 ) 
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ضمت © مه 

إن التمثيل ليس فقط عبقريّة تبرز وأدوارا تتقن وروايات 
تنتقى وتشخّص بل هو يفتقر أيضا إلى عدة أمور تقنية فهناك الإخراج 
والماكياج وتكييف الأصوات وتقدير الأنوار والمقدرة على استخدام 
الأجهزة الكهربائية المتشعئّبة وهذه كلها أمور تسهل أمور الممثل 
ونحن مثلما أرسلنا شبنَّانا إلى الخارج ليحذقوا فن التلفزة أو السنما 
كذلك ينبغى أن نوسّه فريقا منهم ليتكووا من الوجهة التقنية فى 
جميع الآهور التى لا يستغنى عنها التمثيل وما كان لارجال الموهوبيسن 
فى هذا الميدان أدشال جان لوى بارو وأضرابه أن يصلوا إلى قمّة المجد 
لو لم يكن بجانبهم رجال فَينُونَ يتقنون ضاعتهم ولهم فيها أيضا مواهب 
لا يستهان بها . وبفضلها يحصل ذلك التأثير وذلك الضغط الخيالى على 
شعون الجمهور فثمة الكلام وثمة نبرات الصوت وئمة الإشارات وكذلك ثمة 
النوروثمّةالظلمةوئمّةكل الأعمال والحركات الأأخر ىالداخلة فى نطاق الميدانالتقنى. 

والممشل يحتاج أيضا إلى أن يوسّع أفقه الذهنى بدراسة عدّة علوم 
منها تاريخ الآداب وتاريخ التتّمثيل إلى غير ذلك من ضروب التثقيف 
البى ترفع من مستواه العام وعندما يملأ وطابه من المعرفة ويستوفى 
انصيبه منها وتتجمنّع لديه كل الأسباب والظاروف التى كان فى شوق 
شديد إليها يبقى نجاحة متوقفا عل العبقرنّة :تلك الموهبة الخاصة: الل 
كنات يهنا اناس وبها وناملون ولا تون وليدة الكتهسادات ول تنيسة 
الداز امالك خييا طالبك قرفت 

هن خطب الرئيس الحبيب بورقيبة 
( 7 نوفمبر 1962 ) 
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سمه © سمت 

إن" الهسدف الذى يجب أن تضعوه نصب أعينكم والذى أعتقد أشّكم 
على ببنة منه هو ألا وبالذات .نشر الررياضة وتوسيع نطاقها حسى تشمل 
الّثىء التونسبى كله بل وحتّى تشمل الكهول إن أمكن . 

يجب أن تعم” الرياضة التلامذة وعمال المصائع والحقول والحضائر 
والموظفين وذلك نظرا إلى فوائدها المعرو فة وإلى «فعولها فى تهذيب 
العقل والجسم وبعث الأخلاق الرفيعة التى أن 00 بها كل إ نسان 

كل هذا واضح ومفهوم وهو دافعنا إلى توسيع نطاق الرياضة حتسى 
تشمل كل المواطنين وإِذّنا لنسير فى هذه السبيل بخطى حثيثة: ونظرة 


سريعة إلى اعتمادات. الرياضة فى ميزانية الدولة والى تقديرات المخطط 


الثلائى توضح لنا الحقيقة فإن” تلك الاعتمادات تبلغ درججة مهولة 


ع 


وهذا ما بوضح أن الرياضة فى نظرنا ليست مجرد هواية تعتمد على جهود 
الجمعيات فقط ويترك حبلها على غاربها كما يقولون فالداولدة تخصص 

ناليتق كنز الملاراق التووقن «التريافة “نظو إل أعمينينا > : 
ذلك هو هدفنا الأول فى هيدان الرياضة فى تحسين حالة المواطن 
بتهذيب بدنه وعقله وإرادته وهو هدف هام لا يمكن أن تتغافل عنه 
الدكولة ومجال التّهذيب هذا مجال رحب لم نكن نتصوّره على هذا 
الاتساع ذلك لأشّه يشمل الميدان الوسط أى الميدان الذى هو بين 

المدرسة والبييت» بدن المدرسة والعائلة . 

من خطب الرئيس الحبيب بورقيبة 

( 28 جويلية 7962 ) 
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عبالشان كد اد 2 المادوا هيا 
اللي ص 7 أبواكس شبن 
ساكاسيي 02 الصادوّمانجُ 
عال ص لاني أماففتا الور 
سيد اهم 0 الشازوعطااتر 


تددر 


سس © ممم 


الجر دن لا دستكيسن تقر صق 


واصدع بحقك فى الأباة ولاتقال 


تبنا لمن ألف الختوع لغاشم 


اولى وأحرى أن بيت عال ظما 


فليم استوبالاك والكعوارث لجعبيوب8 


3 


لا لشلكهم إن الشكاة هداسسة 


ودام عات دن بات درق 1 
٠ 5‏ فى | 2 صد. جد 
علدا ها أ لعاف م يل لعحلو_ه 


وهنا الطادر يمان : السعادة والدقا 


0 احن_ا اللو لاذ العر لد وشسر ها 
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فعليك خصمك ٠م‏ وبحك تتقى 
(إن البلاء موكل بالمنطق) 
عات بد تمتد انمدق 


مت تلك إل شيمة المتملسيق 


من اظتل “قفن عياف المونانة سيقن 


دمان براك بنظارة اليتسفيوق 


فا كايا فى الورى لم نخاق! 


وإلى مراقى الع وحدك فارتى 
من أهصله أو من عادو اخرق 


و افتشح لحز مك كل بات مغلاق 


فكن السعيد إذا أردت أو الشقى 


3 


واصعد مس الباز 5 المطل” وحلق 


« محمد الشاذلى خزنة دار » 


٠. 


ليكلى لفرقتهم وهم اجحبناء 
ما كان فى كفى الحسام وإِتّما 


أرساتها حصا على مغتالهم 
سأهر من قومى الذين بلوتهم 
عربدة الإحساس فى نخواتها 
لا تخلدوا فشلاة لفل عزيمة 
دعهم درهوا يرزهقيوا سسرزووا 


واستدرسلوا فى الأمر دون تراج 
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دا بكتهم تونس الخضراء 
من تحت فكلى حينّة رقطساء 
قتريده ناذا يذل الامتسيواء 
ما ترتضيه الهمّة القعساء 
ا ل 0 
ولق اليم قت نتعيها , 'الطلهاء 
وق 1 واد سات ا اها 


فالحن ره مسن القدات: القماء 


« محمد الشاذلل خزنة دار » 
( عن الأدب التونسى للسنوسى ) 


بين ه_ ارق وخادر 


سه © مس 


أتونس عندى فى هواك تو لسسع وأنت منى نفس علك تقطيع 
نسيت بسك الد نيا وعيشى وراجتى أريد لك الحسنى وختصمك يماع 


بريد انقمراض الأهيل منك ليبتنى هنا دار ملاك (أبدع لا بزعزع 


يواصل سعى اليوم بالايل جاهداً إلى غاية فيها يهيم ونرتع 


بجهل بتفايس بتجويم أنفس2 بخلق رؤوس تستهان فتركع 
تساوم فى حق البلاد عدوها وتحتال فى صوغ الكلام فتخدع 
أولك اهمع أذواء تاونس اكوا الأعدائهنا: أقتدامهم: افتوسعسوا 
لقد لجرو هم بالقليل ليسرعوا بهم ندو إلحاق فلم يتراجعوا 
فلا ذمّة يرعونهافى بلادهم )2 ولاخشيةمن بأسهايوم تفزع 
فكو أنك يا آم النين ققييهة. «يهم ا بجسمك يصرع 


فويل لهم نوم الحساب ينالهم 2 قصاص وفى التساريخ ألكى وأفظع 
ظللت تعانين الحياة مريرة2 تزيد بك البلوى وقومك هججع 


أضاعوك واستخذوا لسلطة معشار الدرف دوماء الواهنين ب نوا 


شبابك فهو وود و ممجحداك امكل و الاك منه.وب و حقك ضائسم 
ادن لكن من تنادين » خادر ع بعيئيه الخيال فيجسر 2 


تعدواد . العسفف والمقت والعنا دام كخالى اليال ا 
و ينام لى الم وهو مروع 


بيقاد إلى جهل وفقر وذللة ومحنة تجنيس تليهسا فجا تع 
يذكدر بالحسنى فيغضى مخافة 2 ويبعث فى شر فيأتيه بهسرع 
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أقد مات هذا الشّعب وأغتيل عزّه 


نا 


شقكاةوها لنا ونين عتعزكية 
رضينا لها بالصفع وهى عليلة 
فياليت شعرى ! هل تصادف نشأًئ 
وتلبسها تاج الجهاد مخضباً 
أفق أنيا العتمن الميان فد انرا 
وأيّد لهم بالحس" أنّك مساجد 


ولا ثر هبسن فالخوف موث افق 


نووفا لل النهين الى عاد أهليها 


نشيد به لالمجد صرحاً ممح ر دا 


* 
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فأصح للأرزاء فيه توئع 
1 

فنا الأبناء اتواتوا وقد نتعصور 
كنا اطي فى حشاها يقطسع 
تقيم لها رأساً أمل” وترفسع 
وفيه المنى والعز والمجند لامع 
إليك بتجئيس لعلك تخغيتع 
وإن كنت فى بؤس فجنسك أرفع 
بعم” بنينا شره المتطتع 
بعزم له قلب الفا يتسصدع 


« الضاهر الحداد » 


إلى منى أمّة الإسلام فى كرب20 وقد أخحاط بكم جيش من النوّب 

والفكر أضحى هن التأخير فى تعن2 والغير فى الجد أماء نحن فى لعب 
ما آن أن تنهضى يا أمّة العرب ؟ 

يا أكةالشفنم كمع ساسم "اذه انطو كتها ريدت 

وفى نوادى الهوى والاعب قد رتعت2 وما أفاد لسان الوعظ والحيين 
ش ها أن أن تتهدقن :نا امه العرنوت © 

با أمّة عامل الأغراض فرقها 2 والعين قد شاهدت حزن فأرّقها 

ناديت والدّفس حسن الصبر فارقها 2 إن دام هذا العنايا موت فاقدرب 


ان أن تنيفن. ييا أمة اليوتن. ؟ 


بضائع الفسى فى ذا الصيف نافقة والمومسات (بحلق الواد) راقصة 
والشّمْس بالرقص .بل بالتّقص والعة 2 والفكر ع نكل نفع صار فى حجث 


ها آذدان تفي نا أمنة العسرتك ؟ 


أين الدايار التى بالعرٌ آهبلة أين الربوع التى بالفضل عامسرة 

أين العيون التى بالحزم ساهرة 2 هذى مآثر ها :من أعجب العجب 
فأاان أن فى نيا" أمة جيب 6 

أين المعالى التى كانت لأمّناا أين التّعاضد إذ تدعو لرفعتنا 

أسلافنا شينّدوا فخراً لمتّتنا2 والضّد من بأسهم فى غاية الرسب 
هيا آنا أن تتيتقى نا أن اله د 6 

أسلافنا فعلوا الخيرات واتّحدوا 2 وجل أعدائهم بالحق” قد شهدوا 


05ظ 


قوم بأفعالهم فى الكون قد سعدوا 


هم شيدوا وهدمنا كلل منتصب 


ما أن أن تنهضى با أمنة العسرب 


قوم درام وعرم للعاد اتدفعوا 


فاك إن 31 لومي 


ما آن أن تنهضى 


فالجهل داء ومنه ينتج العام 
سلوا (اليبان) بماذا قومه انتقموا 

ما آن أن تنهضى 
قارب ع انا مق مدر ناد قينا 


واجعل لؤمسّنا فى سعيهيا مددا 


ما آن أن تنهضى 


لل درهم بالعلم كم تفعسوا 
هذا وذكرهم فى الضّحف والكنتب 
1" العمرت ا 
وما لنا فكرة فى النفم مفتكدره 
والمرء بالفكدر لا بالمال والنسب 
كه امي العجرت ا 


والعلم 


جلما بالعلم لاا را باللهسو والأدذعسب 
ا«أمة العبدوضة:؟ 


تحيا به بين الورى الأمم 


وانصر شُريعتنا واختم انا سغيل! 


لان رفعة جددىٍ منتهوى ار بسى 


7 مه 


7 العصرب 0( 


0 صائلح الس وبسى « 
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مه © سمه 


أتصبو بعل ها انص ارم الشياب 
وتطرب والأسى و قف عليئا 
شمسر و التفت بو م قااد 


جا ,الأباء فى 


فمالك خادر الأعصاب نوما 
قد عاف الجهالة ل شعاتبت 


ومزقت الشعوب على يديها 


0 همسب نا فهل دل مسد فلس سدق 


وتغدر بك التواهد والكعاب 


وحن عل المصائب لا تناب 


إلى ما كاد ايه الخسراب 

وهذا النشء فارقه الصواب 

ونحوك قد تطاولت الرقاب؟ 
- 2 عو 

وهب كأنتده أسد غفضساب 

قدود الاك وار تفسم اهاب 

وخوفى صرت تونس لا يجاب ! 


« محمد الفائز القيروانى «» 


أنت روح ذللنوهصا بالجخماد 


سم © م 


عن" يا شحر ورلا تاهب معي انت لم تخدق معي الانتتحسات 

خل” دمعي سا كبآ “ن ضعي واحتفل لاطل” دن دمع السحات 
خا د وو 

حلنى واحمل بأوراق ادر بيع مخشك! قوق الغصون المسورقفه 

حدث تكسوها سس الوثى البديع حلة المعش وق مس دشار 5ه 


غن فوق الدوح بالصوت الرفيسع يسمع المحزون تلك الزقزقه 


عدها تشفسى عليدل الأضلم حين لتسيداه در وعمدات 
جاخ * 

مم 0 لو ؟انت فى لعش تنام فى رياض الحةآل فى افرش الوثدر 

واجداً فى النذور طورأ والظلام تارة حا له النفدينى تطير 


فوق تل أنت تحبا فى سلام أو على الأعشاب فى شاطى الغدير 


لا ترى بعض ذئاب تداعيى 2 أنلها جاءت إلى قل الذئاب 
* # ا و# 

آه! لتكن ٠١‏ الذى تتفع آه؟! بين قوم لم يزالوا فى جمود 

أحمدت في أرضهم وا آسفاه! نارهم فاستدلحوا ذاك الخهود 

واستقر الخطب فيهم قدماه فاستعاضوا باندثار عن خلود 

كنا انوت هين الاانكين: ٠‏ أ حيرها قارلوني:الساية: 


< سعيدك ابو بكر «( 
( عن الادب التونسى للسنوسى ) 
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سس © مس 


5 
2 


اليا ناديد الوطس” هشر 
كفى ما قد مضى فاتهض وكسسر 
أرى الإشلام قمر اميد 
ألا" حل البكاء فليس يجدى 
ودع فك العاسكت فى الزوايا 
و عنك اشع والحياه 


6 


ع 


قد اصحت عبداً مسةتذلا 


ا وات فى له أنه 


هلم فزعزع الدنيا بصوت 


ا مم 


3 


أراهم أرهقوا الخضرا كأنا 


فكم وأدوا درفياآا ذا عيال 
فبات بنوه والأهلون تبكى 
وكم شنقوا فتى لو خاض يوماً 


درد دوك القفماء عسل الآأها لسى 


وما هم مدركوا دما تاسوه 
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فإن" بلادك الخضرا تعائنى 
بوي الذل عنهنا-والهونسوان 
وأنق كنا :هييد تنك فى تسترا 
بكاؤك فلتدعه إلى الغوائى 
فذاك لدى أحرئ بالجيحتان 
فقد ولّى زمان الاضطغان 
تطأطىء للأجانب بامتهان 
جدودك قبل بالسيف اليمانى 
تخر له جبابرة الزمسان 


فإنتك والجماد إذاً 


مع الأقوام فى حرب عوان 
لأنّه لم بدن فزنيا لجان 
نجيعاً سال فوق الخد قان 
طعاناً كان خواض الطعسان 
لعن اشر كوا وه ايدان 


بتو نس او دؤوب الفارضاك... 


« المادى المدنى » 
( عن الأدب التونسى للسنوسى ) 


صو الجريح 


صوت الجريح دعا إلى الإحسان 
صوت رونا بأقنين واجب 
مالى أر أهة فر ددا من بيدئهه 
أو نسم من أمة سيساسة 
ماذا التشاقل عن إغاثة إخوة 
هل س ركم أن يدر كوا من بعدما 
هل سر كم إهمال ذياك الجريح 
ع 0 

اييدت قوق التسرب مكلوم الحشا 
ذاك الذى قد علّمته جلوده 
لمااراط: الأعواء حول «ستصانة 
حتى إذا هزم العدى وأذاقهم 
نالته طعنتهم وكم من طعنة 
تدرف الناترف لكين بالداما 


7 
- 
5 


حتى 
ورأى بأن” الدااء أصبح معمضاة 


إذا ضمسك الطبيب جروحه 


طلب الدواء فقيل هل يرجى الداوا 


هذا يجيد الاعتذار عن العطا 


وقد 


232030 


وغدا صداه يرن فى الآذان 
نت عليه دعائم الإيمان 
والناس :نين تصامم :وتسواتئ 
شادت مفاخرها بكل مكان 
أكذا تكون إغاثة الإخضوان؛ 
خاضا الحروب لنصرة الديتان 
سعى لحماية الأوطان 
ونيت تن كرشن علي عاتحن 
ذاك الذي لا يرتضىي بهوان 
قهر العدى مهما انبرى لطعان 
باع الحياة وهب للمي لان 
طعم العذاب منوع الألوان 
سبقت إلى بطل بكف جبان 
ا ادر التّشوان 

ى: التيصينذن 
مستحكماً بمكامن الجثشمان 
والحلجيدون انواس الاجننان 


ودماؤه قاذ ف 


وسواه أصح فاقد الآذان .... 


غ2 أبو ال خسن بن شعبان «( 
( عن الأدب التونسى للسنوسى ) 


من وحى الرباط 


سس © سه 


إذا: عدات الخضراء زهر المناقب 
فإن" الرباط الفذ درة عقدها 
على الداين والتقوى ابتناه حماتها 
مهاد لروحانية وتلاوة 
وموثل أبطال ومعقل فتية 
بذانطق التتاريخ عندهم وسشاية 
فإن شعتكانوا 


عزاة ا 0 رحالهم 


00 
دن دوى النسك والهدى 


على 


وتاهت على الدنيا بجلوة كاعب 
وموجب إطراء لها فى المسواكب 
قباب إليه الفضل من كل جانب 
وموطن تقديس ونيل رغائب 
سموا لاقتعاد المجد بين الكوا كب 
ثرهم الت أقلام حاتجت 
وإن شئت شداوا بالسيوف القواضب 


اصد” مغدر أو هداية راغب 


وأواف ف وو و قفوو نو نوو يفامو فور هارو و ماف وء فار و و ف و رو ف وهامه يوار وه رمف اة تاوماو وان واو و ماما ممم مم مارم 


وخاطبدى الطّيف التّقى” وقد دنا 
ددأل فاستمع وعظ الدهور وكن فتى 
"وكن مؤمناً بالروح فى بعث أمدة 

...سرت نفحات هن عصور تقادمت 
“فنشوة إيمان وصدق عبايادة 
“تحلى” جلال الطهدر ل و 
“ومن زمرة الشّفر الميامين رفرفت 


“وفى ممتهدل القون اقيلن -جوما 
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وسالمت صرف الدهر غير مغلب .. 
لهمسسن لطيف وانتساهة عاتب : 
محيطاً 00 المصدر الغؤزاتن”* 


توه كنال قغبر الآس الوا" 


لك عصرنا فى سيرة. المتوائب” 


وصر على البلوى بشوق مغالب” 
وأفنى جمال الحق" زرق المصاعب“ 
حمائم يمن الراشاد ككواسب” 
وخخلاان أشواق النفوس اللوائبي”»“ 


على مهد طفل باسم الثغر لاعب” 


دوء. . | َه ٠.‏ . 

فكان حبيب المنتقى دول عدره وكان الصنمى” المحتبى بالمواهب“ 

1 أ 500 : 1 - 8 5 : : ِ 

وادسه فى سار الخلود مجاهدا وافرد فى الد نيا بأسعى المنا 3 
1 لما( صا 


« الصادق مازيغ « 
عن مجلة الفكر ‏ ديسمبر 3959 ) 
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لا سلم الافى الكرامة 


سمه © مص 


أكذا على الورقاء بسطو الأجدل 
أكذا يصول على البرى” تعسشّفا 
أكذا تحلق فى فضاء بلادنا 
أكذاتوت إلى المتازل ف القرى 
الأمن فى ”النادى“ له اسم .شاخص 
الحق” يعلن فى المحافل دعمه 
كذبنا تيقال« قل المنادر «انفنيا 
اسل قرع نري ممتيشويا 
ورفاه عيش زيسنوه لنافدر 
دجل على الد نيا تفاقم ويلله 


واربْ قائد عصبة متهوس 


ويشيد صرحاً للإخاء مموهاً 


ديك على الأرجاس يصدح بالخنى 
لا ستفيق من الفّلال لتعسه 
الدهر سطّر للأوادم خطئة 
هى موعد الحتف يسحق جمعهم 
والظلم يهلك والمظالم كلها 
وتطهر الأوطان من قطثانهيا 
سيان خلاا د يكل تبأس سه 


2533 


أكذا نداس .بأرضنا ولق تسل ؟ 
وغد له بالخرى ماض مثقل ؟ 
هئ البزاة أمامنا فتكتسل ؟ 
تلك الذئاب ضرارياً تتسثل ؟ 
لكن حقيقته الهباء المرسسل 
وحفاظه وهو الشريد المهعمل 
أفما تميد لما فروه الأجبل ؟ 
وهى التى تذكى الحروب وتشعل ؟ 
ثوبه جهم الحمام يسربل 
وغمام شر بالمكاره مسبسل 
يهذى بلفظ العرّ وهو الأسفل 
يسغى إليه وفى يديه المعول! 
ويعب من حوض الغرور وينهل ِ 
حتى يغيب فى حشاه السمل 
مرسومة عن شرّها لن برحلوا 
إن لمّ يثوبوا للرّشاد ويعقالوا ... 
والغر يو والقانير 'تسحصدك 


ىف 


سيان ذو رمح .وآخر أعبدل 


متشوقن دن 5ه لهاك وي 
ونذود عن أرض الأباة عصابة 
سنصاها عن ثغرناه_لحورة 
لا سلم إلا فى الكرامة تجتنى 
أو ظلم إل مقلع لظ ار 
سسد د الضصربات لا نخشى الردى 
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نراق بوسايتة أ تا تسد 
لاذكر تعبث بالحياة وتجهل 
فى اليم ترقل كالتعام وتجفل 
أو غنم إلا" بالجهناد يسجل 
ونخوض نار الحرب وهى تصلصل 
« الصادق مازِيم » 
الديوان ( ضياء ) 


فوق صدرى وفى الحشا 
قت لأ أدرق كيبنف 
وتقدامت والحيا 


55 


تتلاقى وتلعام 
جئت ولا كيف ألم" 
ورشاد ومغتم 


قيل 1 : العقل وحده 
خصدعتهم ظنونلهم 
فانظروا هل 
وانظروا هل رأيم 
إنّه العقل حين سا 
فالداماء يريقها 
اميا 


هذه الآر ص كاسها 


ريم 


4 
والشهة مون 


أيدة أحنتعيناد ينا 
يتبارى فى صضعها 
أرملتوفنا. كبوا فيا 
وهى للنتك والفنا 
ابو أني' أبحاتفحيا 
خدعتهم ظطنوتفهم 


إثّما العقل وحده 


- شعر ى قصدة 
هو بالحب 0 


فيا كما 


ليبس للعقل ملم 
كدف يطغفى و يغدشم 
كيف ام لسرم 
د استبيح المحدرم 
ستذل” 


وللسجخحدحدر”م 


نار حسرب تضدرم 


فى الحياة جهم 


عن حياتى تتدر جم 
صاغها القانب والدم 


وهو ايت لهام 


« أحمد المخنار الوزير » 
( عن الفكر ‏ ديسمبر 1958 ) 
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تلمين: غشية الدانيتا 


اذا الكسيد” له أدرئ 
شقاء با لمهزلة! 


اعد و التق سعيتيتر 


نسو ندم يعلسيي 


وأشلاء وهامات 7 
وأم - بالمشكلة! 
ودنيا ساحها الويلات 


وناس فعلهم زيف 
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وتعصب عيلنه الحجسب 


لهاذا االلتحئ. والتصنب:؟؛ 
لذة السيجي :لعن 
مرير ماله سبب 


لها 


فما دفسع وهاهرنب ؟ 


بحياتنا لعب 0 


6 6 
ويهسوى بالبنا العطث ؟ 


وتسفح دمعنا التوب؟ 


عل" الراك تمر 
وهم القائل الس_لب 
به الكثبان تختضب 

غالهم قضب 


وصرعى 


والأدواء والمجتهتحنييكن 


وجهدر حديثهم كذب 


صدور مناءمننا” ,ممت فُغسب صدورهم لخب 


طغام قد تهتجهم لل الفافيم: كتلنسين 


0000 
وسار الشتّاعدر المي ومد سبيله فحنت 
دن خطسوة سه ودخدنق صوته الاسجب 
وتقفرح قلبه الحسرات>- والأشجان والكرب 


وما بدرى له أمنسا وقدأعياه من ملس رت 
وسار محيسراً يدو ورجم نشيده لهب 


وبال أ فى دنياه أين الحب والحدب 0 


«ر أحمد المختار الوزير « 
( عن الفكر جويلية 1960 
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بوم الشهناء 


به 4 مت 
قيلت فى الاحتفال بذكرى الشهداء يوم 9 أفريل 7062 بساحة الاستقلال 
بالقيروان وقد أشار فيها الشساعر الى رجوع رفات المجاهد ين الذين ماتوا فى 


ديار الغربة واحتفل بدفنهم بتونس فى ذلك اليوم الأغر : 


اء 


أرج ما نشمه أم تنساء2 عطّر الكون واحتواه الف 


واحتفال قيمسه الشعدب كالأعي_ اد أم واب دعا ووفاء 


واف كاتشافرنه فار دك قسيفنانة الكارهدة. «المسشعيناء 


وطقوس تقام فى كل عيد ‏ ططوات يدعو بها الأتقياء 


ع 


أم صدى ذلك الكفاح وصسوت شبت بينا له أصسناء 
وسطور ددن سفدر تاريخ شعسب تعد بابيها الث._عسدراء 


فتصخ الدأنيا بأسماعها اللهفبى إلى ما يخلد الخطباء 
كأغانى الفردوس والنغم المخضل-2 والفجر دب فيه الضياء 
وحفيف الأوراق دغدغها ال سريح وهرّت أعطافها الأنداء 
وحديث التاريخ فى مسمع التاتتيحة هر وق نقيت إلكية اليياء 
ذكريات من عطرها ينفح المجد ومن ذيلها تفوح الداماء 
فتغلئى أنفاسنا بشذى الخل لد وترزكو بعرفها الرمضاء 
أى” مجد صروحه ابنات من كبود رسا عليها البناء! 
ونفوس لم تستسغ علقم الذال" فعاشت فى ظلها الكبرياء 
واونناء كأنينا”كوطاتة الممحسبحلة ينها تتطتر التنتميياء 


و شعاع مسن فجدر إدر بل لم دايث طسو يا حتى أطدّت ذكاء 
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ناذا لاومو والستعاف أمازيي > ينات ولتق وموجهاء 


-ه 


وإذا كل تونسى وفى عر نيئنه الصلب همسة شمساء 


للسماوات فوقه الشسهناء 


فى أ سسسسع ابريل يوم حم القفضاء ! ١‏ 


أى يوم كات العيد فى ا ا 0 ملستت 


نئي الشباب فى 


0 


وتجل” اللبوحات 0 الأ 


مرح كله وبشسر وتجحدندك 


العو ته القد لبان 


5 الغ أ 


0-0 الغناء 


بالنمشر حر 
1 زر 


لعهك و مأل 


ورجاء 


0 الحزن فيه حتى كأن اليب وم عرس يعاب فيه البكاء 


وام الحزن والحياة صسراع 
قد درسنا الكفاح وجهاً لوجه 
وصرنا 2 يفدنا اصطبار 

' ثرنا على الهضيمة نكويها 
0 كولس مطيرة السا ميل 


وانتهاء الأشواط فيها ابتسنذاء 
منذ ابريل حين فاض الإناء 
وعفونا فعاودوا وأس اءوا 
جباهاً قد غاض فيهها الحياء 


باء 


03 1 3 
وأرض كريمة غ١‏ 


وإذا شعبها العظيم على العههد ممقيم يصان فيه الإباء 

لا سيغ الهسوان حسى ولو طلاساب لال وراق فيه الهواء 

وحرام على الكريم حياة ال نل والموت العزيز بقساء 

ب الكوان بار كعيبتا السمناء , 

فؤاد يميم فيه الولاء 

وشحم لباه "المنيصحياء 
- 


هكذا قالت الحياة وهذى 
تونس يا صدى الأمومة فى كل" 
عبقت روحك الزكية كالزهر 
اك أرواحنا والتدّربة العفراء إخخسلاصا وهذى اللاماء 
قد معت الأجيال فى مصن يع الداهر فعاشت ولم يثلها الفناء 


230 


وبنيت الاهرام لد من صخور 
ما احترات أن تكون عقولا 
وكتبست التاريخ لد فى ساجسل” 


نتفينا ظلالها المحراء 


تتبارى وتبتنى ما تشاء 
أو صكوكاً بأتى عليها العفاء 


5 


بن نوفا أغد اهنا العلم للدنيا تمساراً يطيب منها الغناء 


لم يكن أمسك البعيد هو الثار ب خخ يعنو لوجهه العظماء 


بل لك اليوم من موقفك الغرا 
ولك اليوم فى شبابك ينبوع 
ولك المجد كله جمعتكل. 
وبنتده على ذرى شامسخات 


4 


زتهييناة نل السكب وأعلمية 
تاتعظلتل ركه قلغي ” ار ميق 
والعلا والفخار للوطن الغشالى 


وليعش قاد الرعيل المفداى 


امتداد لما مضى والتماء 


ثرى وقوة ونمساء 
اذكه كات لقية بشحسياء 
غوفياك ٠‏ وهيلة- قعشاء 
صرحها فاستوى عليها البناء 
قا قد يدينه واف سح هنا 
بالكل 311 ويمتوصناء 


واتعش تونس ويعسل اللواء 


0 الشاذل عطاء الله » 
( محلة الفكر ‏ ب جوان 1962 ) 
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